جماليات تصوير الحركة 
لش القرآن الكريم 


د. حكمت صالح 


جماليات تصوير الحركة 
ل القرآن الكريم 


الدكتور حكمت صالح 


الإصدار: 679 ( سبتمبر 2010م / شوال 1431ه ) 


لوحة الغلاف : من إنجاز الفنان مصطفى أجماع 


د. حكمت صالح 

من مواليد العراق. حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه # الآداب من 
جامعة الموصلء درس بالقطر الجزائري , ثم عاد إلى العراق . وهو عضو باتحاد 
الادباء العراق واتحاد الادياء العرب. 

له دواوين شعرية كثيرة؛ منها:«الحب للأرض والإنسان»؛ ودحي على الفلاح»؛ 
ودعلى عتبات الجنة السمراء» وغيرها. ومن دراساته الفكرية والنقدية:«نحو 
آفاق شعر إسلامي معاصر»؛ و«دراسة فنية 4# شعر الشافعي»» و«مواقف وتأملات 
الشعر الجاهلي» وغيرها... 
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نهر متعدد ... متجدد 


مشروع فكري وثقاي وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2# إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقالكُ بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 2248:7310 (965+) - فاكس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (965+) 
البريد الإلكتروني: الاكأ. ل2160)6©015123113.001 لات 


موقع «روافد»: 20 الات | لاللكا. 0١‏ ©.1512111. للالالالالا 


تم طبع هذا الكتاب 2# هذه السلسلة للمرة الآولى» 
ولا يجوزإعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بأية وسيلة ! لكترونية أو غير 


ذلك إلا بعد الحصول علىموافقنة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


الموقع الإلكتروني : الاكأ. 2111.001 151. الالالالالا 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2010 / 067 


ردمك: 978-99906-993-3-3 


المبحث الأول: اتجاهات الحركة الوه 500 


أولا: الحركة الصاعدة 0 


ثانيا: الحركة الهابطة واد لو ل رو 1 رد وو 0 ا 


كالثا: الحركةالمقبلة ا ا 2111101 


رابعا: الحركة المدبرة 5 0 


ا مما الحركة الجانبية ل شك مهتم صمت م و اق 


عا رتاه الحركةالانتشارية ا ل ل ل ل 1 لاف 


#باايحاه التجركة الإذركماة 


الملبحث الثاني: أشكال الحركة التصويريّة ال 


ثامنا: الحركة الدائرية اا ا ا ا ا ا 00 


إتاسها"” الحركة الموجية لدج محم ومجد و مجنت مسن مسن او 3 1 


عاشرا: الحركة الاهتزازية ا 0 


المبحث الثالث: انسيابية الحركة التصويرية ا 


حادي عث : الحركةام ته 1 211111111111110 


ثاني عشر: الحركة المتكررة اا ااا 0 


المبحث الرابع: تلقي الحركة التصويريّة ©» 


ثالث عشر: التلقي البصريّ 0 © 
رايع عشر: التلقي السمعي ا »© 


الفصل الثاني : مجالات الحركة التصويرية 4 القرآن الكريم .... © 


المبحث الآول: المجال العلوي (السماوي) 0 » 
«اقجركة لكين ةر الكيرث الاسماص الاضمس © 
المبحث الثاني المجال السفليّ (الأرضيّ) 5 © 
لجرك 0 الطالسيحاة 22-0 222222723270207 ابل» 
5 © 
(؟) مجال حركة الماء ا 
2 إح000»ه 
0 ا 252120000 
(5) مجاال حرةة الجر ا 0 2000000000 
المبحث الثالث الحركة التعبدية وجمالبتها :272727272023239397-70707دأه#» 
-١‏ جماليّة الحركة التعبدية 00 © 
؟- جماليّات الؤوضوء 0ه © 
- جمالية الحركة # ا لصلاة ز 0 000 
؛ - جمالية الحركة 4 الحج اي م ب 
الخاتمة الس م 0 09 سي 2ه 


مرا 


سل سه 
راي 


الحمد لله رب العالمين.والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله 
وصحيه اجمعين وسلم تسليما. 


ان اتتامل 3 منائحت عدان وجبائياك قصوين الشرعه 4 الغران الكريم» 
رافقا الدراسات القرانية والبيانية للخطاب القراني منذ نزوله ف مراحله 
الاولى . 

أما الوصف الاول ٠فقد‏ ورد على لسان الوليد بن المغيرة حين اجتمع إليه 
عليه وله : على مسامعهم من ايات 5 لكي واتاجافة :دان لقوله 
لحلاوة: وان أصله لغدذق» وان فرعه 0 0( 3 وما الوصف الثاني, كقد 
ورد 4 الاثر: :«انه لاتنقضي ي عجائبه»!" 
القراني: وتجعله بمثابة الشجرة المباركة التي تثمر أطيب المعارف: وأكثرها 
تنوعا وجدة على مدار تاريخ تعامل الإنسان مع القران الكريم إلى يوم 
الدين. 

وإلى جانب الدراسات التفسيرية العامة التي امتدت سلسلتها المباركة 
وماتزال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . فقد تنامت الدراسات البيانية 


.19/ السيرة النبوية :ابن هشام؛ تحقيق : مصطفى الزرقا وزميليه؛ م:١. ص:‎ - ١ 
 ءاج ؟ - هذا الوصف طرف من حديث رواه الترمذي # جامعه «كتاب ثواب القرآن». (باب ما‎ 
فضل القران) ؛ وقال عنه:رلا نعرفه إلا من هذا الوجه . واسناده مجهول؛ وِْ الحارث مقال»( جامع‎ 
1 ج:‎ ,1١4١ الترمذي؛ ج: اهز 905 واوردة البغوي ل «شرح السنة» . حديث رقم:‎ 
وقال محققا الكتاب (والحارث هو ابن الاعور الهمداني. .. تكلم فيه النووي وابن المعين وأبوزرعة‎ 
. ) والدارقطني وغيرهم ؛ والجمهور على توهينه‎ 

وقال الحافظ ابن كثير 2 « فضائل القران»:«وقصارى هذا أن بكون من كلا م أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه. وقد وهم بعضهم 2# رفعه ؛ وهو كلام حسن صحيح».( انظر: «فضائل الصحابة»» 


معضة الضحانة صن: 1١‏ ). 


والجمالية للخطاب القراني منذ الوقفات المنهجية والبلاغية مع الامام 
عبد القاهر الجرجاني والزمخشري» وصولا إلى الدراسات المتميزة التي 
انجزها الأستاذ سيد قطب رحمه الله كتابيه «التصوير الفني # القرآن 
الكريم» «ومشاهد القيامة ا القران الكريم» وتاملاته التطبيقية ا تفسيره 
م2 ظلال القران». 

ويمكن اعفار ما اتجوة الباجث كييك صا ف كتايه مجماليات تصوير 
الحركة 4 القران الكريم» حلقة 4# هذا الاتجاه المبارك. 


وظل:الشقك الكاتنيه بعاملة الأدبي» الى موطنوع ,ريف ».وهو الشركة , 
وسفى إلى اظجاذم مظاهن بمضورها 8 العطاب القراتي: وين له أنها 
موضوع لايتعلق بجانب واحد من جوانب القران ؛ بل هي حاضرة # مختلف 
حواكيم هلما أن الجرفة .تسيا ساضر ف .كا محتاف. عوافننا الكون: 
وماذافت الحرفة » :ف الكوخ. الملعلوي الذي لساري الكتاب الجلو عافة 
وشاملة ٠‏ فإنها . وبالقوة نفسهاء عامة وشاملة # الكتاب المتلو أو الكون 
المقروغ: 

وبغية التقريب المنهجيءفقد قسم الحركة # القرآن الكريم إلى أقسام 
عدة؛ منها : الحركة الصاعدة والحركة النازلة. والحركة المقبلة والحركة 
المدبرة. والحركة الموجية والتكرارية والانسيابية. والحركة السمعية 
والبصتريةوالتحركة القيدية وقيرها :. وقنيم مخظق الانواغ والأشكال ذا 
حديث القرآن الكريم عن الكون بمختلف عناصره من سماء وجبال وأراضي, 
ونبات وحيوان وماء وزلازل وبحار... 

وما يحمد للباحث أن دراسته زاوجت بين التنظير والتطبيق» وبقيت وفية 
للاسس المعرفية والمنهجية للبلاغة العربية . ولم تستعمل ب حق الخطاب 
العراتي إل ما اجان الغلماء اليتعماله» هلم يوضف الأسنلوب القتراتن إلا 
بما ورد الاذن به » إيمانا من الكاق بان مغايرة القران الكريم لغيره 


©» 


من الخطابات الادبية, مفض الى مغايرته 2 التوصيف,ابقاء على تفرده 
واعجازه وتنزيه الذات الالهية المتكلمة به. 


يقاهذا السياق كن ارود الباهع مضطلم برتصويي الشرفة ,وهو 
ومن إلى اند مصطلح استعمله العلماء وارتضوه؛ ولم يضع مكانه 
مضيظلها لخي سكل «العييل»: اسنادا إلن أن اللتكلم بالقران الكرية 
حون هد ينعه رسف والتفبيل»: 

وهذا يذكر بالدون العلس والمقاكدي للطلماء الاجلاء. الذيخ أظنوا 
أعمارهة _#اخدمة كناب اللهتعو وجل :كس قرروا قيدا بخاضا بالاظلاع 
ل حق الكتاب المبين». يمكن تسميته ب«المناسبة المقامية». ويقصد به ان 
يكون لطاع الواصف للأسلوب القراتى لاخقا يتفظاب القرآن لاله 
وعظمته؛ اذ ليس الاصطلاح عملية اتفاقية تتحدد مضامينها ورواها بانتهاج 
الشروط التقنية التي يتحدث عنها علماء المصطاحء بل لابد من إحكام أصل 
الاصول ؛ وهو الا يكون المصطلح متسما بالتعسف او العبثية او التنقيص من 
شان القران أو مقولة سيحاته وفان.. 

وإذا كانت الامغلة كثيرة: شيكفي + سياق ننذا القضدين التذكيربيما 
قام به الإمام ابن المثيز الاسعتدوق 3 تيه الؤمخشري: هقد أطلق هذا 
الاخير مصطلح «التخييل» على بعض أساليب القران. لكن ابن المنير رفض 
ذلك وانتقده انتقادا بواعفو ان اسكمال التخييل 4 حق القران وسو 5 
الاطلاق» وبعد # الاضرارء فإن التخييل يستعمل © الاباطيل وما ليست 
امكيف صرق فاخريكق فت ماكانةامتعي اك الخطا #9القرور عه 
بعبارة موهمة لامدخل لها الادب الشرعي»!" 


وق احكم الباحق حكدف صنالع هذا الشايظ شار كثاية مسترميا 


لاب اد بن المنير الاسكندري: : «الانصاف فيما تضمئه الكشاف من الاعتزال»»: على هامش «الكشاف» 


ىف 


للزمخشري؛» ج١1‏ ؛ص: 5/60 


تنيع النلنان الاجلام الخريضيق على قعلية معان الجمال ف البقطاب 
القراني: باعتماد الاليات التفسيرية والبلاغية المعتبرة؛ وذلك كله لابراز 
عالم «الحركة. # القرآن الكريم . واثر ذلك على المتلقي ؛ ووجه العلاقة بين 
طن شركات الفوالى والاشياع والاسوال النقسية الحباهية لها 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء الكرامء حلقة 4 سلسلة 
الكتابات الكاشفة عن كنوز الكثاب الحكيم الذي لاتنقضي عجائبه. 


واللة فال الوتقم وام اله عنمي معت 


جزيو رمم 


تمهيك: 

لم الحركة؟ الحركة هي: الخروج من القوٌة إلى الفعل. إن كل شيء 2 هذا 
الكون # حركة دائبة من عالم الذرَّة إلى عالم المجرّة. وهي حركة متنوعة 
وشاملة... فهناك حركة # عمليّة الحَّق والابداع: ويلاحظ الجانب الحركيٌ 
ما منه البدء 4 عمليّة الخَلّقء كم يذ النشورء 4 حين يتجلّى الجانب 
الجمالي # التقابل بين البدء بالخلق وإعادة الخلق يوم القيامة.. 

وهناك حركة النفس الإضائيّة الى أودع الله غالى كيها قوازع الخير 
ونوازع الشرٌ؛ لتتحمّل المسؤوليّة من خلال الاختيار الذي يُبنى عليه الموقف 
الفكريٌ من عموم القضايا التي تواجه الانسان 2# الحياة. 
و«الزمان» هو عنصر من عناصر الحركة الى جانب «المكان»» ويقوم التاريخ 
ايضا على تعاقب الاجيال. ومداولة الايّام بين الناس ظاهرة حركيّة تتاتى 
من خلال التعاقب والتدرّج عبر الزمن؛ فهي مؤشرٌ على التطور الحضاري. 
يستقر حيث الصلاح. 

والحرعة يف مضع ف اللتكلون الاسلا _ تتشم من خلال قاعدة: أن 

وهناك حركة الكون, والايات التي تتحدّث عن الحركة الكونيّة كثيرة ب 
خلال الكون المنظور. فيها من عناصر الجمال والتنسيق والاتزان ما تتجلى 
فيه قدرة الباري جل جلاله. 

لقد تبين أن الوجود منضبط بحركة فاعلة. . ومتفاعلة. . متطورة.. 
تجرد متحية؛ يمكن أن توصها شك عام بالصاعدة 3 المتقدمة: 
موحي ب 57 بواتحركة الحياة بحر كياء 


«© 


واسبابهاء وغايتهاء فهي ليست حركة عابثة ولا عشوائيّة ولا فوضويّة. إِنْها 
منضبطة بقوانين؛ سواء على المستوى الحسّيّ ‏ الماذي (المنظور والمسموع) ؛ 
أم المعنويٌ -الاعتباريٌ ( العقليٌ. النفسيٌّ الروحيٌّ) . 

تطلق السياف ييا تطلق على الحرقة الثاميّة: (إنَّ الذي اما د 
وعلى الحَرّكَة الحَسَّاسَّة: (لْحَبِي الموَتَى) . 

وسشعق أنواكا هن الخركة بقزدة الاتنافنات: ضقها العموديّة: 
[اتضناعدة واليايطة )+ والسطحئة ( اللقيلة والمديرة):والافكنة: (اتجانيكة 
والانتشارية) , والدائريّة والدورانية. 

وعن رصد الحركة # التصوير القراني؛ فَإنّ الحركة أصعب من أن 
تحاظ يفيو أو أن لستديا شكال ذلك أن تهافيه المركة قن قز وت من 

ٍ 7 

تفرعات ثانويّة اخرى تنحصر 4# مفهوم شامل لحركة الاشياء. كما تختلف 
دلالاتها الاصطلاحيّة والتخصصيّة وفمًا للحقول المعرفيّة المتنوؤعة. 

وإذا كان بعض الباحثين 4 مجالات الدراسات القرانيّة قد استثمروا 
معطيات بعض العلوم تفسير القران الكريم 3 جانب منه؛ فإنٌ كثيرًا 
منهم لم يجد 2# اليات الفنون ومعطياتها ما يوظفونه لاستشفاف جماليّات 
التصوضن الغرانية. ولعل (سنيّد قنظيه) من اهم الذين يمكن السكتائهم) 
وذلك 4# محاولته الرائدة المتمثلة © كتابيه: «التصوير الفنّيّ» و«مشاهد 
يوم القيامة». 

الابعاد اللغويّة للحركة التصويريّة: 

إنْ للغة قدرة تعبيريّة بالصورة والحركة؛ من خلال تصويريّة الاسم 
وحركيّة الفعل. وعليهما تنعكس جوانب من جماليّات النصٌ القراني. كما 
أن للغة امكانات اضافيّة رديفة سهّل عمليّات الاتصال بالأخرين؛ طلمرّاء 
وللخطباء الجيّدين وللممثلين الممتازين دراية متقدّمة 4 هَنْ مخاطبة 


ى 


الجمهور؛ لأسيّما مرخ ينك التلوينات الصوتيّة اللمثرة عن المماني أو المفشرة 
او الصورة لياه فخلا خن أنّ هناك تعزيزًا للتعبير الصوتيٌ بالحركات 
والنبرات ودرجات الصوت وإيقاعه. وتَعنٌ هذه الاعتبارات التعبيريّة عوامل 
مساعدة؛ وأحيانًا رئيسة؛ لا سيّما حين تشّسم الكلمة أو العبارة بتعدّديّة 
الدلانة وهوها يصون الأككار والهواجين النفسيّة يدكه اوضع 

وللخطاب لغة عتمد البنية الاقراديّة الثي تقوم على احضاء الأسنماء 
والأففال: باتواعياء” آى عشد: الشية العركيبية وعتاضرها والكيات 
وروابطهاء والحركات الصرقيّة والنحويّة؛ حيث يتشكل النصّ من نسيج 
الخطابء وطبيعة الاسلوب وخصوصيّته. أو من شبكة العناصر الالسنيّة. 

وعلى مستوى المفردات, فَإِنّ للالفاظ دلالة ذهنيّة؛ فهي تدلّ على 

المعائى. والقتلاف الاسماء عند الحعلذف القصورات الدهنيّة يدل على أن 
دلول الألقاعل هو الصوؤة الذمتكة له الاعيان النغاري ةا ميخ هنا كافك 
تصويرية الاسم, وحركية القعل. ما شتات طرعضها يجمع بين التصوير 
والحركة. 

يذكر أنٌّ الخليل بن حي الفراهيدي متهم للام) حاول أن يربط 
بين اللفظ ومدلوله: فوضع نظريّته التي أطلق عليهاة رافساين الالفاظ 
باشياة الناقيهه اورطوق العرف على كته الحنقى الخضويه ومن الأيقة 
التي استشهد بها ( الخليل) على وجود العلاقة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله 
قونهم: يضر الجتديء وَشَرَّضْرَالأخظب "الباق" صَرّضَرَة كأنهم فوتهوا 
صوت الجندب استطالة ومدّاء وتومّموا ب صوت الاخطب ترجيمًاء". 
فالحركة والسكون هما المفتاحان اللذان فك (الخليل) بهما مغاليق اللغة, 
لا سيّما 4 وضعه علمٌ العٌروض. 


.77 /١ ينظر الرازي» التفسير الكبير:‎ -١ 
.11170100 ,167 ينظر: ابن جنيء: الخصائص: ؟/‎ -" 


«© 


مفهوم الجمال وجماليّات الحركة التصويريّة: 

إذا كانت الحركة تعني الحياة: وأنّ الحياة تعني الجمال غلابدٌ أن تؤؤطر 
دراسة موضتون االعرقة من الججهة الأديكة يها تمه الجما .مين القيم 
والسّمات. 

لقد نبّه القران الكريم ‏ ايات كثيرة على النظر ف إبداع الله تبارك 
وتعالى # الكون والطبيعة وك النفس الإنسانيّة: على انها من آيات الله جل 
جلاله. ودعا إلى الاعتبار بها والتمتّع بمظاهرها الجماليّة. من جهة أخرى 
فقن :كن الطينارة شرطا ف اذاء عطي الفروكن #الضلاف قذلك حك على 
النظافة؛ وكل هذا يؤٌدّي إلى تقويم عناصر الجمال 2# الإسلام وتثمينه على 
ضوء المقياس الاخلاقيٌ المنبثق من العقيدة والشريعة # الإسلام. 


- 5 39 و 
وردت كلمة «جمال» 2 القران الكريم اسما ووصفاء ومرادفاتها «الحسشن» 
و«الزينة». وغلب ورودها على مستوى الجذر. فقد وردت مفردة «جمال» مرة 
واحدة # القران الكريم. وعلى مستوى الجذر «ج مم ل»(١١)‏ مرة. ووردت 


مفردة «جميل» ١‏ موّات(2.. 
ل خا 


- قال تعالى: 9 وَلَكْمفِيهَاجمَالْحِين نرحونوَحِنَ شَرَحُونَ #(النحل:1). 


ووردت كلمة حسنة» مفردة (؟١)‏ هوة1" يوان مستوى الجذر «ح س ن» 


(غ19١)‏ مرة. 


2 ا 7 00 سم ضحد مر ا عقي جا 
- # رين لِلّاس حب الشهوات مس اليّساء وَالْسَدِينَ والقتتطير المقنطرة 


2ه م صخ يسح ا ا رس د 2 درج 2 ارطو ممه اه م 
دو 2 ته و الى 2 1 لا 


متدع الحيوة الدنيا والله عنده. حَسَن المعاب # (ال عمران: .)١4‏ 


3 


ووردت لفظة «الزيئة» 4 القران الكريم مفردة (15) مرق وعلى مستوى 
-١‏ الحجر: 15, المزمل: ٠١‏ المعارج: 5؛ الاحزاب: 078 45؛ يوسف: 014 475. 


"- البقرة: 87, آل عمران: 158 .150: الكهف: 55: الرعد: 19,: الثمل: :١١‏ العنكبوت: 8, 
الشورى: ؟3, الاحزاب: 07 ص: 2,750 45٠‏ 45. 


«© 


الجذر «زي ن» 50 000016 
200 ذه ا عير ل قا ع عي مو دوعر 
-ٍالْمَال وَآلْمِنُونَ زه لحمو دنا © (الكهف: 2)45©. 
التزين: «تحسين الشيء بغيره من لبسة او حلية اوهيئة؛ وقيل: الزينة بهجة 
العين التي لا تخلص إلى باطن المزين؛ ذكره (الحرالي). الزينة الحقيقيّة 
بالايشين الإنسان_فاشيع من احواله لانظ الذقيا ولاه الاخرقا, 


وقال رسول الله يك «رَينُوا َصوَاتكُمْ بالقران». والمعنى: اشغلوا أصواتكم 
بالقران: والهجوا بقراءته: واتخذوه زينة وشعارًا. ولم يرد تطريب الصوت 
به والتحزين له... وقوله: ٠‏ لَيّسَ ما من لم يُتمْنّ بالقزان»: إنْما هو: أنَّ يلهج 
كلاف كما ينمي انا بالتعا و العكرب ليهو الى هذا التى كهب اين 
الاعرابيٌ),). 

وعن الجمال الالهي. يذكر أن الجمال -ش المنظور الاسلامي- يقوم على 
كيان اخلاق: وهو أحد الوق القربة إلى |السمل جللالة سواء الى 
من ذلك الجمال 4 مظاهره الماديّة أم الروحيّة. فقد خلق الله جل جلاله 
الإنسان مزودًا بعوامل الاستجابة لكل ما هو منسجم ومتناسق. وقد ورد 2 
المأثور عن رسول الله كَلله: 3 اللّه جل جلاله جيل يست الْجَمَالَ. ودنا 
كان الله جل جلاله « لَيْسىَ تل موت 42 0 فَإنَّ جماله (ليس كمثله 
شيء) أيضّاء فهو المتميّز والمنفرد بجماله لا شريك له فيه ولا نظير. 


3 3 


والجمال الالهن هو الجمال التطلق الأبدي الساسي؟ والذي لا يقير غير 


,17/ ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: (جميل) ص‎ -١ 
.5 (ذينة)‎ 1١ (حسّن)‎ 

؟- تنظر: الأعراف: ؟"؛ الكهف: 5/7 يونس: 4/0 طه: 17/. 

"- المناوي؛ التوقيف على مهمات التعريف: /١‏ 587. 

غ- ينظر: الخطابي» غريب الحديث: /١‏ /اه7-/0؟. 

4- الخطابيء المصدر نفسه /١‏ 4117.. والزمخشريٌ؛ الفائق 2 غريب الحديث ..171/١‏ 

.١١ الشورى:‎ -1 

- د. قيس إبراهيم مصطفى العكيليٌ السّمات الجماليّة 2 القرآن الكريم: ص 05. 


ى 


الظروف والأحوال: والذي لا يختلف باختلاف الزمان والمكان: والذي يكون 
علّة لكل جمال مشامهّد على الارض»7") 

وقد أكد الاسلام وعي قوانين الجمال المستنبطة من القرآن الكريم ذ 
ضوء المنهجيّة العلميّة من اجل تكوين مفهوم إسلاميٌ للجمال؛ من خلال 
تحديد مساراته ومسارات الابداع 4 ضوئه: وعند انجاز هذه المهمّة (مهمة 
بناء المفهوم) سترى أن أرقى درجات الجمال 4 وحدة الْخَلّق متسجمًا 
منطقيًا مع عظمة قدرة الله جل جلاله؛ بمقتضى هذا النظام يمكننا أن 
قثن وتوورك الأشيام نظ هرود مواد اوستضاخص اوعلافات او احواق 

من سمات الجمال 4# المنظور القراني: 


:ةدحولا-١‎ 


هد الوحدهبودلالقها العاثة' بها التظون الفنئ».شرطا مهما ها توفير 
عناصر الجمال على مستوى الظواهر ومستوى المنجزات. وك الإسلام 
تاكيدات للوحدة 3 كثير من المجالات.. فاللّه تبارك وتعالى واحد لا شريك 
له جل هر آلة لحدٌ ( أنه المسمذ (1 جيذ وَكَمْ بولند 
© وَلَمْ َك له َك حير ند () 4 (الإخلاص: )4-١‏ والاسلام 
دين التوحيد.. يدعو إلى الاعتصام بحبل اللّه جميعًا أ والامة والجية, 
والقبلة # الصلاة واحدة 7) والحجٌ إلى كعبة واحدة؛ فالوحدة مظهر مهم 
من مظاهر السام ؛ ويك تصوره للكون والحياة. وهي عنصر من عناصر 
الجمال © الإسلام لأنها تمنح الرؤية أبعادًا شموليّة غير مُجزّاة فينظر إلى 
الأمور غلن أذها مكادلة. 


.18 اميرة حلمي مطرء فلسفة الجمال؛ ص‎ -١ 
.٠١ ؟- ننظر: آل عمران:‎ 

؟"- تنظر: الانبياء: 57 والمؤمنون: 07. 

؛- تنظر: اليقرة: .١16١ 01١44‏ 


«©» 


"-التنوع: 


إنْ هد ده لا الم 3 0 0 0 لا يعني 
والمظاهر 5 ار معد ل 07 وطعومًا ومذاقات ا 00 
مستساغة: 

قال 4 ” 
>< وت يد ان ألْحَا يم 
ألواما وَمِنَ الْجبَالٍ جددا . 
(قاطر:2؟). 

فهذا التنوّع ‏ ألوان الثمار والجبال يُعَنَ ‏ التقويم الجمالي آية من آيات 
بديع صنع الله تعالى؛ تسترعي النظرعلى مستوى المتعة والعبرة. 


“الا يقاع: 


2 ا 


ألونها وَعَبِيب سود » 


2 


0 
يق ند فرك 


هو انسجام 4 مفردات التكوين يثير 4 النفس الانسانيّة مكامن التذوؤق 
الجمالي. وللايقاع فاعليّة لا سيّما 4# الدائرة الحسيّة. كما انها تلقي 
بظلالها على الجوانب الاعتبارية والمعنوية. فالايقاع 2 حركة الكون؛ كما 
هوخ نبض القلب وي كل مرفق جمالي # الوجود والحياة. 

والإيقاع بذ القران الكريم يتأتّى من روافد متعدّدة. منها ما يتعلق 
بالتلاوة باعتبارها مظهرًا صوتيّاء فالتناسق ب طول الايات وقصرهاء و 
الوصل والقطع؛ و اماكن الوقف تشكيلات إيقاعيّة بديعة ب انسجاماتها 
بعامّة.. غير أن الإيقاع الصوتّي المباشر يتجلّى ب فواصل الايات فضلا عن 
مفاصلها. وهناك ترابط وثيق بين العناصر الموضوعيّة للجمال وبين قانوني: 
الايقاع والعلاقات. َ 


ويقوم الايقاع على النظام.. والتغير.. والتساوي.. والتوازي.. والتوازن.. 


ىف 


والتلازم. . والتكرار". 

:-التكرار: 

التكرار ملمح جماليء وهو شكلٌ من أشكال الإيقاع: يشاركه # أن كلا 
منهما يقوم على الحركة والسكون؛ أي: على قطع الحركة ثم استثنافهاء 
أما وجه المغايرة بينهما فيتمثل 4 أنَّ وحدات التكرار تكون متشابهة, 
ولا يُشترط التشابه ‏ وحدات الإيقاع. ويلاححَظ التكرار 4 كثير من 
ظواهر الكون والطبيعة والانسان. فالسنوات. والفصولء والليل والنهار 
.. ومواسم الخضرة: وتوالي الإنبات وتوائد الحيوان ... وتعاقب الاجيال 
بالنسبة للبشرء ودقات القلب ودورة الدم :+ كل ذلك وغيره كثير يمد من 
خافن التعر ان 

و القران الكريم يرد التكرار # آية معيّنة. كما 4 سورة «الرحمن» 
فيضفي على التعبير جماليّة. أحد ملامحها توفع المتلقّي وانتظاره للوحدة 
المتكررة؛ ويرد ب مفردة واحدة: 

قل أعودٌ يرت ألكَاس 0 ملق الكّاس 0 إِلَددٍ آلتاين (5) 
مِن سر الْوسَوَا سس فايس ([)» (الناس: .)5-١‏ 

فحن كزيثت كلمة والاناس» يكنين نه اهف كاهيلة بحت ني الاياف: ولمل 
مبعث مغايرة الفاصلة خ الاية الرابعة يعود إلى أسباب وحكم؛ وقد وض 
عن تجاس الفناضلة بإيقتاع داخل الآية ٠‏ الوسواسن/ النشتاس :+ ومثل هذا 
التكرار أكثر من أن يحصى #2 مثل هذا المبحث. ويُذكر أنَّ محمود بن حمزة 
بن نصر الكرماني له كتاب «أسرار التكرار ‏ القرآن» 9. 


.17117١ عن الإيقاع ينظر: د. عرّ الدين إسماعيل؛ الاسس الجماليّة ب النقد العربيٌء ص‎ -١ 

. وعن الايقاع 4 القران الكريم ينظر: محمد الحسناويء الفاصلة 4# القرآن. فصل”. 
طن ا 

-١‏ تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام: ط/ ؟؛ القاهرة: 1597ه. 


« 


ه-التوازن: 

اد يعني ل ا او الرة إطا وحدة مفينة. باوالتواات 
00 

قال تعالى: ٠:‏ مكب علوم فيا أن القن بالتفين والمترتي يا لمن 
وَالْأنفٌ بالأنف والذايت والذدن والكين بأَلسَنّ وَالْجَرُوح قِصا َ قِصاصَ »4 
ا ل ا 
ومن حيث تساوي اطوالها. 


”-التئاسق: 


الانسجام الجزئيٌ الوحدة الكليّة ا الاق من هد + باط 
الجمال. 

وف القران الكريم ياخة التناسق اشعالا معتوعة. ركه بالإشارة إلى 
صورة الإنسان كما رسمتها الأية الكريمة: <« يما لضن مَاغَرَكَ برَيْكَ 
الحكرو )الى حَلَكَ ضَوَكَ مَدَلَكَ 0 ف أي ضورق مَاسََ رَكبَلَكَ »4 
(الانفطار:/ا-8). 

هذا التعاقب المتسلسل: الخلّق, التسوية؛ التعديل.. ثمّ هذا التركيب 
التصويريٌ الذي ابدعته القدرة الإلهيّة: # ما ترَئ ف حَلْقٍ لمكن مِن 
تقوب 24".. إنّة التناسق.# الاعضاء والمكوّنات مما قد منح قوام الإنسان 
جمالا متميّرًا بين الكائنات من مخلوقات اللّه تبارك وتعالى. 

'-التباين: 


التباين هو المغايرة بين الأشياء.. والتباين قد يقوم على التقابل أو على 


5 
.؟:كلملا-١‎ 


التضادٌ وقد يقوم على النقلة المباشرة: فيكون مبعدًا للحركيّة فضلا عن 
الجماليّة. وقد يودي التباين الى ضرب من الصراع الداخليٌء فتبدو قيمة 
الشوء مقائسبة يظدهد انكل الويحدة أ التكوية حاكن الثون يود يمف ركه فنع 
أثر الظلمة مثلا: 

قال تعالى: :«الَر ححِبَبُ أنْرَلْنَه إِبْنَكَ دخ الا يخ تللست إل 
لذّر بإة ريه لك عوط المزير ابد > [إبراميه ). فالتور 
هنا رمر الهداية والصلاح: وبهما تكون الاستقامة (استعارة تصريحية)2 

/-الاتقان: 


هوتمام الصنع وكماله. وإتقان صُنع اللّه تبارك وتعالى لا يقتصر على 
الحَلّق المادّيٌّ فحسب. وإنما هو كائن + كل الكاتنات بما فيها الروح وما 
شاكلها من عوالم الغيب التي أخبرنا القرآن الكريم عنها. ذلك أن الله أشن 
قال تعالى: لوَيَكَ يْلْبَالَ سبَا جاده وح كمد مر م صُئْمَ أله ألم 
أنْقَنَ لفك كَيَء إكه حير بم َفْصَنُويَت 4 (النمل:48) فالاتقان مظهر 
جمالي؛ وإن لم يبد للعيان.. 

إِنَّ وظيفة الجمال تتّضح من خلال تأمّل الاحياء؛ متنوّعة الاشكال 
والاحجام: والاصول والانواع. والخواصٌ والالوان, مع انها بشارحة من اميل 
واحد؛ وهو ما يوحي بالكاريير. والتقديرء وينفي فكرة المصادقة العمياء. 
كالعراخ الزنم يوك بشيفة أن الله جل جللاله موالضاق الحكية: 8 
أَعَط كل شَىْءٍ حَلقَهُ غُهَهَدَئْ » (طه::ه). 


والجمال 2 الكون وراءه قصد وتصميم, فمن عناصر الجمال: التناسق» 
والتناظيء والشناغم بذ الاشكال والالوان والاصوات» وهي تتكوخ هن تشب 


ىْ 


كقزر بفاضعة لتاموس كايك لحكيهه لكريم الععيل ... وظلية كان من 
كمال هذا الجمال أنَّ الاشياء تؤٌدّي وظيفتّها عن طريق جمالهاء فهذه 
الانوان العجيبة #ذ الازهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصّة التي 
تفوح.. ووظيفة توجه النحل والفراش الى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح, 
لتنشاً الثمان. وهكذا تَودّي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالهاا.. والجمال 
الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الأخر إليه. لاداء الوظيفة التي يقوم 
بها الجنسان. وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال '". 

«وهناك المعطيات الجماليّة التي تعلّم الانسان: حسًا وحدسًا وعيانًا وروحًا 
ووجنداناة قدرة الله وامد اها التي ماالها مخ تفاذ - ويتيقق عن هده 
المعطيات وتلك القوانين: طبيعية وجماليّة: الصوت والضوءء ومواد خام 
مخ طلين وحار ةب الغ كلاف التي أتاحت للانسان أن يصنع فنّه على مدى 
الأعبال سيعداة خاماق |الطديية وقوائينيا تبعك الصور والالحان والقصائد 
والحرقات التعييرئة ات فالظبيعةا في العلم :وف اللكادي» عانة 
بأياقياالجبا كه .يأ 

وقد سعينا ‏ هذا الكتاب إلى أن نبرز مظاهر الحركة ‏ العديد من 
العوالم وأنواعها وتجلياتهاء مع عقد مباحث للحديث عن الحركة التعبدية 
وأبعادها الجمالية. وهو بحت طريف يخدم المنهج البيائي والفثي 4 إدراك 
جماليات الكطاب الغراني» مع الاتتشاد الى حيود"القشرين 3 اللوضوه! 
وو ها يله انعلا فلات البناء لمتكا مل 


واللّه من وراء القصد. 


.55/ /" ينظر: سيّد قطبء. 4# ظلال القران:‎ -١ 
.45 ؟- د. عماد الدّين خليل: الطبيعة # الفنّ الغربي والاسلامي؛ ص‎ 


(لفسسل ( لول 
اللي ( كي فاق اللرير 


مدخل: 


بهذا الفضيل المكنزى ,التشفيل الحركي بخ القران الكريم: كدت 
عن طبيعة الحركة وصورها وجماليّاتها الفنْيّة 4 اربعة محاور تتعلق 
بالشركة من ديك اتساهاها: ابذكانياء السياكتها::وسائل ظنيها: 

فا تبحت الارز ستطاول التمركاك الضاعدةواليايظة.القبلة والديرة. 
الجانبية والاتتفارثة.. وادركية1 ويذكر أن ما ايوخه محاون المبحت الأول 
كين السرعات فيه بغارو ضعة الامضافة يه المح القاتي ستتارل 
الحركاهه انتداق :3 وال حتف واهد ازثف ويذكر انما موقة نار 
المبحث الثاني كون الحركة خارجة عن الخط المستقيم.. 

وك المبحث الثالث سنتناول انسيابية الحركة: بشكليها: المستمرة.. 
والمتكرّرة. وي المبحث الرابع سنتناول الحركتين: البصرية والسمعيّة 
باعتبار آنّ العين والاذن من أهمَّ وسائل التلقي والاتصال بالبيئة والمحيط. 


المبحث الال 


انتجاهات الحركة التصويريّة 


أولا-الحركة الصاعدة: 

بما ان الشركة هن انتفال او كتير بالكان» كان تضاك خرابطا بين السافة 
التي يقطعها الجسم وبين الزمان الذي يستغرقه؛ وهو ما يحفزنا إلى اتخاذ 
الزمان متغيّرًا يتمتع باستقلاليّة خاصّة. وبناءً على ذلك؛ فَإِنٌ الحركة 
الصاعدة والحركة الهابطة من خلال ما يصّور الفعل اللغويّ ترتبطان 
بالزمان ايضًا. 

تكد جولنة العو والفيوظ اهماكح يكن ماس سه ترك ما سوكرف ., 
وما لم يكن ما هو فوق لم يكن ما هوتحت. وك النقلة «من» و»إلى» تتشكل 
المسافة:ضان كان بُعداهاء «الأرضى/ فالسماء؛ كان المسار صعودًا... وإن كان 
كعواهاء بالسماءار خالآركن» كان اسان ميوطا :ومين كلة السارين قالتث 
كدلتت «االحصموته ورالييوطة؛ او«الفوقيّة, و«التحنية». وعليه فَإنّ الحركة 
وبضمنها هذان المساران»: إنْما هي سنة من سنن الوجود. تخضع لمنظومة 

من القوافين. الضاومة والمتكنة واقطرواة: رالا غألك الشركة حشواكة 

تتصادم # فوضى.. وتتبدّد مع الطاقة.. وتنتهي بالفساد والدمار. 


إِنّْ للحركة الصاعدة نحو الاعلى بشكل عام دلالة توحي بالروحانيّة.. 
أو بالسلطة. والقوة. او نالعز ف والائقة . والشموخ.. والطموح. من جهة 
أخرى قد نزحي بالتكبر والقوسس: فالمعاني الأول ترتبط بالسموٌ أو التسامي.. 
والمعاني الآخر تعكس التعالي والعنجهيّة. سواء أكائف الشركة مستزة عن 
أفكار ذهنيّة تخيّليّة آم مادّيّة حسّيّة. على اعتبار ان الحركة هي بمثابة حقيقة حقيقة 
نفسيّة داخل الشعور, أو هي حقيقة هيزيائيّة ة تحدث # العالم الخارجيّ. 


ىف 


ويما أنّ الحركة المادّيّة تحدث ذ «الحيّز/ المكان» طهي إذن نسبيّة؛ وعليه 
فلؤاية من حركر دكن .ف ماوحظة الخرعة اوفناسها او فاعيتها :وقد 
يُعتمّد مجموع العناصر التي يتضمّنها مشهد ما # رصد الحركة وتقويمها. 
وقد يكون للمشهد إطار يؤثْر © دلالة الحركة؛ لا سيّما اذا كانت الحركة 
صاعدة؛ حيث إِنّْها قد تبدو شاهقة؛ وهو ما يُريح الرائي أو الراصد # 
التزوع شع والاغلى. اويشكق له الرغبة ف الشنامى أو العظمة أو على الاقل 
يحقّق له جزءا من ذلك. وعلى هذا؛ فَإِنّ تحرّك الجزء الداخليٌ يُصعّد 
توعيّة التكزين الفني» باعتياره كله يتنك عليه التديير يشكل عا . 

وناسلتن المظمة سماقك التعاذل اكريما همه من القيم التسالية 
لانّ الحركة بالانّجاه العموديٌ تتطلب جهدًا اقوى واقسى وأعنف من الجهد 
المبذول 4 الانحدار أو الهبوط. وعلى العموم؛ فَانٌ الحياة لا سيّما إذا تمثلت 
بنتمواتها تمان السركة الضاغدة لقارمة الجذب إلى الاسقل؛ حييه البخلود 
إلى السكون الذي يتشكل قطبًا مضادًا للحركة: ويوحي بالموت 4 مقابل 
الحياة, 


«اسماء اللّه الحسفى !ل كما وردت 2 الماثور تسع وتسعون» وهي, 24 
المنظور اللغويٌء اسماء او صفات. منها ما يدل على العلوٌ: «الاعلى»2.. 
«العلم".. «المتعال»!). ومن الاداب المرعية أن نقرن لفظ الجلالة 
بالوصف: «تعالى» او ما من شانه ان يدل على السمو والتعظيهم!". ويمكن 
ع م 1 
ان نلحق بهذه المجموعة: «الرافع»0, و«القيوم»!". ان صفة «العلو» بالنسية 


157 ,39١17/:١ ينظر: الرازيء التفسير الكبير:‎ -١ 

؟- تنظر: الأعلى: ١؛‏ والليل: .7١‏ 

"- تنظر: لقمان: ١٠؛‏ البقرة: 500,: الحج: 71 سيا 77 
؛- تنظر: الرعد: 5. 

ه- تنظر: الاسراء: ؟5: طه: 4١1ء‏ النمل: 515, الزمر: /53. 
3 نظن العمران: مة. 

باداتنظر» البقرة::08؟: آل عمراق؛؟:طه: 13 


لله تبارك وتعالى يجب ألا تّمهم ب بمعنى العلو .4 الجهة أوبها. وإنّما هو علوٌ 
بمعنى كمال القدرة والتفرد بالتخليق والابداع». . وعبما لاجله ب يستفق الحمد 
والثناء والتعظيم»! '".. وينزهه تعالى عن كل مظاهر التجسيم. 


لوحك اسران الكزيم على التظلم إل السماء» وعلى التأمّل 4 ملكوت 

الملا الاعلى؛ في ذلك «تبصرة وذكرى». «أفا ينظروأ إِلَ أَلسَّمَكِ موفَهُْرَ 
كت بِنْيَنَهَا وَرَسَسَهَا وَمَاهَا من فج وج * (ق:1). 

نلاحظ أنٌّ النص القراني قد حدّد جهة الحركة البيصرية «السماء. 
مؤكدًا على الموقع «فوقهم» ومشيرًا إلى كيفيّة حركة بناء السماء وتوفير 
عناصر الجمال بتزيينها. ذلك أنَّ من مواصفات الإبداع الإنهي: الإحكام 
والجمال» ويتشكلان قطبين: يوثق التامّل 4 محورهما الاطمئنانَ إلى 
القدرة التي شيّدت هذا البثاء ايو ظلرو والكزشع وانعاده. فا خركة 
دائمة: #وَأسَماء بها بايد وَإنَا مُوسِعُونَ 4 (الذاريات: 47). 

ففي هذا النصٌ ذكر للفاعل «نا» التي هي للتعظيم والعائدة إلى اللّه 
سبحانه وتعالى؛ والاداة «ايد» بدلالتها المجازيّة؛ والمدى السماوي المستقبليٌ 
الكون الذي تؤول إليه حركة التوسيع: 

و(الطير ف جوٌ السماء) يقدّم لنا بيانات إشاريّة توثق العام الحقيقيٌ 
الكامن وراءه: 


مر مح ا عو يم الع 

ولد روا إِلَ لظَيرٍ فوفَهِمٌ صلقت وَيَفَيِضَنَ مَا يمُسكهن إِلا ليحن » 
(الملك: 0)19". 

الظرف «ضوق» هنا يشير إلى الفضاءء والتطلّع إلى الاعلى يوقفنا أمام 

معاني العظمة.. والقوة.. والجلال. وبذلك يتوازى جمال بناء السماء 

وجلال احكامه.. اما المكؤنات ( الشمس والقمر والنجوم... ) فلها دور كبير 


١-الرازى‏ ؛ء التفسير الكبير /: 531١53-54‏ 4؟لف ١:غ4١-1120١.‏ 
"- تنظر: التحل: ثلاء النور: ١غ.‏ 


ىَْ 


تحديد الحركة الكونيّة ومساراتها الصاعدة؛ وهي المحفّز لتنظيم الفكر 
الانساني؛ وصولا إلى الاقتناعات الايمانيّة بعظمة الإبداع الالهيّ من خلال 
ثقافة متواضعة لكنّها واعية.. ودليل العناية يُبِنَى على النظر العقليٌ؛ ليقف 
العقل على مدى الدقّة كذ النظام الكوني لترسيخ عقيدة المسلم. 

وتطالننا (تريحات غانية) واحرى (مسالية)؛ إذ شد كرد الحرعة الضاهدة 
القرآن الكريم إمّا على أنْها ظاهرة إيجابيّة محمودة؛ مثل صعود الملائكة 
إلى الملا الأعلى..:ومثل معجزة «الإسراء والمعراجه.. ودرضع (غيسى اللا )».. 
و«صعود الكلم الحايب ورقم الغمل الصناليه :وامًا على انها ظاهرة سليئة 
مردودة مثل تعالي (فرعون) ومحاولته المزعومة الاطلاع إلى إله (موسى 
لقتل ) .. ومثل تعالي الالهة بعضهم على بعض كما فنّدها القران الكريم.. 
وسنحاول قيما يأتي و نقف مع صور ولوحات لكلا النوعين. 2 مجاميع 
صوريّة تنتظمها موادٌ لغويّة لها قيّمّها النصّيّة والدلاليّة والسياقيّة؛ وقد وقع 
اختيارنا على الافعال: «علا»؛ و«صعد». 00 ا 


هه 5 و وعم و4 
تعددها: < نقد انكر وكاحكاب معد نآ 2 2 
1711 دعو وه >” سح اج وى سا ما ضس 


و بِحَصْهُم عل بحْض سبحنَ أل عَم يضفو ؟ (المؤمنون:11). 

فلو كان هذا «التعالي» الذي فثدته الاية الكريمة وافعًا لنَجَمَّ عنه تصادم 
يحصل # تصرّفات الالهة المتعارضة وسلوكيّاتها المتقاطعة. ونستشفٌ 
الفخرية يذ هذه الصورة امتقعلة بالقوضي إذا تحيّلنا إلمين: الأول الذي 
هو «تحت» يصعد فوق الثاني الذي هو «فوق»؛ فيصبح «الفوق» «تحتاء».. 
ثم تتكرّر الحركة: «التحت» يصير «ضوقّاء.. ثمّ «الفوق» «تحنّاه ... وهكذا 
دواليك !.. هذا على افتراض الصراع بين الهين: فكيف اذا كانت الالهة 
أهداذًا كبيرة4 إذها بض هذه اقوط بين فوضي 1 


ومن انتافيب القراى الكرم الاستدلال بالجدل والمناظرة والمُحاجّة, 


ى 


وفن هذا الالال التسليم: والقبلية هو ان يفررضن لحان إما متنا أذ 
مشروطا بحرف الامتناع؛ لكون المذكور ممتئع الوقوع لامتناع وقوع الشرط. 
ثم يسلم وقوع ذلك تسليمًا جدليّاء ويدلٌ على عدم فائدة ذلك على تقد 

١ . 22. 5‏ 5 
وقوعه؛ و«فرض إلهين محال لما يلزم منه المحال»! '.. وكذلك وجدنا القران 
ثمّ بالهزيمة النفسيّة. وبداهةً إن محصّلة ذلك هي الاقناع بعقيدة التوحيد 
ورجاحة كفتها. 

ونا كان الجمال انبثاقًا عن الانتظام والتناسق؛ فَإنّ اضطراب الحركة 
المتخيّلة؛ 4 عشوائيّة المسابقة بين الالهة المزعومة؛ وفوضويّتها يجسّدان 
القبح الحرّكيّ؛ وقبح العقيدة عقيدة الشرك. ومن ثم نفور المشركين منها 
وإبطالها. 

وتطظانينا صورة ة (التعالي الفرعوني) حيث جا ء ة القران الكريم: مان 

0 د كل ونح 256 

وَعَوَيَ عَلَا في الأرّض وَجكل ل أملّهنا شيعا مَسْتَضْعِفُ طَفَهٌ مني يديم 
َعَآءَهُمْ وَيَنْتَ. فده إِنَّهكت مِنَ الْمَفْسدِينَ 4 (القصص: ؛). اذ 
يي سي .فاذا تخيلنا فرقة الناس 
او عكر نم على سطخ الأرضن :عَانٌ حركة الانتشار السطحية تجسد الضعف 
التشتتيٌ.. وك المقابل يصور القران الكريم تعالي فرعون. وهذا التعالي يتمثل 
.4 حركة عموديّة صاعدة مفتعلة او متصنعة؛ تهدف الى التسلط والهيمنة 
على الرعيّة وإذلالها من جهة '"'؛ ومن جهة اخرى فَإِنْ التعالي ببناء الصرح 
5-07 السموات يمثل التطاول والاستكبار: لوَفَالَ وَعَوَنُ يهنن أن 

صَرُحَا لعل تلم الأسبيب (5) أَسْبب لسوت ليع إِك إِكه 


سج بير 


توبك وَيِق تنظ مكدر مَكَكلِكَ ( لفْرَعون سوء عَمَلِهِ وه صِدٌ 


و 


عَنِ َيِل وَمَاحكَيّدُ فِرَعَو إِلَا ف بسَابٍِ 4 (غافر:/7 0 


1 السيوطى. الاتقان:‎ -١ 
تنظر: النازعات:/١. طه: غ” 52 غ.‎ -" 


؟- تنظر أيضًا: القصص: 58؟. 


ىَ 


وتستوقفنا عبارة «زيِّنَ لفرَعَوَنَ سُوءٌ عَمَله4 فالفعل المبنيّ للمجهول 
«زيّنَّه يدل على جماليّة مُغرية. وبناوّه للمجهول يفسح المجال لخيال المتلفّي 
ليخرّجه حسب اجتهاده؛ فمجهوليّة فاعل فعل الزينة مَتّحت الفعل صفة 
تهددية التخريج.. واقتران الفعل ورا معن هملس جيل الشجالكة 
المتوهّمة بالمقياس الفرعوني الى ضٍٍ واقعي بالمقياس القراني ..ومثل هذا 
الجمال يضاف إلى ما يُخَطلع عليه ب[جمال القبع) 3 وهذا يعني أن 
الجمال والقبح نسبيان. 

والفرق بين (تعالي الالهة) © اللوحة السابقة؛ وبين تعالي (فرعون) , 
يظهر هذ أن الأول مُفتَرَضٍ بذ مواقع غيبيّة متصورة أو متخيّلة أي: غير 
ملطورة: ام الثاني فواقع أو حادة د العام المخسوس والمركي: طفيا كان 
وهم (فرفون) ميته بالتصور المادّي للالوهيّة؛ لذا وجدناه يطلب من 
وزيره (هامانّ) أن ينثي له صرحا «ومردلك كلم يكن متكت كليا من 
صنيعه. وذلك واضح من الصيغة الاحتماليّة 4 قوله: «لعَلي». وتتجلى 
النحركة الطياصر وك مزه رلوة اناي أشيات السماوات حيث النزوع 
الحرّكيّ نحو الاعلى.. من هنا كان (فرعون) حريصًا على أن يري التاسن 
رأيه. محاولة تمبيع لشخصيّاتهم وغسل ادمتهم: < فَالَ وَرَعَوَنُ مآ 
ل ا 4 (غاشر: . 

وخدائٌ (فرعون) للمستضعفينٍ انما كان :ظيتا يد إقناههم بتاليهة 
ذلك أن كلّ ترع متصنّع على الله. وكلّ استكبار على الناس لا بِدّ أن 
تكن هنا ذه السكوظ والد هار وكقافة «الصعود / والهبوط» 4 تشاكلها 
اايترطق اللعضاةً على هناما لفاك درييم كنا ينان معنا يتك بالاتيياد 
والاندحار والاندقار©. 


١‏ - كذلك كان مصير أقوام تجبّروا وتكبّروا على الله تبارك وتعالى: « لماك أَنَوْناجَمَلْمَاعَلِيَهًا 
عدم 1 اح رار م ع اع ل بود 


سَافِلهَا وَأَمَطَرَيا عَلئها حجسارة من سحل مَنضُور 4 (هود: م0 ٠‏ < كَأَحَدَتهُم ألصَيِحَهُ مُمْرِوِينَ (0) 


ىَ 


حاص مركم عن عرض عن سعد 


َجَعلَاعَلَِاسَإفلَهَا وَأَمَطرْدا يوم حِجَارَة من سيبل 4 (الحجر: 0/9- 74). 


ونمضي مع الحركة الصاعدة 4# مادة (صعد). حيث تطالعنا لوحة 
(ضعوة الكلم ورمع العمل الصالح) ٠‏ قوله تعالى2'7: # من كان “2 
الع يله الْعرّة ع ل دما 2 والعملا لصَّلِحٌ د 4 
(قخاطر: .)٠١‏ 

تشكلٌ الاية معادلة توافقية بين: 9 إِليّهِ يَصْعَدُ يَصْعَدٌُ الكلم انط وغ اميل 
الصّالحٌ يَرَضْعَة 4: و كلا الطرفين نزوع نحو الاعلى؛ وهو صعود مرغوب 
فيه 2# المنظور الشرعي. 

ويتمثل الجمال ك التناسق القاض بين الجملتين اللتين تمثلان طرَ 
المعادلة. . والملاحظ أنُ الجملة الأولى تبداً بفعل يكام (يصعد) وتنتهي 
الثانية بفعل مضارع أيضًا (يرفع). مع ملاحظة سبق الاول بضمير المفرد 
المذكر الغاقب (الهاء # «اليه): والحاق ضمير المفرد المذكر الغائب 
بالاخير ( الهاء 4 «يرفعه»). ويتجاور الاسم مع وصفه 2# كلا الطرفين (-2 
لخن الجملة الأولن:واول الحملة الغافية ). 

يلاحظ ان الضمير المتصل 4 (إليه)؛ والضمير المستتر ‏ ( يرفع ) 
عائدان إلى الله جل جلاله. هذا التوازن الإيقاعيٌ بين طرَّك المعادلة يمنح 
الصورة الحركيّة صفة التناسق # ازدواجيّة متناغمة. 4 حين تمنح فيه 
التضرارية افق الشارع موي امن الديدوية الشركة مساوعن اممان 
الضمير العائد إلى الله جل جلاله برعايته تصعيد الكلم الطيّب؛ ورفع 
العمل الصالح إليه. 

ولنا ان نعرض بعضًا من اقوال المفسّرين # هذا الموضوع: 

«معنى فوله «اليه»: إلى محل القيول والرضاء وكل ما اتيك بالقيول 


-١‏ حول مادة (صعد ) تنظر الايات التالية أيضًا: ( آل عمران: *16؛ الجنٌّ: 17 المدثر: /ال: 
النساء: ؟4. المائدة: 5 الكهف: 2٠٠:8‏ ). 


ىَ 


ل ا والعفك 
الصالح يرفعه الكلم الطيب» فالرافع «الكلمه بالردع «العمل». وفيل: 
الرافع «اللّه» جل جلاله والرقع «العمل». أي: 0 الصالح يرفعه اللّه جل 
جلاله. وضيه اشارة الى أنُ العمل يتوقف على الرفع: والكلم الطيب يصعد 


بنفسه 1 


«والصعود هو الحركة الى فوق. وهو العروج ايطنا: ولا تيون ذلك 2 
خم را ننم 5 و 5 5 0 

الكلام لانه عرض. ولكن صعوده ضرب مثلا لقبوله؛ لان موضع الثواب فوق؛ 
وموضع العذاب اسفل»"؟. 

«والرفع: حقيقته نقل الجسم من مقره الى اعلى منهء وهو هنا كناية 
للقبول عند عظيمء: فيكون كل من (يصعد) و(يرفع).. قرينتيّ مكنيّة 
.-- 2 5 3 
بان شبه جانب القبول عند اللّه تعالى بمكان مرتفع لا يصله إلا ما يصعد 
اليه . َ 

وفع لوعنة ( تيكل الضبال ظ السماء :تطظائيطا صرور #اتفب #نسقن انقلق 


يج ع و 2 


والاحتضار الذي يعاني منه الشالون. #فَمن م برد 2 أن يهديه: سر 


حك 


صدره لامر ومن يرد أن يله ُ بل يخْصَلٌ عدر يا حر كايا 
يَصَكَدن الصمل لِكمَآهِ > (الانعام: )٠6‏ أي: «كأنّه كلف أن يصعد إلى السماء 
إذا دُعيّ إلى الاسلام من ضيق صدره عنه إذا ضاقت عليه الارض؛ فطلب 
مَصَعدًا 4 السماي©) 


ذه صدرّه ضيّمًا حرّجًا م [تكاروطاف +واد يباين لصب تالجم عن 
وشارقة الحياة.. وهذه الغناية : تتضمن من كنا ما يوحي ا 
-١‏ النسفي . تفسيره ؟/ 51790 
؟- القرطبيٌ الب كم القرآن: /1١4‏ 9؟. 


تت ابن عاشور, ته تفسير التحرير والتنوير: ا 
غ- التسفى ٠‏ المصدر السايق: ” / 3”7. 


ى 


خفيّة؛ حيث يُمَهّم من السياق أن هدايةٌ الله تعالى الانسانٌ إلى الإسلام 
تعني «الحياة». وان ضلال الانسان يعني «الموت». وداذا ل نور التوفيق 27 
القلب كان القلب كالمتسع؛ لان الانوان توسّع مناظر الانفياي»1, 

واذا عدنا الى تخريج الدلالات المعجميّة لكلمة (الحرج)؛ لنستوضح 
الجانب الفنْيٌ من خلالهاء فَإِنّ الحرّج لغة: هو موضع الشجر الكثيف 
الملتفٌ اوّلا؛ وهو ما يقيم علاقة دلاليّة وتصويريّة بين حسّيّة الشجر وتشابك 
اعَضَائف وبين معنوية تزاحم الهواجس القلقة ب صدر الضال.. والحرّج 
لغة: الناقة الهزيلة ثانيًا؛ وهو ما يقيم علاقة دلاليّة وتصويريّة بين حسّيّة 

5 ا 0 اشع الا ا 0 
مظهر الحيوان الهزيل ومعنوية وضع الضال النفسي المريض.. والحرج لغة: 
النعش الذي يُحمّل عليه الموتى ثالثا؛ وهو ما يقيم علاقة دلاليّة وتصويريّة 
بين حسّيّة النعش ومعنويّة موت الضال 4# الحياة من الوجهة العَقَديّة!". 
«واتباع «الضيق» ب«الحرج» لتاكيد معنى الضيق؛ لان ذ الحرج من معنى 
شَدّة الضيق ما ئيس ف صدى 7 

ويتمخض جمال التعبير عن توازي الجملتين؛ حيث يتالف كل منهما من 
(شرط وجزاء)؛ ويذلك تصبح المعادلة التعبيرية مركة: قريوة شرط 
يتكرّر 4 الجملتين.. كذلك تكرار كلمة «صدري؛ وهو مما يوثق العلاقة 


الفحوى صورة «شرح الصدر» و«جعله سَدما عل النقيض. 

وتتوفر الجملتان الشرطيّتان على تضادٌ تقابليٌ (هو بمقام اللحمة) بين 
«يهديه» و«يضله»؛ و«يشرح صدره» و«يجعل صدره ضيقا»؛ فضلا عن التوافقات 
اللفظية المتاثية من التكرار (وهى بمقام السداة), وذلك 2# «من» و«يرد» 
4 و سوقان وبهذا الفاع تكب الصورة حركة نسيجية داخلية. 
-١‏ ابن عاشورء. تفسير التحرير والتثوير: 1 ه. 


7- حول معاني «الحرج» ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: 41/1. 
ات ابن عاشور. المصدر السايق: / / 08 


. 


إل اعد منظاهسس عجان القران العريب يعدا يه الملرية. الل ناكل 
نسيجة أسرار كامنة يذ نظام السسثيُ يصف بديمومة الجدّة الخاصّة 
به؛ وهي تلئس تراكيب النصّ؛ فتستشمّها الذائقة الأدببّة المتبصّرة 
للوهلة الأولى: لا سيّما ما يتعلق بالبنية الكامنة داخل الشكلء والتي يشكل 
التضادٌ واحدًا من عناصرها المهمّة؛ ذلك أن الثنائيّات المتضادة ة تكشف عن 
محورين: الاوّل إيجابيٌ # فَمن يرد سه أن ي يَهَدِيَه هن صَدرَهه الإقائر ٠‏ 
يعتمد التواصل مع المتلقي؛ 4 حين يهدف المحود الثاني السالب الو ير 
أن يل يبل مدو عي عيبا كنا يَصَكَدٌ في السَمَلهِ 4 إلى 
الانقطاع عنه. خ الال جَذْبٌ دَعَوَيٌ يتجلى 2# الترغيب (الهداية/ وشرح 
الصدر للإسلام). ويد الثاني تنفير؛ يتجلّى بذ الترهيب ( الضلال/ وجعل 
الصدر ضيّمًا 00 . وتتضافر فاعليّة المحورين ( الترغيب/ والترهيب) 
من أجل تحقيق غاية مشتركة يوحّدها هدف ب يقول القرطبي: «شبّه 
اللّه الكافر بك نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلةٌ من تكلف ما لا يطيقه: 
كنا أن ضعو السماء لا وطاق مو محتافة يتكلى ها الايطيق شيكا وعد اقول 
كقولك: يتجرع ويتفوّق. .. والمعنى: «أنّ الكافر من ضيق صدره؛ كأنّه يريد 
أن يمد الى السساءة وفنو لا يفنو علي قلف 10. 
الصا رسيو سي سوه 
عنينا) الناهى تبهين ساق تصبورة لانبيوكة فالقة. وعدم الصووه القالقة 
ستوقننا أيضاء. سيك مور حول الفدل , 7 50 
الصاد فاعليّة حركيّة وتصويريّة بالغة الاهمّيّة؛ حيث جعلت صيغة الفعل 
تدلٌ على تقطيع الحدث وتعاقبه. 
-١‏ وكذلك (يضّاعد)؛ أصله: يتصاعد, أدغمت التاء ب الصاد وهي قراءة أبي بكر والنخعيّ. وذ 


صيغة (يتفاعل) معنى فمّل الشيء بعد الشيء؛ وذلك أثقل على فاعله. وقرأ الباقون بالتشديد من 
غير ألف (يصّمَّدٌ ) والتضعيف © هذه الصيغة يدن على تكرار الحدث وتعاقبه. ينظر: القرطبي , 


الجامع لاحكام القرآن: 0/ 257. 


وتصوير حال الكافر على هذه الهيئّة تجسّد معاناته؛ فالفعل «يصّعد» بدون 
تضعيف يعكس حالة مغايرة تمامًا. حيث يصور حركة مستمرة 4 الصعود 
على وتزوة و حداف كد وقون الحضدون الى النعياء ارا سما ا ووقيكا/ ونظانا 
حلم الإنسان بالطيران.. ولطاما رأينا ‏ المنام حالات من هذا القبيل!.. 

آنا فتسيف هين الففل «يصّكن:. كانه يمل السركة متعطعة.. اي: ان 
الصعود يكون على مراحل متتالية؛ وهنا مكمن العظمة 4 التصوير.. فا 
قرانا ميئل تجإانا كل علا عرو لجان بالكاضر ميان يضر 
بهاء ثم يتوقف الصعود مع انحباس النفّس. ثم م يحاول أن يشهق ثانية؛ 
فيتواصل التحليق ة مرحلته الثانية. وهكذا دواليك.. ولعل بذ الاية إاشارة 
غيز مباشرة إلى أنه كلما زاد الارضاع بف السماء قل الضفظ الجوي وكمية 
الاويجين هنا يوي الى كنيق اكثر 3 التتفين: 

ويمكن اغقبان أحن أهةٌ العناصر الجماليّة ب هذا التشبيه التمثيليٌ 
أو هذه الصورة التشبيهئة «(حكََََايَصَكَدُفِ الم © انها تَمرّى إلى 
ال معطّى الصرف؛ متمثلا بتضعيف صوتّي: الصاد والعين. بعكس ما يصوّره 
الفعل وِيصّعد» ف حالة التخفيف ثمامًا. اي؛ أن هذا الفعل بااححفيف يوحي 
بالسرور والبهجة؛ وبالتضعيف يدل على الخوف والرعب ”' 

ونعضي مع الحركة الضاعدة بذ مادّة (رقع)؛ حيث نقرا قوله قال 
أله الى وعم توت ير 000 ثم ستو عل اعرش وس مس 
القع ىلقي سق ند الث ميل لباب لعل يقد ريخ 
وقِمُونَ * (الرعد: ؟). 

ورد ذكر (رفع السماوات) 2 أربع آيات.. وبما أنَّ المفهوم المادّيّ للرفع 
يعني: النقلة المكانيّة من مستوى الى آخر اع منه؛ إن تساولا يخامر 


مخيلتنا؛ مفاده: هل كانت السماء منخفضة عن مستواها الحالي؟ وبالنسية 


4٠ , الجن: 7١ء المدقر: 11ء النساء: *4: الماكدة: 1.: الكهف:6/‎ :١607 تنظر ايضًا: آل عمران:‎ - ١ 


ىف 


إلى الارطي همل كانت السبماء وتتطايقة عاره ]فا سدم مخ التصوورالسعرقة 
اؤل تكوين الارض 5.. وحين نعود إلى القران الكريم نفسه نبحث عن جواب؛ 
فائنا سنقف عند قوله تعالى: 


- و_- 07 لصتي عم عبتن سس سرحت سجر سس سج سل بز حيط 
0 # أَوَلمّ اليد فروأ 0 'وات ايض اننا رتعًا ففئفنهما 
ل ل سس ٠‏ سس ص حلسم ليله ع 
وتكلناية الك توش آنل لترشرة بيات 6 


6 2 24 دمر ع وار يسك ص د 7ك | لمعردم 2ه اد مضه كم 

- 8 ألرَترَ أن لله سَكَّرَ لَك ماف الْاَرّضٍ وَالْملَكَ ير ف ألْبْحْرِ بأمرو- 
عرو ل رس عه سس سس م 0 
وتيك القسماء أن تفع عَلَ الْأَرْضٍ إِلَا باد 


والذي يعنينا من السماء 4 هذا المبحث هو جانب (الحركة الصاعدة/ 


عد 20 رو خد ره 
ند إِنَّ ألله يالناس لرءوف ريم »* 


حركة الرفع). و معرض حديث القران الكريم عن (بني إسرائيل) 
يذكرهم كيش :رش الله قرفهم وانظوية'!:, ومن الركم امات ما بسكل 2 
رفع عيسى اك إلى السماء(". بينما كان رفع مكان ادريس اكد رذعًا 
معنويًا ". وكذلك رفع ذكّر النبي محمد ويه !'». ومن الرفع المعنوي: رفع 
الناس بعضهم قوق فض كينات! 

وتفاوت البشرخ المستويات (المادَيّة. والروحيّة. والاعتباريّة) يحدّد طبيعة 
العلاقة: بين الإنسان وربه.. وبين الانسان والانسان.. وبين الانسان ونفسه. 
وهذا الفقارك هو اعد .يق الحياة الفظر رق :ولميت لضيو متك الغماية 
الطبّقيٌ # العلاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة.. إذ ان الواقع 
يفك الا تطائع كلا ميق شختصين سوم توشيف طروف حيانهما" الروافلة 
-١‏ الطور: جبل رفعه الله فوق (بني إسرائيل) بعد أن عاد (موسى اقفك) بالالواح؛ وي نسختها 
التوراة. ثم توُوا من بعد ميثاقهم مدبرين. نر اليقرة ؟التساك: 04 
؟- تنظر: ال عمران: 40؛ النساء: /0. 
”- تنظر: مريم: 01. 


غ- تنظر: الشرح: 53 
4- ورد هذا المعنى 4# خمس ايات: ( الانعام: 47 1104,: يوسف: 6"ء الزخرف: ؟؟,: البقرة: ؟501). 


ىف 


والبيئية والتربوية والمعاشية. وتبقى مقاييس التفاضل متعددة حسب طبيعة 
العلاقات ومكوّناتها: « ميقو يت رَيَكَ كن سَنَنَا نب تمك 
في الَو ل ورفعنا بعضهم قوف بِعْضٍ دَرَجَاتٍ لِسَتَخْدٌ بعضهم بَعَضًا 
مم ورمث رَيْكَ حَإر مما عجْمَعونَ * (الزخرف: 55). وتبقى ( التقوى) 
على الصعيدين: العَقدي 550 المفاضلة7'". 

ونمضي مع الحركة الصاعدة 4# ماذة (عرج)؛ حيث تطالعنا سورة 
«المعارج». وك اؤلها: « ... مّرح أَّهِ ذى الْمَصَارِج ((5) تَمْرحُ رسكم 
ارح ! م توف رركن م 1 را ” 00 

ويؤكد القرآن الكريم ب أكثر من موضع أن يِعخا من الكائنات تعرج عبر 
السماوات بعلمه تعالى الى حيث يشاء. ومن هده المخلوقات: الملائكة ومنهم 
( جبريل لتقن ) 7 ومن المخلوقات البحنث 0ك ويلاحظ ان ورود «المعارج» 
بصيفة الجمع تدل على تعدّد المسارات والمساتك: او تعدّد مراحل العروج 
4 السماء.. واذا كانت طبيعة الملائكة تمكنهم من العروج إلى السماء؛ فإِنَ 
نفود البشر عبر اقطار السماوات والارض ة عصر الرسالة كان ضريا 
من الفبجيق أو الاننتحالة بالتسبة للاكانات البشزية اككابمة اتذاكف.: 
ومع ذلك فقد ترك القران الكريم نافذة مفتوحة على التطور البشريٌّ ب 


المستقبل!". 
وك سياق تثبيت قلب رسول الله ل وتصبيره على إعراض قومه من 

00 3 مرَعَلِيْكَ إِعَرَاضُهُم ني فإ واشتطت أن تا نما كما قالارض أذ 
. ري سم د يو ند جر ع ع و .ع سر اج بر ع 
0 6 لجس الب (الانعام: 0؟). 

.١؟ تنظر: الحجرات:‎ -١ 

؟- تنظر أيضًا: السجدة: 1؟. 

؟- تنظر: سباأ: ؟. 

؛- تنفظر: الجن: ١4‏ 3. 

6- تنظر: الرحمن: ؟”. 


ىْ 


ومعتى: [سلمًا)4 انا ييا إلى السفاءه وهذا تدقيلة لان السلم اندض 
يُرتقى عليه هو سببٌ إلى الموضع.. وقال قتادة: السلّم: من السلامة؛ وهو 
اندر 

وكما أنّ الرسول ييه لم يكن بمقدوره هدي المشركين من قومه؛ فقد آمره 
الأدول جلالة يالا بشع حوته يغليهم ذا انوا فا متو 

و إطار ما نصطلح عليه ب( الفوقيّة والاستعلائيّة) ‏ القران الكريم؛ 
يظالينا الاضلام يظرظه اللقان وشري»«نحيت انه ورد مهرد او متصياة 
بضمير أو مضافًا إلى اسم ظاهر. ومعنى (فوق): الدلالة على أن شيئًا أعلى 
من الآخر حسًا أو معني فهوظرف ملازم للاضافة ك أكثر الحالات0". 

واختلاف دلالة ك منوط بسياقه (مادَّيًا) أو اعتباريًا (معنويًا).. وقد 
يوحي بالالفة وقد يوحي بالعدوانيّة. وللمكان منظومة من الاوصاف المتقابلة 
أو الفضاثة+ كاليعة/ الضيق؛ الاقعاعر الاتعلاق.. الداغل/ الخاري 
المضاء/ المعتم... إلخ. وهذه الثنائيّات وأمثالها تصدق على الحيّز المكاني 
بصفتيه: الفوقيّة والتحتيّة. فكما أنّ هناك فوقا مادّيًا؛ هناك فوقٌ معنوي. 
وكما أن هقاف وضوفاه الية »متا كروفوة »مهاف وهكة ا دوالياك وما قل عم 
الرقرق يصددق علق الرقسةه أيشاء [غلاية لكل وذوك برق باسعو ينابل 
وغل هذا لايد لنا أن تقض إلى :ظاهرة رالفسية: بالسدود الى يتطلبها 
استيضاح «الفوفية». 

وقد يمثل الطرف الأول منهما فردًا أو جماعة؛ وقد تكون بين الاعلام 
أو الذوات أو الاشياء وقد تكون بين اللعاتي أو القيم أو الأمور المختلفة وما 
شايه ذلك: ولاقوفية سالولات تند يس السيافاف الف كر فياه فنها 
ما يتصل بالسلطان والسلطة والتسلط . 2# مادة (س ل ط)؛ فقد وردت 


.411-411/ :1 ينظر: القرطبي: الجامع لاحكام القرآن‎ -١ 
يستعمل كثيرًا مضافا وغير مضاف. مجرورًا ب«من» وغير مجرور بها.‎ -" 


ىْ 


كلمة «سلطان» # القرآن الكريم # سبع وثلاثين اية؛ وباكثر من معنى!". 
وتطالعنا نماذج من الحركة الصاعدة مما يصور السلطة الفوقية 1 
التسلطة سواءٌ سلطة الحاكم ام سلظة كة. 


والتعريف البسيط للسلطة: هي القدرة على فرض ارادة ما على ارادة 
اعدو سواء فرظبت فالقؤة والغزف والقير» ام بالإقتاع والتراضي.والسياظة 
على انواع؛ منها: الدينيّة: والسياسيّة: والعامّة: والتشريعيّة: والتنفيذية, 
والاقتصادية والعدريظ:3ز والسخطيية والاو ثواكار 

مما ورد 4 الايات القرانيّة ب طرف المقايسة الأوّل/ ال«فوق»: الله جل 
جلاله. الربٌ جل جلاله؛ القاهرجل جلاله؛ العرشء السماوات... ومما 
ورد 4 طرف المقايسة الثاني/ الدتحت»: الكفار,الاعناق: الارض: العذاب: 
الموج الظلمات:؛ البعوضة. 


يلاحظ أن يمحن مغودات الظرقٍ الال ال»فوق: يتكرّر ذكرها # الارب 
الثاني «التحت»: واختلاف دلالة كل منوط سماقم اكليين كل هنا ذكر بخ 
«الطرف الثاني/ التحت» هو ف مرتبة أدنى؛ إذ قد يفاير السياق مثل 
هذه الفارقة كان تزه الطاب أو الأحيان ظلى لمان الأنش من التائعية 
الاعتبارية؛ كما ورد على لسان 000 قوله بصدد (موسى اتغلةا) ومن 


يرح م 


اتبعه: #8 وَإِنَا فوقَهمْ قلهروت *# 7" 


..١ النجم: 15,: الأعراف:‎ :4٠ من معاني «السلطان»: الحاكم؛ والحكّم أو الشرع: يوسف:‎ -١ 
القصص: 60.. والكتاب: الصاقّات: 101. والحيّة أو البرهان: النمل:‎ ,8١ : 7 والقوٌة: الاسراء:‎ 
.57 غافر: 55. والعلم: الرحمن:‎ ١ 

لابرتكلرمحموذ ادن العالم واخرون: موسوعة الهلال الاشتراكيّة. ص 0785 7/7. 

؟- الاعراف:131. 


© 


ثانيا- الحركة الهابطة : 
وخطيرة 4 حياة البشرية. من مثل: هبوط ادم للا من الجنة لاعمار 
الارض.. ومثل تنزّل الوحي على انبياء اللّه.. ومثل نزول الغيث وتوزيعه على 


سطع القترة الأرضية. 
الضعف.. الضالة.. :.الخطن. ا . الكابة.. المرض.: 


الشيشويخة: اموت .وقد «مسسيايع سبحي 
فمن جانب آخر قد تعبّر الحركة الهابطة عن أخلاقيّة الفطرة السليمة, 
وكن فى بعتن التواضي: او فظوى مشاعن الذّغة والشماطف والصبات 
والإيثار.. وقد تولد الحركة الهابطة © المتلقي شعورًا بالضغط والتكوّر, أو 
بالتوثّر والمقاومة, علمًا أن الإنسان بصورة عامّة يرتاح نفسيًا إلى الحركة 
الصاعدة لدلالتها الرئيسة على الحياة. 


وبما انْ الحركة نسبيّة. (اي: حركة جزء اوعنصر من مكونات الصورة 
المبية إلى جرء آخر أوتاكل) قان أى جركة جوتي نازلة الأى مق الأجؤاك: 
تعمل افيا ككل قتكون الكل الدؤريقه ذلك الحو المتحرك. 


وتتجلّى الحركة الهابطة ‏ مجموعة من الافعال؛ منها: سجد.. ركع.. 
حيطي تزلن عوفب خا سقطي القظرين للدي , كشك رون برطو بطري 
اكنو لفيتى تكتري اذكين الهاو قاط ...الع وستحاول أن قحف 
مهردق الأشا لكي سؤاءها ور متها نظ إطار التميصن اران 
أم 4 اطار الصورة الادبيّة عمومًا؛ لنستوضح دور الحركة الهابطة ومدى 
اثرها 4 الحركة العامة للكون والطبيعة.. والحياة والانسان. 

فامًا 4# إطار مادّة ( ه ب ط ) فممًا يستوقفنا من القصص القراني 
الذي يبحث 4# إطار الحركة الهابطة (قصّة هبوط آدم الكةإلى الارض) 


© 


وبعض من أحداثها الجزئيّة مثل سجود الملائكة لادم اك ابو البشر. وأوّل 
الانبياء الذين قصّ الله جل جلاله علينا قصصهم 2 القرآن الكريم؛ وقد 
تكرّرت قصّته (أو جوانب منها) © عدد من السور: ( البقرة؛ آل عمران, 
الأفوافو الارنواب القيق مريه: علد يبو السعروض ) بوكر او القحية 
الواحدة ‏ أكثر من سورة مظهر من مظاهر الاعجاز القراني؛ اذ يتكزر 
المعنى بصياغات مختلفة تتطلبها مغايرة السياقات. 

ب مسالة سجود ا ملاقة لآدم وامتناع إبليس: يحسن الوقوف أولا عثد 
مادّة هس ج د». وحين نتابع مادّة (سجد) كذ القران الكريم؛ يطالعنا قوله 
تعالى: 

إِذْكَالَ ويك للْمَلهَكَةِ ! ف حبق ا من طِنٍ 0 ذا سَوَّسُهه وَشَحْتُ فيد من 
وج اكبيد (2) قتهد المتبك كلب تجثرة (2) إلا الي 
َسْتَكِيرٌ وَكنَمِنَ لْككْفْرِينَ » 7 78-10). 


ف(ساجدين) جمع ساجد. وهو اسم فاعل من الفعل «سَّجَدَء. واسم 
العافل يجمع ببق «الضورةار الميكةه وبين «العدة/اتعركة: والساجدة 
لغة: الخاضع. وينتمي السجود عمومًا إلى الحركة الهابطة. 

إن (إبليس) أبى أن يسجد (لآدم اككنا) ؛ ليس لأثه لم يشا السجود لغير 
اللعمجل كلالة؛ وا ننا كان عصيائه الله جل جاكلة اسيكيا ا فاليا على 
(آدم التتةة) , فتنفيذ آمر الله جل جلاله بالسجود واجب على الملائكة عامّة؛ 
بضمنهم ( ابليس)؛ فكانت طاعة الملائكة. وكانت معصية ( ابليس). وبذلك 
تشكلت ثنائيّة ضدَيّة (الطاعة - العصيان) ؛ بينهما مغايرة أقصت (إبليس) 
عن رحمة اللمجل جلولة 0 انس ما متحَكَ أن سج لما حلفت يد ع 
تكرت أركنت ينَّالعإين (50) فال انأ زيند لقي ندر جلف من طِينٍ » 


٠. )7- 2,6 (ص:‎ 


ىْ 


نه 8 0 ان 02007 َك و 

ادم - مخلوق من طين (وهو مادة تحتية تتسم بالثقل؛ وحركتها 
عايطلة): 

50 5 اذى الى اليس سل 3 و 

إبليس - مخلوق من نار (وهي مادة فوفية تتسم بالخفة؛ وحركتها 
صاعدة). 

الاختلاف ا المادّة الأوْليّة كانت حجّة (إبليس) 4 عصيانه وامتناعه عن 

فتضادٌ عناصر الطرفين كان سببًا # جعل العلاقة بينهما «إغوائية/ 
عدائيّة» بشكل أو باخر بمبادرة من (إبليس), والعداء يجرّ إلى تحرّك سلبيّ 
تجاه الآخر. والتضادٌ ب الانّجاه يودي إلى احتدام وصراع؛ يتزايد فيه العنف 
الحركيٌ؛ ماديا كان العنف أم معنويًا: « كَل َم أَعْويْينِ لأفعدَنَ لحم صرَطَكَ 
2# جرح بان اخ ره ممه 6ج أ م < 72 ل مر ل سس سس عه له 
لْمسَتَقيم ((90 ثم لأستهم من بِيْنِ أيدِِم وَمِنْ حَلفِهمْ وَعَنَ أيموم وعن شعآيلهم ولا 
يد اهرهم كربت 4 (الاعراف: 17-17). 

> تفرذ سن أشعلتت يتم سوك وت علوم لِك تدك‎ ١ 
00 الاسراء:‎ ( 

ولعل ذاك التناقض أدّى من ثم إلى انسجام دلالي 4 عموم الصورة 
الحركية1ا سن عيت ال القصق تحتىيوذتك بالهبوطظ إلى الأرض. 

وتمكن (ابليس) من اغواء (ادم) وزوجته بان اكلا من الشجرة التي 
نهاهما عنها الله جل جلاله.. 

من مظاهر حياة (ادم الفلا) بذ الجنّة عدم الشعور بالتميع أو النطون ا 
فهما يتوافقان مع مظاهر حركية مناسبة للعيش على سطح الارض: النمى ثم 


00008 2 ا 22ح و2 ع ل اطع 
الهرم؛ ثم الموت.. بعد ان اكلا من «شجرة الخلد» #فِدت هما سوء'تهما 


.١١5 تنظر: طه:‎ -١ 


ى 


مسد سس 


وَطفَِا يحِْهَانِ لما ون ورَقَْتَةِ "١‏ ثمّ تاب اللّه جل جلاله عليهما؛ 
وكان لا يد من المبوظ على الأرضن: لان ا الالية سيقت :بان يخلق 
(ادم ل اكفلا) ليكون خليفة 2 الارض من أجل إعمارها . ف(ادم اكفاةا) وزوجته 
أصبحا مؤهلين للهبوط.. وهنا ينفرد الاسلام 4 تجاوز موضوع ( الخطيئة) . 
الهبوط لم يعد عقابًّاء بل كان تحقيقا لانجاز وظيفة الخلافة والتعمير.. 

ما (إبليس) فكان طرده عقابًا لإصراره على المعصية.. ولعل صراع البشر 
مع الشيظان 4 الارض ضرورة للاعمارء ولتكون التبعيّة ل(!بليس) سببًا 
منطقيًا لوجود جهنّم. وعلى ما تقدّم تترتب على البشر مسؤوليّة الاختيار, 
ويفادلك يتحقّق العدل الألهي 3 الجؤاء بالجنة والعشاب :ب الثار. 


ونمضي مع الحركة الهابطة؛ إذ تطالعنا مادّة (ن ز ل)ء: حيث تكرّر 
ورودها # القران الكريم )١97(‏ مرّة.. ب الغالب يكون فاعل فعل النزول 
فو الله حل مسلالة. ونجد منّ المنزّل عليه (أو من هوي حكمة): محمّدًا 
8 بحا نيا الله. ونجد من لتر فته [أفمن هوك نكي : السماء.. 
المحصرات. ٠‏ اخْرّنْ وتجد من المنرّل فيه (أومن هوف حكمه): الجثّات.. 

ومن خلال اكتعراضه لقائمة (المنزّل) يمكن أن نميّز مجموعتين 
متباينتين: المنزّل الروحي أو المعنويّ/ غير المرئي» أو غير اللموس. والمنزّل 
الحسيّ أو المادي/ المركي؛ أو الملموس. وهناك منرّل مشترا ك (روحي و 


ان اسن 


حش ): 


اما لكشن الروحي: فيتمثل ولا «الوحي», ومن دلالات لفظة «الوحي»: 
( جبريل الكلة) . . و(القران الكريم) (وكذلك يقال عن التوراة والانجيل 
والصحف اثناء تلقي اقباء الله لها) 00 


.١ 3١ :هطدا١‎ 
.١51؟ تنظر: النساء:‎ -" 


.» 


والنذي ينتينا ب هذا السياق ها وزد عن الوحي أو التتزيل من وصف 
الثقّل. ٠‏ «ٍإنَسثلتق عَيك وَوْلَا يتلا( إن مهيل دوعا ووم تيلا » 
(المؤمّل: كه). 

و الحديث الشريف:» «أحيانا ياتيتي مقل صلضيلة الجرس:؛ وهو أشدٌ 
علي فيُقْصَم عنْيء وقد وعيث ما قال!". 

وغن آم المؤمنين (عاكشة) رضي الله عنّهاء «ولقد رآيثه ينزل عليه الوحي 
اليوم الشديدء فيُقصّم عنه. وإِنَّ جبينه ليتفصّد عرقاء!") 


متاح سر 


وفعلوة أن القراق الكريم تون وَلَكِمًا يبب السامة 0 : # وَفيانا فرقنه 
تقر عَلَ الئاس عل مَك ويَزَلَهُ نيلا ©( الاسراء: ٠١5‏ ). 


إِنّ صيفَتّي: «َكَلٌ» وتَمَكل» تدلانَ على أن الحدث يتمّ على مراحل متعاقبة؛ 
فضداة حن |فادعيناء انفقين. :واتبالقة:.<والتظاوعف. وقد يزعن العمل 
بالمصدر الصريح (تنزيلا) !ا 

وقد اعترض الكفار على تنجيم القران, متّخذين من ذلك ذريعة للتشكيك 
فيه: ١‏ ف وَطاين فلْمسُوة 0 هذا 

حر مين 0 َالو 1 أو عه 31 813 © لني الككز 
0 


4 انا .)/8-١/‏ ت م و 0 
(وَرَقَيّ) ملموس. واللمس: وسيلة تحقّق ق التجسيم المادي. 


و2 اية من سورة «الحشر». كترم تجسيد حركة التنزيل بمعطيات 
المرئي .. وهنا إل سورة الأنعام) تتجميد تتجسد بمعطيات الملموس. 00 ذكو 


.5/١ البخاري: الصحيح:؛ بدء الوحي:‎ -١ 

؟- البخاري؛ السابق: /١‏ 7. 

*- نزل القرآن # الغالب خمسًا خمسًا من الأيات. على مدى ثلاثة وعشرين عامًا على الأرجح. 
ينظر: البخاري: الصحيح ؛/ 07. وقدّر بعضهم مدّة نزول القراآن الكريم بعشرين عامًا.. وقدّره 
آخرون بخمسة وعشرين... قارن بين: الزركشيء البرهان: /١‏ 177.. والسيوطيٌ؛ الإتقان: /١‏ 54. 
؛- تنظر: الإنسان: 77. 


الاندضس على ضفة اللمين: واللبس يفضي الباشرة والتماسٌ دوتما فاضل: 
وبذلك يُلغى دور المسافة والبعد . لهذا قال تعالى فيهم: «إن مَأ َل هم 
من اما َيه فظَلتْ َعَمَْقُهُمَ هَا حَْضْعِينَ * (الشعراء: 4). أي+ لؤشاء الله 
لانزل عليهم معجزة عيانية ظاهرة. و4 «خضوع الأعناق» كناية عن المذلة. 


ثالثا-الحركة المقبلة 

لكي نستوضح كون الحركة مقبلة يتطلب الامر تحديد موقم الراك ؛ ونعين 
اتتجاه حركة لمتقدّم صوبٌ الراك هل يكين الراضد هو اكتكلم» ركه يكوت 
الشاكب او اتكامته. 


تنطلق الحركة «المقبلة» من الموقع الابعد ( أي من عمق المشهد ) إلى الموقع 
الادنى؛ حيث يتحرّك العنصر الاول الابعد باتجاه العنصر الثاني الاقرب. 
وقطلق المرقة اديرف بالاثماد الفاكس.. هن تحدّد متنظلق الضميك 
والموقع المتوجّه إليه لاستبيان نوع الحركة أو لتبيينها. وقد لا يُحدّد موقع 
الطرفين؛ وِكْ هذه الحالة يكون النصّ مفتوحًا ويفسح مجال التصوّر أو 
التخيّل للمتلقّي.. وقد يتحرّك الطرفان باتّجاه بعضهما © آن.. فتتمثل ذخ 
اللقيف الراك كل من الحركفنوبالقبلةه و الفيرةومكاة وهويها بردرية 
المشهد عنصر «التضاد» الذي يمنح الحركة مزيدًا من الحيويّة. قد تصل 
بالتحداض ال نوع مع الصضواع هماايقد التايع إلى الواضلة ويحدورية 
التشويق الى الانفعال بالحدث والاندماج معه. 

والتحرّف من العمق باتجاه الراقيء والتحرّك المماكس ثحو العمق (اى: 
الحركة المقبلة» والحركة المدبرة) يمطان الزمن؛ حيث يُلاحظ المتلقّي 
عأنهما يمكرفاق وفنا أطول كير دما يتطل قط السافة انها ب شرع 
جانبيّة؛ لذا فإنْ الاستمراريّة ب حركة الإقبال أوحركة الإدبار تولد إحساسًا 
بالملل وربّما بالضجر.. عليه فانّ # مثل هذا الحال ينبغي تكثيف الزمن, 
تقليسن للساعةيصن ظريق قطي السركات: 

الحركة المقبلة 2 القران الكريم: 

تتجه الحركة المقبلة نحو الرائي من بعيد (من عمق الصورة)؛ وتوحي 
عادة بمعان معاكسة لما توحي به الحركة اليد وف حالة يعاد اكتمرك 
لقف إِنّ الحركة المقبلة 4 الغالب تكون طبيعيّة 3 ولعلها تكوخ يمقابة الاضل؛ 


ىْ 


ل حين تكون المدبرة هي التالية أوهكذا تبدو. ويمكن أن نتابع صور الحركة 
المقبلة 4 القران الكريم من خلال الايات التي وردت فيها الموادٌ اللغويّة 


الاتية: 


(ق ب ل: اقبّل)..(جيء: جَاءًَ)..(ع ل و: تَعَالَ) ...الخ: ومنها: 
- أقبل: «تأفَك اترأئ فى صَرَّوَ مَسَكتَ وَحَهَها وَكَلكَ جُودْ عَقِمْ » 
( الذاريات:؟؟). 


ا ا ا ا ا ا 
0 وَسَكَلٍ المَريّة | ٍِ كنا فبا والعيرا أَمَلنافهًا 4 * (يوسف:25). 


ف عت 


« كَأَََاْإِليّهِيرْْنَ 4 (الصافات:). 
0 # (القصص:١١؟).‏ 
- جاء: ١‏ وَحَأهُوَ أَبَاهُمٌ عِمَآه يبوت 4 (يوسف:١1).‏ 


هه رس م 


اك ربد بصِيرًا 4 (يوسف:51). 


ول ع سس لير مج سح لو 


جَاءَ تا رِبِح عاصف وجاءهم الموج 15 مَكَانِ * (يونس:؟2؟). 
لكاب شيعه ند الليعاة مأك حَقَّ إِدا ججاءه لرَ يده شيعا » 
(النور:؟؟). 
مو 6و مم حر جد رصا | دعاس مر 
# وعرضواً عل رَيِكَ صَنًا لَقَد ينفكا كاكلك2 ايد د .4 
(الكهف:/: ). 
3 عَنَاكَأْ متي 3 1 1 رايم 
- تعال: ١‏ وَإِذَاقِلَ َم تَعَالوا مسْتَغَفْرَ لَك رسول الله ووأ وسم» 
(المنافقين:ه ). 
-قد تصور الحركة المقبلة # القران الكريم مشهدًا اعتياديًا سرعان ما 
يكذ يكشف عن مفاجاة غير متوقعة: 


2 


م انل نركط تالخ 1 ولس 
هم 


لت 


م 


4 


م 


ىْ 


نودرك 1 ففجي القاظلة حدت مالوف بالنسبة للمسافرين .بذ 
الجوادي: غير ا المفاجأة تكمن 2 وجود غلام 2# اليئر؛ وهو اون يقلي 
متوقع؛ اذا اد التعودر مص الاسالة بدح #متشّرئ هَذَا عل » . فكلمة 
ديا بشراي»: تفيد الندبة؛ وهو ما يستد عي رفع الصوت بالتداء من فعر 
«هذأ»: إشارة لا تخلو دلالتها من ازاحة: اذ يفترض استعمالها لإخبار من 
يرى الغلام, وواقع الحال خلاف ذلك. وعليه فالاشارة هنا تفيد تأكيد 
المجوة وومةه الالتفاجه كذ كع راذع عطاقت التسبير القر ان 


س 4 0 و 
موقداء التاترف سمجاؤ لان التشرئ لا تناد ,ولكنها شريث بالعافل الفاكت 
الذي احتيج اليه. فينادى.. فهيّ ( استعارة) مكنيّة. وحرف النداء تخييل 3 
, 


- وقد تت تتسم الحركة المقبلة بالهدوء واللين, سرعان ما تتحول الى حركة 
تتصف بالقوة؛ لتخرج الى فعل يتصف بالشدة والعنئف: 


ل م 0 3 آ ده ته 
« هوألَذى سيرك في ال وّ ور حو داشر ف الْفْركِ جين يم 
أ ل 


يريج طَيْبَةٍ وترعيا 8 رِبِح عَاصِف وجاء هم هم الموج ون مل مَكَانِ 
اي أو يهم >4٠.‏ (يونسء 18): 

- وقد يوهم البعدٌ الرائيّ؛ فيبدو المرئيٌٌ على غير الهيئة المتوقمة. ب 
القضصن القراني لقطة بمدة تصرن مقهد إقبان الريم والخي د 
السماء ناتخاد القوم: 


7 


3 
2 قل يا الوك بيد 2 


« كلما مَأَوْهُ عَارضًا مُسَمَعَيِلَ أو 2 َم كَالُوأ هنذا عَارضٌ م طرنا بل هو ما 
تتام يريع اماك ألم ©) دير تورات ني اكوا لد 
رك إلا مسكثه 4 (الاحقاف: 0-54؟). 


-١‏ ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير .14١:17‏ وينظر مما قيل 2# «يا بُشرايّ»:القرطبي؛ الجامع 


لاحكام القران: 9/ عو دوه 


وعليه فقد وقع الدمار وانتهى المشهد الذي صوّرته هاتان الايتان بسرعة 
خاطفة وش فيضك الخاتية: غ٠‏ تأنييثوا ثرت ال مَسَلكْهُم * بتصوير 
يحاكي ضخامة الحدت؛ اذ عبرت عنه الكناية بامكاناتها البيانيّة التي 
اومدق عرخ الباشرة والشيظيع. 

-وكلما كان الطاردان أكترر عار قويت الشرعة المقبلة: 

« وجأىء ‏ كيجت * (الفجر: ).2# هذه الصورة مفارقة قاين 
المقلقي؛ إذ المتوقع أن يّجَاءَ بالمذنبين إلى جهتم. هجهنم مكانٌ تؤتن. غير أن 
النصّ غاير ف العلاقات واسند حركة الاقبال إلى المكان بعد تشخيصها 2 
إطار استعارة بيانيّة مكنيّة ذات دلالة نفسيّة موحية ومعبّرة؛: مع ملاحظة 
بناء الفعل للمجهول؛ لآنّ الفاغل الحقيقيٌ هو الله تيارك وتعالى: وهو الذي 
ياف يخهلة. #الصبورة يجازيةالتسستدهتها تاكين مضبير الكدان والكسناة 
العذاب الاليم. وعليه فازدياد التقارب بين الطرفين ( جهنم والكفار) 
يؤكددها سَيْوال إلية: 

-وقد تكون الحركة المقبلة , 0 فخلمكقة: 

ع اندها تحت كل اسوياء ملكت رت ف يدوك ريلك 


و 
3 ان فراعو اطر طح ناضمر رو دونه سه ا اخ ع دس اج حبذ رس جح سا 


ا ا ل لد لْقَصص و قال لا تخف جوت مرح 


الْمَوَرِ ألطَلِينَ 4 (القصص:6؟). 

هذا الضّ صورتان للحركة المقبلة الأو تمل إقبال ‏ الفتاة على 
(موسس) اق والثانيةإقبال (موسس) الفا على (شميب) الف ار 
وهي تمشي على استحياء ةم شير بن مكافاة أبيها بذ انتظاره.. 
و2 اقبال (موسى) 5 علي على (شعيب) 6 عن كان الاخبار بالنجاة والاشعار 
بالامن. 


© 


-وقد تكون الحركة المقبلة « وديّة مثيرة»: 
0-6 2 مج م عوط م م 


0 (لشمل: 64). 

عند دخول (بلقيس) على (سليمان) اك . كان للانجذاب أكثر من 
مظهر: من ذلك جماليّة المكان؛ حيث الصرح الزجاجيٌّ المبلط بالمرايا. لقد 
كا «العرج من كزارير كاف ماع صبيفه لحف اي شاة وقلن» اضر 
القصر.. وقيل: الصرح: الصحن؛ كما يقال: هذه صرحة الدار وقاعتهاء 
والصرح: كل بناء عال مرتفع من الارض.. والممرّد: اقرف الما 

-وقد تكون الحركة المقبلة «وديّة.. مستقبليّة.. مشروطة»: 

كلها ايم ث ينيك يد كفثن شرةسه انتيزة ديا وَرِتها 

ا 5 مقاعية 4 [الأعزابيه). 

هذا الخطاب 7 توجيه لرسول الله عز وجل لان يحدّق لازواجه 
مطالب الحياة الدنيا ‏ حال رغبتهنْ. ففي الفعل «تعالينٌَ» دعوة للاقبال 
عليه.. والاقبال» إن يحصلء ففي زمان بعد زمان التكلم. وهو مشروط 
بإرادتهنٌ ورغبتهن.. ثم تتعاقب المفردات الدالّة على الجمال: «زينتها» 
مدمرلة: تسلو عن الك والتسريح وكلها من جفاع انمياة الذكياء وواقضم 
أنَّ للنصٌ تتمّةَ تتضمّن وعدًا باجر عظيم من الله سبحانه وتعالى # حالة 
الاعراض عن الملاذ الدنيوية. 

- إنَّ مشهد جيشين محتد مين ميد ان القتال يتطلب لقطة بعيدة؛ لتصوّر 
مساحة واسعة من امن المعركة؛ ولتستوعب الاحداتٌ القتالية المنتشرة. 
ولانتيضاح الحركة المقبلة ب المشاهن الحربيّة أو مراقبتها يُسْتحسَن أن 
يكون موقع الراصد بعيدًا؛ لتسجيل لقطات بعيدة يستوعبها الإطار المفترض 


ى 


.509 القرطبي: الجامع لاحكام القرآن: ؟1/‎ -١ 


5 5 سن عوعل مر اس ملسف اس 0 كت موه 
بعناصرها التكوينيّة المرئيّة: ( يكَأَيْهَا ألدِين امئوا إذا لكر الت كهروا 
لس وس 2-2 غرلة حي جور ا 7 
يَحَمَا قلا لوهم الأربار (0) (0 وَمَن يولم يَومِذٍ دبرَم إلا متحرة لَقِيَالٍ 
عو ع مه 0# مدي ملسلكم فو و 


5 مَسَحَيَا إل فوِعَةَ فَقَد باء بِعَصَبٍ من الله ومأونه جهنم وَيشسرنى 
الْصِيرَ > (الانفال:0١15-1).‏ 

د والرخفو الدترغلياة قلياة (تسرف على التدريع ) بواضله الاتد فاع على 
الالية: ثم سمي كل ماش آذ الحرب إلى لخر زانهفا . والتزاحف: التداني 
والقافن؟ يقال وحك إلى المدة وتعتاء وا ذخف العون ل حكني عطيم 
إلى بعض.. يقول: إذا تدانيتم وتعاينتم فلا تفروا عنهم,؛ ولا تعطوهم 
أدباركم. حرّم الله جل جلاله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد 
وقتال الكفان7. 

تتداخل مفاهيم الحركتين (المقبلة: والمدبرة). وقد تتبادل دلالات 
«المقبلة» مع «القريبة». و«المدبرة» مع «البعيدة»؛ ولهذا فَانٌ السياق هو المعوّل 
عليه. وي هذا المشهد القتالي الذي يصف جانيًا من معركة «بدر الكبرى» 
يتقابل الجيشان (المؤمنون والكفار) ويلتقي المقاتلون فيلتحمون ببعض؛ و 
هذا اللقاء من البأس الشيء الكثيرء حيث القوّة والعتّف والقتل والفتك. 
وذ الاخير لا بدّ لاحد الطرفين من الفرار وللآخر من المطارّدة. وي النصٌ 
لدم تعدين للسلبين من القران إلا يق الحدود المسموح بها كتحرف 
لقتال او التحيّز الى فئة 

ويستؤقفنا من جماليّات هذا النصّ كلمة وزحفاء وديولهم.. ديرّه. هامًا 
الملاقاة زحمًا فتصوّر مُسبًِا المعاناة التي سيواجهها المقاتلون بالتحرّك على 
الفدزيس والقدائن شيعا هقينا والدير كلنة مشكتة من :قصضاتحتها رةه 

عن المطلوب بدقة؛ تَصِمٌ الفارٌ بالتخلي عن كرامته بشكلٍ بشع. وبذلك يعقد 
التضاد بين الزحف للمواجهة برباطة حال وبين توا ايا وخيانة. 


-١‏ القرطبىء المصدر السابق: ٠‏ /5/0؟. 


© 


ومن هنا استحقت ت الشهادة '# سبيل الله تعالى كل تكريه7) 


- وقوله تعالى 9 إِلَا مُتَحَرَها لْقِدالٍ أَوَ مُتَحَيْرا إل دمر ». 

التحرّف: الزوال عن جهة الاستواء؛ فالمتحرّف من جانب إلى جانب لمكايد 
الحرب غير منهزم: وكذلك المتحيّز اذا نوى التحيّز إلى فتئّة من المسلمين 
ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم ايضا '". 


وق تركو على هديب الراك والاناك ف« فيضي : البكراتدتة ركه 


د د كل من الجيشين: (ما أَرَلَاعلَ عناوم لمان يوم 
لق لوقك سحل ؤم قيس 9 ,1 أن بلشدوو شيا 


وجوه ل ص2 يرحس لا و و 1 عر ضرق قوت 


وهم بِالْعدَوَة الصو وَأَلركَبٌ ب أَسَفَلَ منحكم ولو ور نتوين 
في الْميعد » الانمال 41 4). 
العٌدَوّة: جانب الواديء والدنيا مما يلي المدينة. والقصوى مما يلي 
مكة. أي: إذ انتم نزول بشغير الوادي بالجانب الأدنى إلى المدينة: والعدوٌ 
بالجانب الاقصى من الوادي. والركب؛ أي: قافلة التجارة التي يقودها 
(ابوسفيان مما يلي جهة اناا . و هذا الفح كسبوين دقرق لحطف 
ما ل داورو وح ب 0 
0 ار 
بير 00017 2 ل ا 04 م 
ملآ اعت اجرخ وياضت لمث ألا للعية و 5 
من فوقكم اي: من اعلى الوادي من جهة المشرقء. ومن اسفل منكم اي: 
ين ” لني 2 امن دوقعو 
من بطن الوادي من جهة المغرب.. وك «زاغت الابصَان» وويلغت الْقَلوبٌ 
-١‏ ينظر: د. أحمد فتحيء الكناية # القران الكريم؛ ص 701-507 


؟- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 1 / 587. 
"- ينظر: القرطبي» المصدر السايق: 0 ال" 


ى 


الَحَنَاجِنٌ كنايتان معبّرتان عن الازمة النفسيّة التي كانت تعصف بالمؤمنين 
داخل المدينة وحالة الفزع التي ود عور يقرب من شهر من 
الحصار: , هنالِك ابتلى الْمؤومور يك وَذُلْرْلُوا ِْرَالَاسَدِيدًا > (الاحزاب:١١).‏ 
وِك « رُلَزْلُوا زلرَالا شديدًا 4 صورة كنائتيّة ترفد النصّ مع سابقتيها 
بجنائات السبير قن عق المعاناة النفسية. 

وما التقطات التصويريّة الكبيرة والمتوسّطة؛ فيبدو الإحكام 4 عناصر 
التكويق فيه بشكل اوضع يميق ينتيدف مق التركيو الكفث عن مقزى 
الحدث. 

وتقف على عضن اللقظات القبيرة عتو قصوير الاوضاع التقبنكة اللاسيتنا 
سياق الحديث عن الجوانب والابعاد العقديّة؛ من: إيمان.. أو قود أذ 
نفاق: فممًا يوحي بالإقبال؛ صوّر الفضيلة © تحرّك عناصرها: متّزنة.. 
ززيتة متظمقتة ومن أوضاف قضاف اتن رضين الجباليات الاخلافة 
والسلوكيّة.. « وَأَشْرَدَتِ الْأَرْضٌ بور ريه وَوْضِعَ لكب وجأف» بِألبَّيعنَ 
وََلشبَدَاءِ وَصْضىَ بنتبُم بأَلْحَقّ وَهُمْ لا يظَلَمُونَ 4 (الزمر:9ة). 

وبعكس ما تقدّم؛ فَإن صور الرذيلة ب تحرّك عناصرها تبدو متذبذبة.. 
متخبطة.. قلقة. وهي أوصاف اقرب إلى القبح منها إلى الجمالء وإلى 
الأدياز متها إلى الاقبال1: 

ل ألَنِى 0 1 7 أ ما 0 دعَب أ 

أو 0 الله 0 37 أي 1 9220 
الصَوعِقٍ_حَدرَ لْموْبٍ وَأنَّهُ يط بالكيفرن (5) 26 لبن يخْطفُ أبصلرهم 


سر سم 2022 - و 


سا لهم كدض وَأ عل امو وَل و ءَ الله اذهب يسمعهمٌ 


0ك 


وَأَبْصَْرِهمٌ إك ألله عل كل شَىْءِ قدو > (البقرة:/١‏ -.5)., 


وي إطار اللقطات الكبيرة؛ تطالعنا الوجوه البشرية ولملامحها حركية 


© 


بأديقة قلق ان السرعة اكخر وضوخًا وافرئ كاداثة بف اللتمتات القبيرة: 
فتتطلب جماليّات الصورة الاقلال من الحركة © مثل هذه اللقطات. على 
الدكدن ميا تتطليه هلما اللفنطات الفيرةاحيف كردا اهكثة الشرعة ظرد ا 
كلما ابشقدت عتاصر الصورة اهميق الأطار11, 

شقاة دف صبورة الوينة ككس بحركة أي سضلة مله كد را .هن الرلالة 
التعبيريّة؛ التي تستجيب لها ردود أغعال المتلقّي: #4 حين أنّ اللقطة متوسّطة 
البمن تاج الى مديات للعجرّك اربع واقوفى» ل ع و 00 لدعا 
الى '(ر) وما يذ ربك لله ييه 0 أ 0 فلتفعة ارد (ع) أما من ن أستش 
6 0 2 ديه اك ار 11 يت 5 09 


عع 2 


ومو اللفوكم ير ا امرك 00 نيدل عليه احالة استمراد 
الاقبال. فالفعل: «عيس» لوحده: وبتصدره للوحة: يعطي للوجه البشري 
دورًا وكيسًا ف تسلسل الاحداث اللاحقة: 

وتتقابل حركة تولي رسول الله ولد عن الاعمى مع حركة إقبال الاعمى 
عليه؛ مما يشكل ثنائيّة متعاكسة © حركة المشهدء ‏ حين يصوّر الفعل 
«يسعى» حال حركة الاعمى وسرعتها. وجملة «وهو يخشى» تصور حالته 
النفسيّة. من جانب اخرء وعلى مستوى الثنائيات المتقابلة» 2 اطار المفردة 
واطار التركيب, نجد ب الح شبكة من العلاقات الضذية؛ تلاحظ من 
قريب أو من بعيد؛ ؛ وهو ما ب يمنح النص حركة نسيجيّة داخليّة تضيف الى 
جمالية 0 ايعان اضافية: 


لا 


: كا جاء».. 508 كا من اسْكَقَنَى4.. «إمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ 5 


7 جانيتي: فَهّم السينماء ص‎ . ١١952117” ينظر: دولوز: الصورة الحركق‎ -١ 


© 


كا مَا عَلَيّكَ الا يَزُكى4.. «أما مَن اسْتَفْنَى كا وَامًا مَنّ جَاءَكَ يُسْمَى؛ وَهُوَ 


يُخشى 4. 

وقد تنحصر عناصر التكوين او يحاول بعضها الخروج عن اطار المرئي 2 
حالة الإدبار (على عكس حالة الاقبال السابقة) كما تصور الاية الكريمة: 

> 24م معوو 0 عو وو 2 ب ى 

«وَإِدَا بسر دهم الْأنق ظْلّ وجهةه. ه مسودا ور ظ © يسور من 
لْعَوِ من سو ما يشر بود 4 (النحل:مله). 

يلاحظ أنٌّ الفعل «ظل» عبر عن ديمومة اسوداد الوجه. وديمومة الوضع 
النفسيٌّ المشحون بكبت المشاعر الحزينة. وعملية التواري من القوم بحركة 

وللفعل (يتوارى) إيقاع يعزّز الدلالة السياقيّة بتصويرها صوتيًا؛ فالفعل 
ورد بصيغة المضارع أي: إن حدوثه يوحي بالتدريج والاستمرار: ما الجانب 
الصوتيٌّ فينيثق من الالفّين اللتين تساعدان على مد الصوت عند النطق 
بهماء وما بينهما صوت الراء الذي يتتصف بالتكرير؛ كل ذلك يعمل بذ 
منظومة توفر للدلالة السياقيّة إطارًا صوتيًا معبّرّاء وكلتاهما تضفي على 
العبارة جماليّة التناسق بين الدالٌ والمدلول: فضلا عن الاستعمال المجازيٌ 
المنقول من الحقيقة على سبيل التمثيل. 

وقد يُستشَفَ بعضٌ من ملامح السكونيّة (الستاتيكيّة) الناجمة عن 
ديدونة الوضغ الحركة (الديتام) المع يذ لقطلة مااعمًا فيصم أن 
نطلق عليه ( السكون المتحرّك). ولعل ذلك يصدق على ملامح نضرة النعيم 
المقروءة بذ وجوه المؤمنين: « إِدَالْاُبَرارَ لتى نعم 50 عل الْارَآيكِ ينطرون (50)) 


ري اع سرد 


تعْرِفُ فى وجوههم نَصْرَةَ 5 امير * (المطففين:؟؟55-5؟). 

+4 «نضرة النعيم» كناية تفقصح عن البهجة والسرورء عن الوضاءة 
والإشراق: يحم المتلقي عند سماعها بانشراح الصدر من خلال ما ترسمه 
العبارة 4 مخيلته من جمالية هذه الوجوه المومنة وهي ترفل #نعيم الفراديس: 


ىف 


سج راس مه 


- # نَعْرِفُ فى وجوههم نَصْرَةَ احفر * (الانفطار: 4؟). 


ع 0 ف سل 


0 لَلَدِنَ َ أحَسَنْوأ لددى وزجادة ولا كن وجوههمٌ فتر ولا ذل أؤلتيك 
1 ف الت كن قواكون #« نونس 01). 

عر ام قرفن كاقك هذه الوجوه 2 الحياة الدنيا تسفر عن هويتها 
بالغرّة التي يبصمها السجود د على الجبين. . #سِيمَاهُمَْ د ف وجُوههممَنَأَرِ 
3 جود 4 ( الفتح:9؟). 


وغل ما اسميتاة ب«السكون المتحرك» يصدق ايضًا على ملامح المذكر 
اس ب 2 يريك سر سردخه مع ري 

ا مقروءة # وجه الكافرين: «تكَرِف فى وجو وال ىن كفروا المحكر » 
(الحج:2). 

ود يغ مجوم عوء عو ب م ]ا : 

#يعرف الْمجَرمونَ بسيملهمُ فؤخْد بالتواصى والأقدام 4 (الرحمن:٠4).‏ ل 

كلمة « بسيماهم» كناية عن اللون الاسود؛ جنبت عموم الصورة عن المباشرٌة: 

ووضعتها 4# إطار البيان الذي منحها مسحة مغبرّة قاتمة ومعبّرة عن واقع 

الوجود الجرهة ومن هنا كان الكفة بالنواصي فضلا عن الاقدام؛ حيث 

دج مه 2010 وعم بر ير 

تصلى نار الجمية مدمومة مدحورة. د يت و 2 نهر المليكة 


يَصَرِبوت و جَوههُدَ وَأَدَرَهُمَ 4 (محمد:"؟). 


عل م5 ع 4 مم جد حل عر - 00 
« يايبَا الَدِنَ أونوا الكتنب عَامِنُوا ما نرلنَا مُصَدكًا لَمَا لَمَا مَعَكُم من قبَلٍ 


أن تَطمس وجوه رده 512 أَدَبارهآ © (النساء:2). 


. - 


دك مس راج 0 -- سس د ساح 2 
-ْ وَلو ترك ِذْ يَنَوَقَ الذين كرا لْمَكْهِكهُ يضرو وَجْوهَهُمٌ 
دََلرَهُمَ وَدُوفُوأ عَدَّاب أَلْحَرِبِقٍ 4 (الانفال:00). 
ينا ان الحوه النشركةواجهات سكن الراقك الاسيائية الى خض 
عدي حالااث تقس ل عاسيه افق هتوت اوساف المعوديظ القر ان الكريم: 


ويمكن ان نميّز فيها مجموعين متضادين: مجموع وجوه المؤمنين». ومجموع 


ىن 


وعوة القافرية ولك كالاب عدي تق القران الكريم الا سينا ده مقافد 


يوم القيامة!". 
وم 222 د اق بو وو 2 4< 4 اح ع وا 26 1 920000 وو وول س2 سمل 
« يوم بَدِيِضُ وجوه وَنَسودٌ وجوه فأما الْذِينَ أسودّت وجوههم أكفرتم بعد 
صيبر مير عره مه 
. 0 0 أ 


إن السباين سمة فخ سمات الجمال: :ذلك أن 0 والابوق فرق 
باكولذهاء والتقيص قوم لا سينا هنا وتصل بالنشيوءواتوزهات 
فالجميل يشرق جماله حين يقارن بالقبيح: كذلك يقال عن الخير والشرّء 
والابيض والاسودء والطويل والقصيرء : وك الآية الكريمة مقارنة بين 
المؤمنين والكاضرين.. بين اهل الجنّة وأهل النار.. بين الوجوه البيض والوجوه 
السود. والبياض والسواد مُعادلان موضوعيّان للجمال والقبح. 

كاطرالايات الرافية اللدة نيا ككر مق اطازعصويرة (فدخ وسيا )اد 
ففيها مقابلة تقوم تقوم على التضادٌ اللوني (أوما اصطلح عليه القدماء ب«طباق 
الايجاب») بين «تبيض» و«تسودٌ». وبين «الذين اسودّت وجوههم» و«الذين 
انيت وجوههم» إطار بديعيٍّ جميل يمنح النصٌ إيقاعًا متناغمًا 
وَمَمَوْسَمًا.. أمّا 4 الاطار الياقي فشكل من اللون الأبيض واللون الأسود 
اشارة كنائية مكثفة؛ وذلك لقلة الوسائط بين اللون وما يشير اليه مع وضوح 
الدلالة!"».. 


ث الاطار الفنْيٌ ذة ففي الصورة تباين؛ والتباين هو انتقال مفاجىٌ سريع 


-١‏ ورد ذكر الوجوه 4 القران الكريم بصيغة الجمع / مرّات.. ووجه بصيغة المفرد ٠١‏ مرّات. 
تكون وجوه المؤّمنين يوم القيامة: بيضاء (آل عمران:7١1)..‏ ناضرة (القيامة: ؟؟).. مسفرة, 
ضاحكة؛ مستبشرة (عبس: 9-5/8؟).. خاشعة: ناعمة؛ راضية ( الغاشية: ؟8-5)... اإلخ. 

وتكون وجوه الكافرين: مسوّدة (الزمر:10).. باسرة (القيامة: 14).. عليها غبّرّة. ترهقها قَتَرَّة 
(عينن15) :ماسوب مودود على أدبازها (السناة :20 ): 

؟- د. أحمد فتحي رمضان. الكناية 4 القرآن الكريم: ص .٠١4‏ 


« 


من حالة إلى ضدّها. فتوفر داخل الصورة حركة إيقاعيّة ولونيّة تضافرت 
مع المعنى الذي حكته اليجوة والذي وحد بين هذه الأطر الثلاثة بشكل 
مايق عو الجنال» ونة كران التباين سمّة من سمات الجمال؛ فباقتران 
النقاضن 3 السواد قزق القيمة اللونية نكل من الح وز ٠‏ وتبرز دلالتهماء 
يذلك 5 ترجّح جماليّة دلالة البياض على دلالة قبح السواد. 
وتتّضح الحركة المقبلة على مستوى الشخوصء فالشخصيّات الفاعلة ب 
أحداث المشاهد إمّا أن تكون إيجابيّة؛ من النوع المرغوب فيه لدى المتلقي .وإمًا 
أن كو ا من النوع غير المرغوب فيه لدى المتلقي. , آم التخصكات 
الحيادكة طفالتاها كوق ادوارها قافيية اواغيو ساهرق, كل طق مرخ الجقاية 
ما تلقاه الشخصيّات الرئيسة الفاعلة. 
إذا كانت الشخصيّة المقبلة إيجابيّة خَيِّرَة تتسم بالمودّة والإلفة؛ مان 
حركتها تبدو: قويّة.. واثقة.. وديّة.. مغيرة. وغاليًا ما توحي بالاعتداد 
يالذات ته بالنفس. وتثير 4 دواخل شخصيات المشهد ذوات العلاقة 
كما تثير فينا نحن المتلقين شعورًا بالاطمئنان والامتنان.. وعن هذا الشعور 
يتمحضن: السرور والارتياح» والسعادة والانشراح. ففي قصة يوسف يطالعنا 


هذان المشهدان: 
دسم 2 | ملسم رج عور بد 000110 رع ل عر عرص در 
جم أن عه اشير أَلْقَهُ عل وجهد- مَرْيَدٌ تك يصِبرًا قَالَ أل أ 
لَكم! 0 د 
إفِ أَعَلَم من مالآ فلو هن 
آ ‏ آ ته ور م 


9 ل #أوقة الله اوه وَكَالَ أذ 
سَآءَ أسَّهءَإمنِيتَ (55) وَرَفَمَ بوه َل الْعَرْشٍ وَحَرْوا له له سجّدا وقال 
1201110111 * (يوسف: 99,35 )٠٠١‏ 
4 حالة ادبارها). 


واذا كانت الشخصيّة المقبلة سلبيّة. وتسم بالتهديد والعدوانيّة الشرسة 


؟« 


فإنها تثير ب دواخل شخصيات المشهد ذوات العلاقة كما تثير فينا نحن 
2 يم ابن بر 

المتلقين شعورا بالامتعاض وبعدم الارتياح, وتحرك 3 تلك الشخصيات 

وفينا حوافز التصدّيء. والدفاع عن الذاتء وريما فجرت أيكنا مكامن 

الغضب والتحدّي رذا لفعل وقائيٌ. 


(إبليس) نموذج للشخصية السلبيّة التي يَحتاط من مزالقها المؤمنون. 
فقد جاء 2 القران الكريم على لسانه؛ وهو مقبل على اغواء بني البشر: 


مرك امور م حر 


700101 0 هع لا عله 26 اح ماح 
0 َلَيمَآأَعْويتتق لَأفعَدَنَعصِرَطَكَ الْمسَتَقِم 100 ثم لأَنيسّهم مَنْبِيِْ يدم وَمِنْ 


53001 در د 
1 -ه 3 


لفو هم وحن أيَمنتيج وعن تَمَايلهم ولا جد أ رهم شكريت 4 (الاعراف:107-17). 

يلاحظ تعدّد الجهات التي يُقبل منها (إبليسٌ) على بني ادم لاجُل النزغ 
«إنّ عبَادى لس لك عَلهِمَ سُلْطنٌ إِلَا مَنِ أتبَعَكَ من ألْمَاوِتَ » 
(الحجر:؟؛). 

إن ودود الأفمال الصادرة عن المتلقي إذاء الشخصيّات يا القصضص 
القراني تكشف عن الفاعليّة العالية للتوصيل الفنّيٌ؛ باتم واحسن ما تتطلبه 
هذه الوظيفة. سواء كانت ردود الافعال تلك ايجابيّة ام سلبية.. محمودة ام 
مرذولة؛ حسب نوعية الشخصية ذات العلاقة. 


رابعا-الحركة المديرة: 


كجه الجرعة الديرة تجن العنق مدخن موظ الراصك اوضع الراكى: 
0720 


مثل قوله تعالى: # فحملته لم (مريم:؟؟). 


ويمكن متابعة الحركة المدبرة 4 القران الكريم من خلال المواذ اللغويّة 

الاتية: م عَاد؛ رَجَعْ ابه هرب هو اعَوْضنه ده رذ ولى تولى: 

نقلبَ.. وممكن ان نضيف الى هذه المجموعة الاسيماء المكانية: خاك.: 

- يُلاحظ أن الأجزاء الخلفيّة من الجسم المتحرّك هي البادية عادة لعين 
اناه او ككان الوصيد: 


0 0 7 


وَلَونَ لد > (القمر:ة؛). 

والاشياد جم 0 والفزاوة والدين كد هذه الآرة متم كةة القضباحة لاني 
بشعة على الفارٌ ذامّة له )'(١‏ 

توق كرد السركة كدير لاشاءة أبعاد الشخضيّة؛ اوسن الاحدات من 
خلال وصفها للمكان أو الزمان. فالإدبار المكانيّ كقوله تعالى: 


دوم وه ير 


- « وَلَيْسَ ألْيرٌ بآن تَأوا يوت من طهُورها > (البقرة:185). 


واقتران الإدبار الزماني بالمكاني كقوله تعالى: 


حون اليف فَرَض عليلت الْروارت أراذك إل ماو 4 (القصص:7)18. 
يفشر يعضهم المتصود من وللحاف أنه اسم للمكان؛ آي: إن الله هن وجل 
وعد نبيّه (محمّدًا) عليه السلام: 4 أثناء هجرته إلى «يثرب»: باعادته الى 
مسقط واسة مك3 المكرّمة». ويفسر اخروق الملقصود من «المعاد» على أنّه 


.5/ القرطبي؛ الجامع لاحكام القران: /ا//‎ -١ 
؟- هذه الآية هي الوحيدة 2# القرآن الكريم ليست بمكية ولا مدنية: إذ إنّها نزلت 2 الطريق بينهما.‎ 


ى 


اشم للؤمان» ف إغارة إل دوزة الزهان: اى: الى يوخ القيابنةة'".. والابماء 
اليمؤتبل رتنا كنه تفريهاتها وين اسكن العاف واتقاهبرذوالضيدر 
لبس دواسم اقول 

دقولة صانى: 2 إن الزى فرص عتلك التروامت أراذك إل 
إلى مكة عدة للنبيّ أن يفتحها له .. إلى معاد حيث ولدت .. إلى وطنك 
وبلدك. وذكروا أنَّ (جبريل) قال: يا (محمد) اشتقتٌ إلى مولدكَ ووطنك؟ 
قال: نعم: فقال له: « إِنَّ الى فَرَص عَليلك الْفُرارت لَرَادُكَ إل مَعَادٍ 4.. 
قال: معاد الآخرة.. يحييه يوم البعث.. وذ الحديث: «وأصلح لي آخرتي التي 
فيها معادي» أي: ما يعود إليه يوم القيامة وهو إمّا مصدر وإمّا ظرف»0. 


ومثلٌ (معاد) (مآبّ) في المعجم: « آب الغائب يؤوب مآبّا إذا رجع .. وذ 
التنزيل العزيز: « وَإنَ له اللي َحْسَمَعَاب 4.. أي: حسن المرجع 
الذي يضير اليه الأخرق 0 

- ما َامَنوأوَحَيمدو لصحت طُوقٍ لهْرْوَحْسْمَتَابٍ 4 (الرعد:ة؟)”. 

- وحركة الشخصيّة المدبرة -كسابقتها المقبلة- إذا كانت © اقصى عمق 
المشهك كل ل شعحوة على اهتماء الراقي:لا سما ون الحركة اللديرة (باتجاه 
الشاهد) |3|اكافك ينيد كان متابحة سودها قد يسشفرق وا طلويلة فيا 
نودوي توا مين اثلا قذي اظة مرعة الخجز انق الكاقوةة او خيى الليقة 
حتّى تتلاشى الشخصيّة © العمق. وهنا يتدخْل التقطيع الفنْيّ ب اختيار 
لقطات قافزة بين مواقع تصويريّة متباعدة بوساطة ما يمكن ان نصطلح 
عليه ب(النقلة). قد تكون هذه النقلة مكانيّة» وقد تكون زمانيّة. فالاولى 
تختصر المسافة:؛ والثانية تختصر الزمان. وعلى الرغم من الخصوصية 
-١‏ ينظر: ابن كثير تفسير القرآن العظيم: ؟/ 407 ”10. 
لاح ابن متنظون: لسنان العرب: / 117 


1 ابن منظور. المصدر السايق: “رمام 5 
حون (ماب) ينظر: ال عمران 154+الرعن +2 القا و 


«© 


المقانثة والخصبوصكة الزمائثة كوتاك سن الوعاكع ها يجدل اهما #تاخر 
بالاخرىء فاذا كانت النقلة المكانيّة هي المستحوذة على الحدث؛ فَانّ النقلة 
الزمانيّة تكون تابعة للمكانيّة: والعكس بالعكس.. 

والسبب 2 التجاوز المكاني أو الزماني إِنْما هو استجابة لضرورة فنَيّة 
تتطلبها قصديّة الفكرة. وتنعكس ظاهرة الحركة المدبرة 4 العمق على 
شريعة الشتهد إلا انها قدو اقل سرهة من الشركة الجانية: المسحرضية 
وبالتالي فهي تعكس - كثير من الاحيان- ضعمًا ذ العزيمة. 

والحركة المديرة توحي. 4# الغالب» بمعان معاكسة لما توحي به الحركة 
المقيلة. . فالحركة المديرة يحي بالضعف» والخوف, والريبة. والخيبة. 
والتدهوني وقد شيع احيانا اخوى بالعتان وبالرقةوناتففاكئة 

0 12110117 تدكا جَان وَل مُئيرا لز يُعَفْثْ 4 
(القصص:١؟).‏ 

0 رش قوير 

-«إلواطلعَت عَليهِمَ لوليّتَ مِنْهَمْفرارا وَلِمِلِنَتَمِنْهُمُ رَعَبَا © (الكهف:١1).‏ 

. # فَفَرَرَتٌ هِعَيْ لم غلك + [الشعراء الك 

- التعبير عن التدهور: 

كل ما نوا النلكة اكثرا هنا 4 السااة ): 


- التعبير عن الخيبة: 
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١ -‏ قَالت طايه نهم يكأهْل ترب لا مقام انبر 4 (الأحزاب:؟1). 


- التعبير عن الضياع 
١ ٠‏ أَشْمَوَا ايت لله تمنَاقلِلا مصَدَوأ عَن سَييلِوة © (التوبة:ه). 


2 


- التعبير عن الشفافيّة الجماليّة: 
عت د 5 2 0 ع ساسا وس م 2 دك 
0 وَإِذَاحْيَيمْ بسحي فحيوا بِأحْسَنَ منها أو ردوها * (النساء:ت4). 


3 
ا ا ا ل 6 02 


- # فمتّعوهن وسرحوهن سراحاجميلا # (الاحزاب:195). 
مس سح سر 6 0 5 سس 3-24 اك 
ل ل 00 


.)١:هط(‎ © فَرَحَعَتَكَ إِلك أَمَكَىّ ثقرَ عَيِئهَا ولا حَرَنَ‎ 9 ٠ 


ظُُ 


- التعبير عن الامل 
0 عن عت ع “ضير ضح و ءلم ادر عم .عا موعن 6 
إن الدس فورض عتلكت الم ءارس ادك إك معادٍ # (القصص:2658) 


النقلة الايجازية الزمكانيّة: 

النقلات الزمانيّة والمكانيّة ب القران الكريم تدخل ف إطار الإيجاز 
البلاغيّ الذي يشكل ملمحًا من ملامح الإعجاز القراني. ومثل هذه النقلات 
جديرة بدراسة خاصّة ومستفيضة؛ 2# جوانبها التقنيّة والفنْيّة -لاسيّما ب 
القضصن القرانى- .ومن اكذر من أن اتخصيها أو مخطيها عجالة كهنه: 
ومنها 4 إطار الحركة المديرة: 


0 00 وس سن صمي يي ه م ص2 - مز + 
« وذ النُون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن أن نَقَوِرَ عَلِيهِ قتادئ في 
ص شّ سم لالم جم 5 2 532 0_9 
لشت أ لاله لد أت ستحدلك إِق حت بن ايت > 


إن الفترة التي ذهب فيها (ذو النون) اكد مغاضيًا غير محدّدة. لكنها 
ليست بالقصيرة؛ حيث الْتَقّمَة الحوثٌ ولبتَ 4 بطنه ما شاء الله جل 


«© 


جلا ل ترهذة الكرة قجاوق القدن احوانيه لاذيا لاتنضيت إلى القشرة يا 


- <وَوَالَ الى يجا مِنبمَا وَادَكرَ بعد أَمَةِ أنا أبَبُحكُم بِتَأويلو- دَأرَسِلُون (20) 
2 ا -5غ). 


0000 


إِنّْ عمليّة الاذكار حدثت بعد مدّة طويلة؛ حيث إن (يوسف) الي «فَلَبِتٌ 
ف ألسَجْنِ يضم سِنِينَ 4 وقد تجاوز النصّ القرآني أحداث هذه الفترة؛ لم 
فيها من رتابة خالية من الأحداث التي تخدم الهدف من القصّة. وعليه مان 
هذا القطع آش الزمان هوضرب من المجاز بالحذف بتعبير البلاغيين: اوهو 
نقلة إايجازية 4 زمن القصة وحدّتها. 

- كك قصة (موسى) اكقلة: مع «الرجل الصالحح» يتكرّر ذكر الفعل: 

ا 2 3 و س 
(انطلقا) ثلاثاء (ويمكن ان تلحق «الصورة الكلية» ب»الحركة المتكررة»)»: 
وتخحص المسافة والؤمن ها ييخ اللتطاق واتحية التاتي 'اخراد ذكرف 


لس يه سس جح سس 


-8 فَانطَلقَا حو إذا ركبا فى السََفِيِبَةَ و6 لتقا زكرت أهنها كذ 
يت هن ميا 4 (الكهف:1/). . 

2 ات لت نَفْسَا ركيد يعبر نفس لد 
شت مهد ادج #ارالكيت 00 

َك 00 حَوَه إن أنا أَهْلٌ ريه استَطعما أهلها فَأبوا أن يُصَيَمُوهُمًا 
فوعدافيا دارا ترد أن يتفض فأقَامة, قَالَ لَوَ شد كدق اكت عقو دا » 
(الكهف:ل/الا). 

(من الحاحية الجمالثة بلقل وى الإيفاع الدركييي لبدانات. الحمل: 
وترايط الأحدات امتعافية بعدهاء كم الفواضل التي قود اتجمل الثلاث 


بالضربة الإيقاعيّة الاخيرة ) 


“خط شوّع حركات والدرف» الصوخى. الاول» اللشرف الضنة: 

الفتحة ( © الكلمات الثلاث على التوالى) . 

"يلا حظ توحد «الصوت» الثاني: بالسكون ل الكلمات الثلاث). 

يلا حظ توحد «الصوت» الثالث: الراء المفتوحة. 

#-يلاحظل تود ضوت الآلف البديلة عن تتوين الفتخ عثد الوقوف 
عليها. 

الحرف (حتى) يفيد انتهاء الغاية» وهو بمنزلة « إلى» 2# المعنى والعمل. 

هذ( حتى إذا) تعني «إلى انّ». وبهذا يتجاوز النصٌ تباطؤٌ الزمن او تطاوله. 
اي: إنها تتضمّن معنى قولنا: «ويستمرٌ ذلك الحدث حتى يكون كذا». فعلى 
الرغم من انّ الافعال الثلاثة: « رَكبًا.. لقيًا.. اتيّاه وردت # صيغة الماضي 
إن ازمنتها تنسحب الى المستقبل بالنسبة إلى وقت الانطلاقء لا بالنظر 
امن قش الاحدات: 

وإذا عظلب المشوو لا بيبا النشيث الحدات اناس يدم الجدوف» او 

3 س 7 -- 
الكرّه؛ فانٌ الحركة 4# العمق هي الانسبء وقد يُحْتَتّم بها المشهد.. وذ مثل 
هذه المشاهد تكون المسافة مؤشرًا على الزمن. 


خامسا- الحركة الجانبية: 


نقصد بالحركة الجانبيّة: التحرّك أمام الرائي من الجهة اليمنى إلى 
الجهة اليسرى أو بالعكس.. وقد تكون مساراتها مستقيمة أو منحنية أو 
متكسّرة. وللانّجاهات الجانبيّة معطي حركيٌ؛ إذ يُفترّض فيها أنْها 2 
بعض الحقول الفنيّة- تؤكد الحزم.. والسرعة.. والاثارة. 

وعمومًا فَإِنْ الشخصيّة تبدو ذات إرادة وعزيمة إذا كانت حركتها 
جانبيّة. وغالبًا ما تمارّس الحركة الجانبيّة بشكل موجّز؛ إذ إن زمنها مكثف 
وطقوظ.وشسعى ان فميق السرعة لاني لتر هرح كفاقة الاج اك فضا 
غن اكراء حوانب الشهده بالاشتخاص.: وبالاضال.. وبالشركة الامر الذي 
يوفر للمشهد استمراريّة حركيّة. ومثل هذه التوضيحات -المتعلقة بجانب من 
دلالة الحركة- تجعلنا نتعمّق 4 فهم العلاقة المادّيّة بين الاشخاص والاشياء 
المتحركة!. 

هناك فرق بين الوضع الافقيّ وبين الحركة الجانبيّة. فقد يتمثّل الوضع 
اشن ويكةاسه اكز وض القاكيىء اللتفب مدع الأظسار الشارية. 
البرك الساكنة.. السهول الممتدّة)؛ويذلك تتحدّد قدرة الوضع الأفقيٌ على 
احدات التأقير ذا تفن الراقي أو الراضد. فهذ! الوضع يَقدّم لنا معاتي 
الهدوء؛ واحيانًا السقوط والدمار, ولا يتطلب إجهادًا عند تمليه واستيعابه 
كما يتطلب الوضع الشاقولي: الذي يتمثل 4 هيئة: الجبال الشاهقة.. 
والاشجار الباسقة.. والمباني الشامخة التي تقاوم الجاذبيّة لإقرار هُويّتها 
وفرطى سمارييتها للحياة نتضفه باتجلال. 

و4 معرض الحديث عن الخط الأفقيٌ. يطالعنا الحديث عن تركيب 
المناشفه اذ إن له ماكيرً| به مشاضس المتاقيق ويشفل الكركيب على كاذقة 
عقاصيرة انحط العطة. انكوين (الشكل اديتشا الشطلهادة ذف الشهد 


«© 


2 
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نن 'فيكة الاجسام ووضعها : ويتشكل التخط الافقيّ من اوضا لاعفا 
وريّما الجلوس. وهذا الخط -بصورة عامّة- يوفّر الشعور بالاستقرار.. 
والسدوي: والرالخقي والريكنتة و اهبا نا كر هو الضريقي فق يكون النشدا 
الاضقيٌ مستقيمًا او متككشرًا: فالمستفية حبق الاصل- يعجر عن الصرامة 
والمباشرة 3 القصدية. 

وف اتدماج الصتكين» البتغرضة والستديحة زه خمل الحركة) ينعن 
استخلاص دلالات مزيجة. اما الخط الافقيٌ المتكسر فيرمز الى التسيب. 
وك حالة اجتماع صمّتي: الاستقامة والاتكسار. انخط الافقي؛ فَإنٌ هذا 
الفضادٌ يتمخض عثة شمون بالانقباضن والشرئل01. 

وكنموذج للخط الأفقنٌ من صور القران الكريم نذكر صف المقاتلين ب 

مشهد الحروب الجهاديّة ".. وصف الملائكة 4 مشهد يوم القيافية "ل إن 

مُشاهد يوم القيامة تمدّنا بمزيد من النماذج ؛ ليس للخل الافقيٌ فحسب؛ 
بل وللوضع الافقيّ والحركتين: الجانبية والانتشارية ايكنا . وكذلك يقال 
عن التسيطن القراتى» بحيه الرسوع الى تمك متصنافن الاقم الاير 
وكذلك 4 جوانب من صور الطبيعة الصامتة..وك المشاهد التي تتحد؛خ* 
عن الحروب أواتصيو و المازك الحياد تقدي الم 

- الحركة الجانبيّة 2 مشهد أهل الكهف: 

إذلفظة اصيظجاع الفتية صقيه الوهه: فا تاذل أخطات التضاة المامالة بد 
هِيتَتّي: «الايقاظ: الرقود». والوهم مفهوم من الفعل «تحسبهم»: 


٠‏ (دَكك َلشَّمْسَ إِذَا طَلّعت يَروَرُ عنَكهفْهِمْ دَاتَ يمن وَإِذَاعَرَيت 


2 


فرصم م ذَاتَ أَلسَمَالِ وه تفخو ننه ولك عق لنت اند من تلك 


أنه فهو الْمْهْسدِ ون يُضْبِل فلن يحَدَ له وَل مدا 89 وَكسَيْهُمَ 


١-ينظر:‏ الكسندر دين ؛ العناصر الأساسية لإخراج المسرحيّة: ص 154-1910 
"- تنظر: الصف: ؛. 
؟- تنظر: الكهف: 48 : النبأ: /؟. 


« 
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أتتحاظا مَهُمَ 5 فود وتعلهم دَات ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسْمَالٌ طبهم بنيظ 
اه لذ ل فنا ع ليك فد ون ولق تَ ممم 
رَعَبَا * (الكهف: ١8-1١17‏ ). 

واكففات الراكن لقاع منديفة الفنية يض عه وذ هل سريي إن 
سكونيّة الرقود -التي تمثل اللقطة الاساس- كانت الحافز لتوليد حركة 
الفرار المذيرة: « لوليتَ منهم فرارًاء ولتت منهم رعبّاء. وهي حركة جزتيّة, 
وبالرغم من كونها عارضة تبي فشكل مركز ثقل 4 عموم المشهد الذي 
وردت فيه.. ويجدر بالذكر انّْ الخطاب الموجّه إلى الرائي 4 صيغة ضمير 
المفرد يؤكد حالة الانفرادء وهذه الحقيقة نفسيّة تضخم رد الفعل السريع 
والعنيف ا مُلشّتَه. 

وتو كان اتشطاب موتيًا إلى جماعة من المشاهدين لتضاءل ود الفعل 
النفسيّ من خلال الشعور الجمّعيّ المظمكنٌ. وهذه التفاتة وظفت الأبعاد 
السيكولوجيّة لخدمة الملامح الفنيّة ب المشهد الملتمخضة عن مجاورة لقطتين 
متضادّتين كليًّا بين الوضع السكوني للرقاد. والوضع الحركيٌ للفرار.. بين 
فقد الوعي الكليٌّ (للفتية) ونشاط الذهن العنيف (للرائي). 

ومن خلال الثنائيات الضدّيّة تتجلّى الفاعليّة الفنيّة فيض من جماليّات 
التصوير التعبيري. (ولنا وقفة أخرى اكثر تفصيلا مع مشهد دأهل الكهف» 
ل مبحث «الحركة المركبّة لاحمًا).. وتتّضح الحركة الجانبيّة ب مفاصل 
اخرى: منها: 

- مشهد المتهجدين ليلا: 

« نتَجَاق جويهم عَنِ المصايج يدون ريم حَوًْا وطمَعًا » 

.)١5 (السجدة:‎ 


كلاجفل الاسكبواركة ف الشرعة السافيثةه تحني الفراش أو السعريد / 


«> 


هذا الفجلاة او الكلشى ينث عن سبالتين.. الأول توفي الجركةروالقانية: 
مقاصد الحركة المتمثلة بالانفعالات النفسيّة الحاذة المعبّرة عن جدليّة 
التقابل: «الخوف: الطمع» # أثناء التهجّد؛ أي: « أبت جنوبهم أن تسكن 
على بساط الغفلة. وطلبت بساط القربة؛ يعني صلاة الليل .. وقيل: هم 
الذين يصلون صلاة العثّمة لا ينامون عنها»!". 

ويلاحَظ الزمن هنا من خلال شفوف الصورة:؛ ويدرك المتلقي بسهولة 
زمن هذا الحدث؛ إذ إن التهجّد يكون ليلا بقرينة ذكر «المضاجع» 
الفُوّش). وعلى هذا فالزمان والمكان يتضافران 2# عكس الدلالة الثنائيّة 
(المخفيٌّ ( الزمن): والمعلن (المكان) ).. لقد جاء التعبير ب(تجا الجنوب 
عن المضاجع) على سبيل الكناية والمعنى أنه يقومون الليل ب الصلاة 
والتعبّد.. وكما تخفُوا عن الناس بستار الظلمة # الدنياء فانٌ الله اخفى 
30 الاخرة: 

قلا قلا تعلم تقس مأ 1 خف طم من فرَة أَعن جرانا ِمَاكَانواُ يَحَمَلُونَ » 

0 

و الحديث النبويٌ الشريف: « يقول الله تبارك وتعالى: أعددتٌ لعبادي 
لحن تهين نا لاسن راث ول سي ولالخطر على كنب رشي "ا 

- حركة الوضع الْأهْقَيٌ بذ الحرب: 

فس يتل 0 الجاهدية؛: 


--- سكو 


0 "2 
والتشبيةيف الثية جام كلاوضاف فا صيكة اللصراف عع ختن الاختصيان 


5 النسفي . تفسيره:‎ -١ 
القرطبي : الجامع لاحكام القرآن الكريم: كرو‎ 5 


2. 


ولطافة القول: وقرب المأخن»!'2. فالحركة بادية بعنفوانها من خلال تصوير 
عزم المجاهدين وحزمهم: معرٌّزة بقوة التآزر التضامنيّة بينهم؛ الامر الذي 
يصور مدى قدراتهم القتالية العالية. ومدى معنويّاتهم الجهادب السامية. 
فوجه الشبه المقصود هوقوٌة التضافر والتازر القتاليّة ‏ صف المجاهدين, 
وهي تقابل متانة البنيان المرصوصء وكلاهما يعكس مظهر الجلال .. © 
حين أنّ تناسق الصفٌ والبنيان يعكس قيمًا جماليّة : وهي مطلوبة هذ التكتيك 
العسكري) لأثها تنباق عن النظام والضبط. 

- مشهد القعاب با افساجدين: 

التقلب: مظهر للحركة الجانبيّة أصلا.. وقد يُصَرّف مجازيًا إلى معاني 
أخرى. في قوله تعالى مخاطبًا رسوله الكريم وَل ب معرض الحديث عن 


آذ هه 


الكافرين: الا يَدربق تقلت الدرة دوأ فى أَلْبِلدٍ 4 (ال عمران: 157). 


«التقلب: تهِيرف على كتنب اللمشيكة يك الحروب (التمارات والعرّس وتحخو 


ذلك(" 
والتقلب متت النسدو او القصياف .ف الباادء ضري افع الخق» وكتاية 
عن الترف . والسفر يعد يعني التنقّل ا ون ا 
8 انين 0 وأ ألسَيكَاتِ ؛ أن يذ يحسِفَ أ م 29 0 يهم 


اده :20 0 5 | لتقاب ا اناد الدنيا مه تقلب ذا 


> يَوْم َب وُجَوظهُم ف ألَار_يَمُولوب ينآ طعا الله وأطعنا سوا‎ < ٠ 
3 (الأحؤواب‎ 


. 170 ابن ناقيا البغداديٌ , الجمان # تشبيهات القران. ص‎ -١ 
.7١" /4 ؟- ابن عاشورء تفسير التحرير والتثوير:‎ 


رمعت التقلّب هنا: ٠‏ تغيّر ألوانهم بلفّح النان؟"" الور كذاهرة هر كيه 
ايكون بمعتى الشحب أي: يُسَحَبون على وجوههم يذ نار جهنم ٠‏ وهذا 
يعني أن التغيّر المكاني يزيد تماسٌ مسافة أطول من نار جهتّم؛ وهي 
صورة كنائية تعبّر عن هول فاعلية الحرق # الإيلام. 
ويلاخظ أنَّ مل «التقلب» ورد # الاية مبنيًا للمجهول. فقد استعيض عن 
الفاغل الى هو والله جارف وضعانى يناقب القاغل :الذي هو «وتجوهه لتأكيد 
غوالة المكاب و احتتف كما وود مفاشرله شالى: ين تند عل الهم 
لد مهم يمَأكانُوا يعملون /20) بده هد دلَوُم لحن ويَلمُون 
ًََّ أن لله هو الْحَقٌّ ألْضِينُ * (النور: 0 . ك هاتين يتين يتمثل الإيجاز 
والالشياع: الفصيل والاسبالى. ع اننا قود والتكزيو: وما ذلك إلا لا 00 
إن التوافق اللفظيّ ل«التقلب» بذ المشهدين اللمتقدّمين؛ يقابله تضادٌ 
دلاليّ مبنيٌ على مغايرة المجال الذي يجري فيه التقلّب (الاول ‏ نعيم 
الدنيا والثاني ب جحيم الاخرة). وبالرغم من التباعد الموقعيٌّ والترتيبيّ 
للمشهدين -حيث إنّ كل مشهد ورد 4 سورة- فانّ الذاكرة الشتوعية عند 
تلقّي أحد النضّين تستحضر الآخر 2 الوقت نفسه بفعل التداعي؛ فتحصل 
الغبرة المتشودة لدى المتلقّي. + وعلى أي من التخريجات المتقدمة يتُضع دون 
الحركة 4 ترهيب هذا الضرب من العقاب؛. وهذا الصنف من العذاب. وهو 
جانب من جوانب الإعجاز القرانيّ ‏ تعدّد دلالات اللفظة الواحدة # أكثر 


من سياق. 


. 749/14 القرطبي , الجامع لأحكام القرآن:‎ -١ 
.777 ينظر: الزمخشري ؛ الكشاف: ؟/‎ -١ 


ى 


سادسا الحركة الانتشارية : 

نقصد بالحركة الانتشاريّة أو العشوائيّة: التحرّك من مكان معيّن إلى 
اماكق أظرى واتشاهافه مخعافة وغير معد ذه وغانبا با عون تدارا 
سطحيّة ذات يعدينء والعشوائيّة تكون اتجاهاتها حرّة ب الحيّز ذي الابعاد 
الثلاثة. قد تكون مساراتها مستقيمة اومتعنية 1 متكسر 3 وتوحي عادة 
بالتجؤكة والضعف.. بالشعفر والثشتث.. بالخراب والدمارة؟: 


- أعجازالنخل الخاوية: 


ومثال صورة الوك «الافقي: الانتشاري» 2 القران الكريم مشهد «اعجاز 
النخل الخاوية» التي شه بها « قوم عاد» اثر هلاكهم: 0 وك ألْقَوم فا 


7 كان غير ار 


صَرَع كسم أَعجَارٌ تحْلٍ حَاوِيَةَ 4 ( الحاقة: :7( 


.وعلى الرغم من امتداد شؤون الناس ومصالحهم يذ الارض؛ فقد اقتلعتهم 
الاعاصير العاتية وانتزعتهم منها كما تنتزع أشجار النخيل الباسقة؛ وقذفت 
بهم صرعى يذ كل مناى من الأرضى. « وصرعى: جمع صريع؛ ؛ وهو الملقى 
على الأرطن هيتاه!'!: ولكلمة وصرعى» أيضًا دلالتان: فالصريع هو المجنون. 
والصريع ايشا هو القديل!'؟. وكان التسير ووسى بتعاقب الحالتين بالنسية 
لقوم عاد؛ إذ كانوا يتخبّطون خبط عشواء عند إقبال الريح عليهم: وما لبثوا 
إلا وقد اغتالتهم العراهيتموالاعاضييي: ؛ ونشرتهم ل أظراف الاركن 

م أَعَجَارٌ ححْلٍ حَاويَةَ 4. . أي: جذوعًا منخورة؛ فهي ضخمة: خفيفة: 
وهم ضحام الجسوم ولكنٌ عقولهم قد نخرها الضلال.. والصورة قائمة 
على علاقة تشبيهيّة تتكون من طرَك التشبيه. المشبّه: (كالقوم الصرعى». 
والمشبّه به: «أعجاز النخل الخاوية, ورس «النخل» بأنّها «خاوية» باعتبار 


!-اتتظر: ل الاحزاب: 05: المرسلات: ؟ .4 الطور: ,"-١‏ الإسراء: ؟1, الفرقان: /4. 


_- - ابن عاشورء تة تفسير التحرير والتثوير ة؟/118: 
؟- ييلاحَظ أن كلتا الدلالتين تنطبق: مع الفوارق؛ على لقب الشاعر العبّاسيٌ مسلم بن الوليد (صريع 
الغواني) . 


« 


إطلاق اسم «النخل» على مكانه بتأويل الجنّة أو الحديقة؛ ضفيه استخدام: 
والمعنى: خالية من الناس. وهذا الوصف لتشويه المشبه به بتشويه مكانه, 
ول أخرالة ف اللشابية واحبيقه ماكاخ فيموكاسنة امرض من الففنيه كنا 
الاية؛ إن لهذا الوصف وقمًا ب التنفير من حالتهم ليناسب الموعظة 
والتحدي رمن الوقوع د مثل أسبابهاية, 

-الحمرالمسْتْفَرٌة: 

صورة تشبيهيّة تتمثل 4 لقطة من لقطات الحركة الانتشاريّة السريعة 
المقيقةة كر شله الشران الكريه الفاية إعراضهم (بحركة صدود 
مُدّبرة) عن التذكرة؛ بوجوب الإيمان. : كزويم بالق الوحشيّة المّزعة 
اللاصورط من لايل الذي ينا أنفك تطارهها فيان مظها ووتكرييها :روس 
الشبه شدّة الذعر والهلع الذى وماق ته طوّقا التقبية (الفنه الكثان: 
والش ف ا ؛ فضلا عن اليف الذى يتريهما امام كذ فاهرفه 
« ضََا لهم عَنٍ التَدَكرَ مَمْرضِينَ (08) كََنَهُمَ حمر مُستيفْرة (0) 6 قَيَتَ من 


2ح ملم 


فسورق (المدثر: : اه). 


وتتجلى سرعة الحركة الحسية النظورة واضطرابها بك الطرف الثاني 
من التشبيه (حَمَرٌ مُسْتَتَفْرَة فَرَّتَ من فَسَورّة) ؛ ف «الاستئفار» بلغ من 
«الفرار وأكثر دقّة بذ التعبير ب مثل هذه اللقطة التصويريّة عن معاني 
المفاجأة والسرعة الخاطفة اللذهلة. رسب الحركة النفسية غير 

-الحركة الانتشارية 4 مشهد النشور: 

4 سورة «القمر» تصوير لمشهد النشور يوم القيامة؛ حيث يخرج الناس 
من القبور للحساب.. وهذا الحدث العظيم الذي يخص البشرية جميعًا منذ 

5 3 - ا 2 7 و 2 
نشاتها. ويحدد مصير كل فرد تحديدا ابدياء هذا الحدث العظيم اجمل 


.١١5 / 55 ابن عاشورء المرجع السابق‎ -١ 


«. 


5 5 5 35 71 
تصويره واوجز 4 ايتين لا تعدو مفرداتهما ست عشرة مفردة» وبتاطير فنيّ 
معجز.. فالايجاز من اساليب الاعجاز؛ اذ انه يبهّر الدارسين والمتلقين: 


سس نك سا 2م لس قر عو م-ء سه 


مول َنم يدا ل ل كر ةا 0 
ين من الأبدا نكم جل شد 2 مغيلين إل لت يو الكفزهة 


2 عو 


هنذا يوم عييرٌ # ( القمر:8-6). 

يخشوع الانصبار كناية عق الذلة والاتهذان؛ لأنْ ذلة الذليل وهر العؤيز 
تظهران 2 عيونهماء!"". إن ذكر (الايصناذ) يوحي بالستحالة العدث 
مشهدًا مرئيّاء غير أنّ وظيفة الرؤية البصريّة تتقلص فاعليّتها الول 
المشهد. وذلك مفهوم من لفظ شما وقد وردت بصيغة المبالغة: (عكّلاً) 
لتأكيد عمليّة غضٌ الطرّف. وكانٌ الناس لفزعهم يحاولون أن يتغافلوا عن 
هذا الحدث الجلل.. لقد شبّه القران الكريم الناسٌّ يوم القيامة ْ حال 
انتشارهم بعد بعثهم من القبور بالجراد مما يوحي بكثرتهم وتزاحمهم 
وتدافعهم وتصادمهم, وبحيرتهم بالوجهة التي يتحركون نحوها (حركات 
عشوائية). 

إن وجود منظر الجراد # الواقع؛ وإلَمّة الناس له يقرّب إلى المخيّلة 
صوزة مشهد التشون القاكب -ظ الستقيل» أي: إن ونشهن الجراد اللمهود 
يساعد على تصور المنظر المعروض»!".. والناس -ك الوقت نفسه- يمدون 
اعناقهم ويصوبون رؤوسهم الى الداعي بشكل تلقائيٌ وذلك مفهوم من 
وصفهم (مُهُطعين). ثم يؤكد الهيئة بإقناع الرؤوس؛ «أي: برضعها بحركة 
صاعدة.. وهنا تبدا عملية الخروج من الاجداث وبحركة صاعدة ايضا.. 
قي ن أن عملية عط النظر (ْحُهعًا أبصائهم) فوس يتصوير الاجفان ف 
حركتها الهابطة!". 
-١‏ الزمخشريء الكشاف. 4/ 177. 


.87 / سيّد قطب؛ 4 ظلال القرآن: لا‎ -١ 
. ١15 ؟- ينظر: الرازي ؛ مختار الصحاح. مادّة (خ شع): ص‎ 


«© 


وك المقايل ب يتم الخروج مخ الاجدات بحرقة صاعدة 'تتواطق مم ممرقة 
إهطاع الرؤوس. ويتمخض التعاكس الحرّكيٌ بين (الصاعد: والهابط) 
عن حركة انتشاريّة من خلال تشبيه فَنْيّ: هبلق جبالثانه من ذكن جميم 
عناص التكبيف [ للقكه زهم )+ الشتعيه: (الجراد ا الادات ركان ): 
وجه الشبه: (الانتشار)...). وذكر المشبّه (هُم) 2 هذا السياق له أهمّيّة 
كبيرة مما يجعل كلّ قارئ أو سامع يتواصل مع المشهد؛ ويُضعف هذا الجانب 
من فاعليّة الصورة؛ لو افترضنا استبعاد المشيّه (هم) عن دائرة التشبيه؛ 
كان نقول: (يوم يخرجون من الاجداث مثل الجراد المنتشر)؛ « فالجراد 
مَل 4 الكثرة والتموج0").. 

وتردف حركة الخروج من الاجداث بحركتين صاعدتين أيضّاء تتمثلان 
الوصفين: ( مُهُطعين) و( مُقنعي رَوُوسهم ). يقال: «أهطع الرجل: إذا مدّ 


عنقه وصوب راسه؛ واقنع راسه: إذا رفعه7" .. 


ودمَطَعٌ كمنَعَ مَطما ومُطوعًا أسَرَعَ مُقلا خائمًا. أو أقبل بِيَصَرِه على 
الشيء لا يُقلع عنه. وَاهَطع: حننه وعد دو قات و لانو مل 1 
وخضوع لا يلع يضتزفة:والخنوع بالطية السوال والتذلل والرضا بالقسم.. 
الفعل كمنع. (وقنع) راسه نصبه. او لا يلتفت يمينا وشمالا وجعل طرفه 
موازيًا" .. هذه المتوالية من الحركات الصاعدة الثلاث تتشكل موازنة مع 
الشركة الوانظة الأول وير كز لوا النواةكة الشديئة اليوط الصبعود؟ 
على حركة الانتشار الوسطى. .وك هذا الققائين تكبن كيم وباديع جمالية 
تضفي على المشهد قدرة على التوصيل والتأثير يذ المتلشّي بشكل متميّز؛ 
ليستجيب للامر الذي يبدو -قبل وقوعه- واقمّاء ويَعدَ له مَدّتَه قبل فوات 


-١‏ الزمخشري ؛ الكشّاف ؛ / ؟15. 
؟- الرازي ؛ المصدر السابقء مادّة (ه طع) ص 195 ومادّة (قنع): ص 005. 
؟- الفيروزابادي؛ القاموس المحيط . مادّة ( ه طع )؛ ومادّة (ق نع). 


«> 


سابعا- الحركة المركبة «مقهد أل الكيت 

فصي الشركة لمر كيه جركة ا كليّة تتشكل من عدد من الحركات الجزيّة 
الطكلفة: تقوم بينها علاقة تضاغريّة لانجاة اكثر من عدت ذاخل المشهن 
الواحد. وِك «سورة الكهف» يطالعنا مشهد الفتية الرقود 4 الكهف. وهو 
تمواح حي للحركة التركيبية أو المزكية يت يسخوقننا المشهد يشرعته: 
حيث يكون للحركة الجانبيّة (ذات اليمين وذات الشمال) الدور البارز, 
يليها الحركتان: «المقبلة والمدبرة». ثم جزء من حركة دائريّة. فضلا عن 
الحركة الحسيّة والبصرية: 
ٍ ل وبق ألشَّمْسَ ادا طلعت ترود َنكَهْفِهم دَاتَ لين وَإِذَا عربت 
رضم ذَاتَ َلضَّمَالٍ وَهُمْ في فَجْوْوَ مَنَْهُ دَلِكَ مِنْ ايت أله من يَبْدٍ 
َه فهو مهمد تن يِل قن يد له وي ًا © 5 وا 
أتمحاظا وَهُمْ 3 فود وعليهُم د دَاتَ أليَمِين وَدَات اَليثَمَالُ وطبه 0 
داه صر لو أطت عَم ليت ينهم هرانا لمت مه 
رَعَبَا * (الكهف: ١8-1١17‏ ). 

«وترى الشمس» أي: أنت أيّها المخاطب ترى الشمس عند طلوعها تميل عن 
كيقيه وليين تراد آل كن حوشوجية ا يرف ها الت ولكن على العافة 
عه التجاطية ام هون عاب هذا التحى وودتات اذك لووايقه قرايفة علق فق 
الصورق1. 

إن عملية شروق الشمس المستحصّلة من عبارة: «إذا طلَّعَت» تصوّر 
حركة صاعدة بالنسبة لقرص الشمس الذي يظهر تدريجيًا من وراء الافق. 
والظرف «إذاك الذي يستعمل حؤا الاضل- للدلالة على ما يُستقيّل من 
الزمان؛ يدل هنا هذا السياق على الحال (أي: حال الشروق)؛ وبذلك 
تتزامن الروية مع طلوع الشمسء ومع حركة تزاورها. وفائدة تزاور الشمس 


-١‏ الرازي» التفسير الكبير: /"١‏ 39. وك الطبري: «وترى الشمس يا محمد اذا طلعت...» 


محرعك 


عن الكهف «كيلا يقع شعاعها عليهم يؤذيهم لان الكهف كان جنوييا(".. 


دقرا (ابن هاما مكزون ساكنة انؤاى النغية مفددة انراك مكل 


م م 


ا 0 3 لت 6 
وقرا (عاصم) و(حمزة) و(الكسائي): « تزاور» بالالف والتخفيف. 
دقرا الباقوة واتر اوو بااتشديد والاقب والكل يمت واد 


مالك رد عو الكت والانحراف؛ ومنه: وذانة اذا ساق اليد وال زه 
اميل عن الصضدق: . وأمّا التشديد فاصله تَتَرَاوَنَ؛ سكنت التاء الثانية 
وأدغمت #2 الزايء وما الاخفيت فيبوء تشامل من «الزون. وامًا « تَزُون: 
فهو من «الازُورَانِ!") 

إنّ صيغة « تَفَاعَل تدلٌ -# هذا السياق- على التدرّج # وقوع الفعل. 
واحد المؤشرات غلى حركة الم هو اتسحاب ظل الاقياء على الارض !”ا 
على أن النصّ القراتئ يجعلنا تنظر إلى هذه الفارقة من ؤاوية مقايلة: 
حمل الشمس ذليلة على الظل. 1 
لم ترَإِكَ ريك ال وهاه لان ان ندا الفتسن 


0 


َه ديلا (3) د مَضْكَ لتنا مايا 4 (الفرقان: 0:-ةة). 


يلاخط أن النص هذا يدتثم يعمل الرؤية الم ترّه كالنصٌ المتقدّم من 
سورة «الكهف» «وترى الشمس». وتجدر الاشارة إلى ان اية الفرقان تلفت 
النظر إلى عظمة صُنع الله جل جلاله. جاء 4 تفسير قوله تعالى: « وَإِدَا 
غَرَيت رضم دَاتَ أَلثَّمَالِ 4*: «أي: تعدّل عن سَمّت رؤوسهم إلى جهة 
الشمال.. وقد ذهب يعصهم إلى »2 3 باب ذلك الكهف كان مفتوحًا إلى 
-١‏ البيضاوي . تفسيره: "/ 5 
"- الرازي التفسير الكبير: /7١‏ 59. 
-١‏ 4 مسألة «مَدٌ الظلٌه ينظر: د. أيمن توفيق عبد الله ؛ ألفاظ الزمان 4# القرآن الكريم» 
من عا عا 


«©» 


جانب الشمال؛ فإنّ صّلّمَت كانت على يمين الكهفء وإذا غربت كانت على 
شماله؛ قفضوء الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهض»! البريتي أن السمس 
إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين: أي: يمين الكهف. وإذا غربت تمر 
بهم ذات الشمال؛ أي: شمال الكهف: فلا تصيبهم 2# ابتداء النهار ولا بخ 
آخر النهار. وقيل: إذا غربت تقرضهم؛ ؛ أي: تفطيهم الشمس باليسير من 
شعاعها وقالوا كان مسّها لهم بالعشيّ إصلاح لاجسادهم. . هوه 
يان حفظهم عن تطرق البلاء وتغيّر الابدان والالوان ن إليهم, «والعاتى بدد 


أ برد»! كل 


وهم # فجوة منه؛ اي: وهم 2# متّسع من الكهف يعني 4 وسطه بحيث 
ينالهم روح الهواء ولا يوؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس؛ وذلك لان باب 
الكهف 4# مقابلة بنات نعش.. فيقع شعاعها على جانبيه ويحلل عفونته 
ويعدل هواءه ولا يقع عليهم فيؤذي اجسادهم ويبلي ثيابهم. 


والحعسيهة أيقاظاة الأثققا عيرقيم» أو لكثرة تقلبهم. . وهم رقود: نيام. 
وتقلّبهم ‏ رقدتهم ذات اليمين وذات الشمال كيلا تأكل الآرض ما يليها من 
أبدانهم على طول الزمان.. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد: بفناء الكهف. 
وقيل الوصيد: الباب؛ وقيل العتبة.. 


لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا: لهربت منهم. وللذها متهم برعما 
كونا يما مبدراكدينا انمه اللّه جل جلاله من الهيبة, أو لعظم 


..-494 /7١ الرازي ؛ السابق نفسه:‎ -١ 

وفيل: « إذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق؛ 
فدلٌ على صحة ما قلناه. وهذا بِيّنّ لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيكة وببين اشن والقمق 
والكواكب؛ وبيانه أنه لوكان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب ولوكان 
من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب ولا تزاورٌ الف يمينًا ولا شمالاء ولو 
كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب؛ فتعين ما ذكرناه 


«. ابن كثيرء تفسير القران العظيم: 7/ 71. 


؟- القرطبي: الجامع لاحكام القرآن: ٠١‏ / 14". وانظر: ابن كثير؛ تفسيره: 71/5. 


3 و عر 
للمبالغفة7". 

«وقال اهل احضير كانت أعينهم ووه وهم نائمون فكذلك كان 
الوا يعشيهم أيناها ٠‏ وفيل: بيع أيقاظا تقكرة لبهم فالستيفل 


لك مضجع! ب 


وتلاكقل ان حركة الكسو مح السين إتى الشهعان فشكل فرش] إلى جزذًا 
من دائرة. وبذلك ينتمي مسار الشمس -كما تبدو للعيان- إلى الحركة 
الدائرية. 

وقوله تعالى: ل(وَهُم في مَجَوَوَ وَمَنْه هُ 4 يُقصّد به المكان الموصوف بالسعة؛ 
وهذا الحيز امن بالنسبة الاضساتب الكهف» اليك ووديع وهذه المعاني 
فمتخاصة من قوله ثماك: وَإ لوهم وَمَايَْبدُو إلا أله كأ 


ل الكيف يَنز لكث ريك ين يشميو ويه لكر ون أو فقا * 


(الكهف:؟١).‏ 
.وهو محيف ومرهي بالاسية للأخرين: وهذا مفهوم من قوله تعالى: # لو 
حيو مره 26 ع رح سا 


اللشكم رليك مِنْهُمْ فرارا اد * (الكهف:18). 

غاب وعيهم ولا يدون كالأموات سيب حركة جفونهم ونا ام 
وظيفتها. والمتوقع -والله جل جلاله اعلم- انّ حركة جفونهم كان يصحبها 
إفراز الدمع عند الحاجة لغسل العيون وترطيبها”"". «وإنما يُحسَّبون ايقاظا؛ 


/١9 ينظر: البيضاوي,. تفسيره: 5484:؟. وحول معنى «الوصيد» ينظر أيضّا: الطبريء تفسيره:‎ -١ 
0 

”- القرطبي ؛ الجامع لاحكام القرآن: .519/٠١‏ 

؟- ينظر: د. محمد جميل الحبال؛ أهل الكهف؛ مجلة «الفتح» العددان: ؟ : 7: الموصل؛ ١٠٠٠م.‏ 
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لان أعينهم مفتّحة وهم نيام »''". وكان كهفهم مستقبلا بنات نعش #2 أرض 
الروم.. لا تبلفهم (الشمس لكيلا) تؤذيهم بحرّها وثغيّر ألوائهم وتبلي 
ثيابهم ووتدكيل تو كان لكوديم حاحب مر جيه الحلوب وحاهب من هه 
الديوووهم 2 زاويتة. وذهب الزجاج الى اورفل الشمس كان اية من اللّه 
جل جلاله دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك7). 

قلنا: ما بين حركة الإقبال وحركة الإدبار تضادٌ حَرَكيٍّ عنيف . ل الاولى: 
حركة نفسيّة: ذهنيّة (تحسبهم). زمنها النحويٌ هو المضارع (ويتمثل بزمن 
المروي عنهم: الفتية).. وزمنها السياقي هو الحاضر ( بالنسبة للمروي له: 
المتلقّي). والثانية: حركة «حسيّة: بصريّة» (اطلعت). زمنها النحويٌ هو 
الماضي (ويتمثل أيضًا بزمن المروي عنهم: الفتية).. وزمنها السياقيٌٌ هو 
المستقبل (المتوقع بالنسبة للمرويٌ له: المتلقي)؛ لاقترانه بحرف الشرط: 
«لوو. وإنْما ورد الفعل « اطلعتٌ» بصيفة الماضي لتقوية الدلالة التي أضعفها 
حرف الامتناع المذكور. وجاء الفعل (وَلِيتَ) بصيغة الماضيء ولكنّه يمتلك 
ثلاثة من عناصر التقوية: 

١‏ لان الفعل مسبوق باللام الواقعة 4 جواب الشرطء وتفيد التوكيد 

؟-لآنّ الفعل جاء بصيغة الماضي (وِ#ك المعنى: د«ُوَنّي»). 

#«التأكيد يانم المصدق (غرارًا)؛ لآنّ «وليت»معناه وفررت: 

فحركة «الفرار» التالية أقوى من حركة «الاطلاع» من حيث التركيب 
اللغوٌ؛ فضلا عن المعنى الدلالي. 

- التركيب الحرّكيّ لمشهد الكهف: 

يشارك ف تصوير مشهد اهل الكهف عدد من الاشكال الحركيّة: يمكن 
3 ندرج كل نوع إطار حركة جزئيّة؛ وبذلك يشكل مجموعٌ الحركات 


.1١ 1/71 الرازي؛ المصدر السابق:‎ -١ 
.511١/16 القرطبي , الجامع لاحكام القرآن: ١٠/14؟. وانظر: الطبريء تفسيره:‎ -” 
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(عركة كليةه شركية ): وعليه فَإِنْ هذا المشهد يمكن اعتباره واحدًا من 
المشاهد الحركيّة المتميّزة ‏ القران الكريم. حيث تحيل تقنياتٌ التصوير 
هذا المشهدَ إلى لوحة فَنَيّة متكاملة ورائعة؛ تشكل الحركاة فيه ماقا 
جماليّة باهرة.. 

ولكي نستوضح الحركة الكليّة علينا أن نستعرض الحركات الجزئيّة التي 
داخلها.. إِنّْ تزاور الشمس وانتقالها من المشرق إلى المغرب يمثل حركة 
جانبيّة من الخارج استنادًا إلى موقع الكهف. ويمثل تقلب الفتية حركة 
جانبيّة داخل الكهف استنادًا إلى موقع الكلب (بالوصيد: الباب): هذا 
الانسجام المتناغم 2# الحركة الجانبيّة بين الداخل والخارج يضفي على 
المشهد لمسات جماليّة غاية 4 الروعة. فضلا عن تكرار الحركة الدوري 
بالنسبة للشمس ما بين الشروق والغروبء وبين تقليب الفتية ذات اليمين 
رداك شال فتكران الاتساع النسبيٌ للحيّز المكاني داخل الكهف لوهم 
في فَجَوَوَ ” َنَهُ 4 سمح لتقليب الفتية. ويبقى الموضع (السكوني) للكلب 
(بالوضيد) مَوُشُرًا على نسبيّة حركة الفتية من الداخل.. ف حين يبقى 
الكهف مَوْشْرًا على نسبيّة حركة الشمس من الخارج. 

إنّ الحركة الجانبيّة لتقليب الفتية داخل الكهف تتوافق مع الحركة الجانبيّة 
لتزاور الشمس ومَيّلها خارج الكهف؛ وهورها يوقر انسجامًا حركيًا يضفي 
على اللوحة حمالئة الاتزان والتفناسق: . كما أن توجه المخاطب للاطلاع على 
الفتية وو اطَلمَتَ عَلَهِمَ ولت ) 4 يُعَدُ حركة مقبلة على الكهف. ويقابلها 
صدود المخاطب عن الكهف 9ت ينور نْهُمْ فرارا > ويُعنٌ حركة مدبرة.. 
إن تحركة الشيمن ف اكناء الشروق 9ل أَطَلَعَتَ > تبدا من افق الارض الذي 
هو بمستوى موقع الرائي كما يبدو له وتتحرّك الشمس نحو السَّمّت بحركة 
هناهوة بك تخصيف اللوار شو ا مسار 8 الشمّسٌ إِذَا طَلَعَت.. وَإذَا 
غَرَبَتَ 4 يبدو للراصد من موقع الكهف. وكأنّه جزء من حركة دائريّة 
مركوها الآرضن أو الكيف ننْسّه . وبعد الزؤال يتحدنقرص الشمس بخركة 
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هابطة ل وَإِذًا غَرَبَتَ 4 نحو الافق الغربيٌ حيث يختفي وراءه. 

إِنْ حركة الشمس من الافق الشرقيّ إلى السّمّت تبدو للناظر مركبة من 
الحركتين: المقبلة والصاعدة. وعلى العكس منها؛ فَإنّ حركة الشمس من 
السّمّت إلى الأفق الغربيّ تبدو للناظر حركة مركبة من الحركتين: المديوة 
والفايظة ومتكملة كل سن ماضن الحر كين الم شقين يكن اعفارهاايمقانة 
حركة مائلة؛ وهي ما عَبَّر عنها ب#8 تزاورٌ». ففي اللفة يقتال: مالت الشمس 
ميولا إذا زالت عن كيد الشماء أوقاريت الغياب:. الفعل «ترع» ف قوله 
تعالى: # وترى الشمس اذا طلعت.. * يودي إلى تحفيز الذهن لاستقبال 
ما سيظهر كج المشهد الاي التي روي اموي ول بيطي 
الله المشوود اذ المسموع: وكأئّه حدثٌ مرك عيائاء وذلك تشويقًا لمتابعة 
المشهد وما يجرق هيه من احدات ماضية (ة رمن القمية: أو الزمن المرويّ 
عنه)؛ إذ يستحيل ذلك الزمن إلى حاضر مستمرٌ (وزمن التلقي أو القراءة: 
أوهوزمن المروي له). 

يفافولة ضالي: « وَتَحَسَيهم أيقاظا وهم رُعَوْدٌ #ظائية حِديّة وشابل 
(طباق إيجاب) بين ( أيقاظ ورقود).. الفعل «تحسب» يوحي بالتوهم, 
ويفسح للمخيّلة متّسعًا للتخيّل. يذ حين يرتبط هذا الفعل -من جهة أخرى- 
بفعل الروية السابق # وترى الشمس * الذي يضعنا قبالة المنظر المرئي عن 
قرب. وما بين التخيّل والرؤية المباشرة يفسح قاط التهن التجال التعدد 
التصوّرات لدى المتلقي الواحدء ثمّ لدى المتلقين على اختلاف مستوياتهم. 

غير أنَّ فعل الاطلاع: ( لو اطلعتٌ عليهم 4 يؤٌكد الرؤية المباشرة؛ فيُحدث 

شجرة نا .ينم التخيل بوانواظم:؛ ممًا يونّد لدى المتلقّي ما يشبه القلق 2 
التوفيق بين التخيّل والواقع. وك هذا الوضع يتمخض الاطلاع المباشر على 
الفتية -وهُمَ ب كهفهم- رد فعل نفسيٌّ عنيف؛ يُحدث صدمة لدى الرائي 
(المخاطب)» تلجئه إلى الفرار بحركة مدبرة تزيد من شدة الرعب والهلع: 


« لوليتَ منهم فرارًا وملثّتَ منهم رعبًا 4. 


وما بين الإقبال والادبار تضادٌ يوفر للمشهد عنمًا حركيًا يصوّر الوضع 
اقبي لراك اللفقرّض (الذى هو التخاطب: او الملقى)ء والتشابل والتضاد 
من السّمات الجماليّة. حيث إِنَّ الضْدّ يُقَوّم بضدّه. وهو ما يصدق على 
الحركة ابا شكلة واتجامًا: 

وذ (مُلقتَ) استعارة تمثيلية تصور حالة الانسحاق النفسيٌ وما تفرزه من 
ردود أفعال وقائيّة. ثم إن بناء الفعل للمجهول يزيد الرعب رعبّاء فمجهوليّة 
الفاعل تحول دون التصدّي لفاعليته. 

الذعط نظ الأيكين ذه الاتظومة هن القانئاض الضاةة أو امتعابلة: وم 
شكل عقاف معدل الفكن بف عداد التنادع القميزة:.ويشكل التوازن على 
مستوى اللفظ ومستوى المعنك إنين حاف القاسق ملمسًا يذيعيًا ملحوظا: 
فضلا عن التوزيعات الإيقاعيّة القاكمة على التساوي والتقابل مما يُضاف 
إلى رصيد النصّ الجمالي. 

تتواصل -نفسيًا وجمالباء الوشائج الفنْيّة 4 هذه اللوحة القرانيّة؛ 

ليثم التوصيل المطلوب الى المتلقي؛ لأنه هذه الحالة كائة مُشاهد حقيقي 
تابه كيس سي اليا سام دوي بح قاد راطم كو الكل لشي وف 
المعايشة يختصر الحقبة الطويلة بين زمن الواقع التاريخيٌ (الماضي: زمن 
أهل الكهف) وبين (الحاضر+ ومن التلقى )ب اما العلقى التمولاجيٌ طيعتين 
التذوّق الرطيع لاستشفاف المزيد من الجماليّات الثرة. 

تركيبيّة الحركة المتّجهة: تحرّك إبليس: 

للحركة التي هي النقلة ميدأ ومئتهى؛ أي: ما منه الحركة وما إليه. 
وسواء ما كان منه بالفعل ( الحركة المستقيمة)؛ أم بالفرض ( 4 الحركة 
المستديرة) فإِنْ للحركة اتجاهاتها التي يمكن تحديدها نسبة إلى المكان, 
هذا النوع من الحركات يكون ب الاجسام على مستوى الحين؛ لاسَيما ف 
إلان اخركتات:, على أن هناك تمد كانة اطناللؤمرككات زفي و التطورة): 
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ولامقة للأشنان رصدهة لان اللتعلاف الا رقم تمت سيظرة التحوااس» بل 
مي م م 

إِنْ تحركه يتصوّر © العقل. وتحرّك (إبليس) من هذا القبيل. و(إبليس) 
نموذج للشخصيّة السلبيّة التي يَحتاط من مزالقها المؤمنون. فقد جاء ل 
القران الكريم غلى لساته وهوسقبل على إغواء بني البشن: 


سم ع2 سح سر ل >< لس مه 02 


- ومو م ا و 
ّم ومن حلم وَعَنْ يسوم وعن لهم 1 جَدُ أَكرمْ ككويت » 


(الأغراف: كطحلار), 


فقوله: « لأفَعدَنَ لهم صرّاطك لتقي ٠‏ دأي: لاضلتهم عن 07 
الندن وسيل اتات . والصحيح أنّ الصراط المستقيم أعمّ من ذلك»!"" 
إن إفيال' [ابلس )نمق العياات ارين اذلف :لمن يقل ونين اترقيده» وين 
تحت أرجلهم». وقيل لم يقل: «من فوقهم»؛ لآنّ الرحمة تنزل من عند الله 
قبارك وتعالى» ولميقل: «من تحتهم, لان الاتيان منه يوحش الناس.. وقيل: 
«من بين أيديهم»؛ من قبل الآخرة. و«من خلفهم» من قبّل الدنياء ودعن 
ايمانهم» ودعن شمائلهم» من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يكون: 
«من بين أيديهم» أي: : من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز عنه. و«دمن 
خلديم» من حيثت ل5 يعلمون ولا يترون + ودعن أيمانهم» ودعن مباكيم» 
أي: من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرّزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقّظهم 
واحتياطهم. وفيل: إن كراد سميع طليزق الخير والشر فالخير يصدهم عنه 
والشرٌ يُحسّنه لهم . .٠‏ قال ( ابن عباس): «ولا يستطيع (إبليس) انناف 
من فوقهم لئلاً يحول بين العبد ورحمة الله تعالى»0©. 

وقد وزاك قا الذزعاك الأنكناة 2 قن كتلط الشيطان على الانسان من 
جهاته كلها.. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: الهم 
-١‏ ابن كثير . تفسير القران العظيم: 5١4/7‏ 
؟- السيوطي والمحلي , تفسير الجلالين: 195/١‏ 
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مق اق ع ارم قم مم م عاق زم 
كذا وردسة معرطى وبال رسال الله قاني لاك موقيل ذا قرله 1 إن 


محراو م تقوو 


جََتم ألرْسُلُ من بَيْنِ ديهم وَوِنَ خَلَفِهِم 4 (فضّلت:؟١).‏ 


إن حركة (إبليس) بذ السياق المذكور ل سورة «الاعراف» هي حركة مُقبلة 
ناتجاه الانسان دائمّاء يدل عليها الفعلٍ (لاتَنَّهُم). هي بخركة مُتَرَصّدَة بذ 
الؤفى تفسةة ويدل على الفرشد القدل (لافتدن لَهُم) سكن أن شمف 
الحديث عن الحركة هنا إلى الحديث عن المكان فيما يتتصل بالظروف 
ين قلقم انان شمائل», فيفال يان اككان كابت. والسرعة كون مه 
الجسم. وهذا يفني أن الحركة تّجه نحو المكان باعتباره حاويًا للشيء 
الشسكن فيفك وان «المكان. . قايل لتعاقب الاجسام عليه دون ممانعة0"). بذ 
عي يرف الخروق دان اللكاق لين يمقانة الرهاء أو الإطار العَرّضْيّ التكميليٌ؛ 
بل إنْ علاقته بالانسان علاقة جوهريّة تلزم ذات الانسان وكيانه؛ ذلك أن 
«كل تصوّر للمكان وليد واية شاش نيان انحياذا با [ستياطة م خلال 
اسلويتة الاثر وصيغ الوصف الواردة فيه!” '. والفهم الثاني للمكان يعينتا 
على استيضاح حركة ( ابلس )هط لشي خر وق شوق 11/312 » 
(الأغراف: ا 


171 /1 والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن:‎ .٠١4/ ١ ينظر: ابن كثير تفسير القرآن العظيم:‎ -١ 
.427/17 البيضاوي: تفسيره: ؟/ ١٠؛ وابن منظور: لسان العرب:‎ 

"- ينظر: حسن مجيد العبيديء نظريّة المكان ث فلسفة ابن سينا. ص .١١١01١١‏ 
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المبحث الثاني 
أشكال الحركة التصويريّة 

ثامنا-الحركة الدائرية: 

الحركة الدائرية: تكون حركة الجسم دائرية اذا حدثت على مسار 
دائريٌ ويكون اتّجاه السرعة مماشيًا لمنحتى الحركة. والحركتان: الدائريّة 
والدورانية.. والحركة الدورية والدائرة.. والدورة د فاك مهمة لك حياة 
الانسان: سواء أكانت على المستوى المادّيٌ أم على المستوى المعنويٌ (كما ب 
منظور العلوم الانسانيّة والفنون) . 

الحركة الدائريّة والدورانيّة 2 القران الكريم: 

لتر عن السر كفو الى اكر قو انلوانت موق مه اللياة اللفوتةه اكه 
دور حخوّط» حول طَوّق: لف ربطء ضر دحا كور طوف. 0 الخ. وتتفاوت 
اعداد الآيات التى ورد فيها كل من الموادٌ المذكورة. وسنحاول ان نقف عند 
: 3 ماوع و ع ع ع قر روم قوع ار لخ 5 
الاغنياء. إذ يتوعدهم: « سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو يوْمْ ألْقِيلَمَة 4 ( آل 
عمران: ا" 

0 حال د انون عحنه 0 فاخن 0 
يطوقون: « الاظهر انه مشتق من الطوق؛ وهو ما يلبس تحت الرقبة فوق 
3 و ع ع 2 س 

الصدرء اي: تجِعّل اموالهم اطواقا يوم القيامة فيُعذبون بحمله.. والمعنى 
انهم يُشهّرون بهذه المذمّة بين اهل المحشر»!". 

وضرب الطوق على الشخص او على الشيء يعني محاصرته من جميع 
الجهات. وقد استعير الطوق الماذي لمسالة معنويّة. فالتطويق هنا من باب 
المجاز؛ وفيه كناية عن شدّة العذاب يوم القيامة وعدم الافلات منه.. ونلا حظ 


© 


. ابن عاشورء. تفسير التحرير والتثوير:‎ -١ 


+4 مثل هذه السياقات؛ ب مجال الحديث عن الحركة الدائريّة والدورانية, 
أن التعبير القراني يساس الكناية بشكل سنن جمالى؛ اذ ييل المعتى صورة 
شاخصة متحركة غاية 4 الدقة.. والفعل «لَفٌ» ورد 4 قوله تعالى: 8 وَالْنسَّتِ 


م 


ساق أَلمَاقِ 50 إل رَيْكَ يَوْمِذٍ ألْصََاقٌ »> ( القيامة؛ ١9,؟؟).‏ 

«والتفت الساق بالساق»: أي: اتصلت الشدة بالشدة؛ شدة 0 الدنيا 
بشدٌة أوّل الآخرة. والمعنى التقّت ساقا الإنسان عند الموت من شدّة الكرب.. 
وهنو انق يوم من الدنيا 17 يوم من الآخرة؛ فتلتقي الشدة بالشدة إلا من 
رحمه اللّه؛ أي: شدة كرب الموت بشدّة هول المطلع»! 0 


عل ان الساق مث ب الشف "ا تظامر» الث" طحم عن سركة 
دورانية؛ وقد تقلت من دلالتها الماذيّة الى دلالة معنويّة لتصوير حالة مرعبة 
تضويرًا عا دقما فالتفاف الساق بالساق هو الوضع الجسدي المنظور, 
كناية عن تعطيل حركة الانسان (و«للمساق» # هذا السياق معناه المجازي) : 
فهنا يحاصرٌ الحرجٌ الانسانَ # زاوية ضيّقة. فإذا عرف الانسان ما سيؤول 
إليه بذ 57 الحال؛ ضَانٌ عليه أن يندارك الآمر ف الدثيا قبل ضوات الاوان: 

ويرد 2 القران فعل الويظ الماذي للتعبير المجازي عن التماسك 
الشعوري: #و وَأَصْبَحَ َك أو هونن 7 إن حَادَتٌ انبره يد أو 
أن رَيَطصاعَك فليا لتكوت ين اموت 4 (القصص: .)7)٠١‏ الفعل 
الناقص «اصبع» يدل على الاستحالة؛ وهي ضرب من الحركة. وفارعًا 
«صمرًا من العقل.. (أي): طار عقلها لما دهمها من فرط الجَرَّع والدَّهَش.. 
و«ربطنا»: كما يُربَط على الشيء المتَفلت ليّقرٌ ويطمئنْ» !*'.. وحركة الربط 
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7- النسفي؛ تفسيره: 10/4؟. 

بتار 3 | يدن فتحيء الكناية ‏ القران الكريم: ص179. 
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فتي الشده كناية عن التطوية: ومنه قولهم (رابظ الجأش) نظ صغة من 
يحافظ على توازنه ويسيطر على تصرفاته ساعة الانفعالات الرهيبة. 

والربّط حركة دائريّة وظفتٌ هنا لمعنى الاحكام. وهكذا كان العون من 
اللّه تعالى لام موسى # تجاوز محنة التخلى عن فلذة كبدها (موسى عليه 
السلام). 

ومن الافعال الدالة على الحركة الدورانية: الفعل « صَرّه من الح وهي 
العقدة: 

١ -‏ يعِرُونَ علَ أَلَنثِ الْعظِم 4 ( الواقعة: 7)11". 

والفعل «دّحاء» من الدَّحَيّة وهى البيضة: 


سس سح ل ع سل سر سر سم 


- # والارض بِعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ © (النازعات: .)٠١‏ 

ذفن الصوز القرانيّة القى تستكف متها الحركة الداكرية أو الدووائية 
قوله تعالى: وكير َل عَكَ البّبَارِ مَيِكودُ التهتار عل الل » 
(الزمر:ه)7". 

كزيك اومن كرك لساب ا لعتكوا ل توما لكا ذهب 
انبساطه20... «والتكوير حقيقته: اللفٌ والليّء وهو تمثيل بديع قابل 
للتجّزة بأنَّ تشبه الارض بالراس: ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بلفْ 
طيّات العمامة. ومما يزيده إبداعًا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة 
علميّة من معجزات القران.. إن مادّة التكوير جائية من اسم الكرة؛ وهي 
الجسم الدكدير مخ جميع جهاته على الفساوق. والآركن كرويّة الشكل بذ 
الواقع وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر يومئن فاوماً القران إليه 
بوصف العَرّضَين اللذين يعتريان الارض على التعاقب وهما النور والظلمة 
-١‏ وانظر: الجاثية: 8: نوح: : آل عمران: 170 . 


"- وانظر: التكوير: أ 
"'- النسفىء تفسيره: 4 /0؟3؟. 
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أو الليل والنهار؛ إذ جعل تعاورهما تكويرًا؛ لانَّ عَرَض الكرة يكون كرويًا 
تبمًا لذاتها. فلمًا كان سياق هذه الاية للاستدلال على الالهيّة الحقٌّ بإنشاء 
السناوات والارطن الخقيو لالاسترلال على ما يق ذلك الانشناء من كلق 
العَرَضين العظيمين للارض مادّة التكوير دون غيرهاء"". ولعل المقصود 
أن أشكة امسن ساعة القيامة لا فعير باسشعاية لاخطزاب نظام الكون 

ومن العديد القرانيّة للحركة الدائريّة ا الدورانية قوله تعالى: ءالا 
الشيس تن ا ١‏ أن تدك العَمرَ و َكَل م قار قل فاق 
سبحورت * (يس: 75.١؛).‏ أي: لكل واحد من الشمس والقمر سلطان 
0 فللا بسكل الجدهما على" الأشى يذهب بنلطانة إلى أن بيبطل 
الله ما دُبر من ذلك؛ فتطلع الشمس من مغربها.. وقيل: إذا طلعت الشمس 
لم يكن للقمر ضوءء وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوءء ولا يشبه ضوع 
م ال ا 
لْعَتِيِقٍ » (الحج: 9؟): موضع قادم. 

وتطالعنا الحركة الدائريّة والحركة الدورانيّة حين نستعرض مادة «دَوَنَ 
القران الكريم؛ حيث وردت ممت مرّات ‏ خمس ايات ”” 

وق وقنكا وظفة تقصئيلثة هع الآية من شؤرة الالحزات القعكية صورة 
دوران أعين المنافقين ب مبحث الحركة البصريّة. وكذلك وقفنا ‏ مبحثنا 
عن الحركة التعبّديّة 4 الصلاة: عد نموذجًا لحركيّة الدوران. 

وتطالعنا حركيّة الدوران من خلال مادّة (حَوَطَ). فقد ورد 4 المعجم: 
كاك اخويطا بيت نعوله عاق لاسطيى قاط ره كرليهن اذا اخلط سوك 
> اين عاشون: تفسين التحرون والتتوير 0/9 
"- القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن: 16/ ؟5. 


*- تنظر: الاحزاب: 15: التوبة: 44. المائدة: 07 الفتح: 5 البقرة: 187. وحول مادّة « دور» ينظر: 
محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لايات القران الكريم. ص14" 714. 
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ذلك الامر؛ أ : ادو وحاطه: كلاه وزعاة. وحيطة: ايضأ بالكسرء واحتاط 
انقسة اعد بالثقة: وجاك نهد غلم واحاظ به علمًا"؟. 


«ومعنى «يحيطون» يعلمون علمًا تامّاء وهو 0 حفيفتهك 0 اله 
حون الس الوه 0 ات 5 


وك القران الكريم وردت مادّة دح وطه (18) مرّة(".. ل الغالب يكون 
المحيط بالشيء بذ القرآن الكريم هو «الله» بار وكعالى» وقد تكون 
الخطيئة, 500 وواتكاط به «الكاقرون» وعملهم.. ووجه الاحاطة هي 
قدرة الله تعالى # الهيمنة عليهم وعلمه بأحوالهة. 

إحاطة المطلق للمغلق: 

اإحاطة الطلق: لتبشلق» او إخاطة الفلق بالتطلق وتقضس. يها اخانله 
الاكمظاه اللاي 9 يكذ بده وله سكرعيه عدن ولا مخضم لترافين الازفات 
والمكان وهو الخالق سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وما يعبر عن صفاته؛ 
نقصد إحاطتّه للمتناهي الذي يشمل كل ما هو حادث من مخلوقات اللّه 
كالوجود والكون والطبيعة والانسان وكلّ الكائنات والمادّة والقوانين 
تمكيها. 

٠‏ # واه من ورا عم شيط 14 (اللبروعة 500 لامجود لخدب في 
مككناة ميهي 

. «وَأنّهُ حيط يالْكَيفينَ > (البقرة: 15 ).«أي: جامعهم يوم القيامة»!©) 
-١‏ الرازي. مختار الصحاح: مادة « حوط «: ص 1517. 
؟- ابن عاشورء تفسير التحرير والتثوير: ؟' /77. 


؟- حول مادّة «ح و طء ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لايات القران الكريم: 
771177١‏ 


- ابن منظور. لسان العرب: لا 
60- ابن منظور: المصدر نفسه: لا .58٠١/‏ 
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فدما إحاطة الله بالكافرين؟ والجواب: إنّه مجازء والمعنى: أنّهم لا يفوتونه؛ 
فيا له ينوك الما به المحيط به حقيقة2. وتكون إحاطة الله تعالى 
بالعلم''', وبالمسؤوليّة عليهم!". وبالاهلاك ١‏ .واذا بحثنا عن رابط سببيٌ 
يجمع الاقوال الثلاثة المتقدّمة فسنجد أنّ الاهلاك يتطلّب القدرةً؛ وهيّ 
تتطلب العلم. 
٠ ٠‏ وتوأ أ 4 ل 2 * ( يونس: 0 . كناية عن أنْهم «دنوا من 

ا آنّ العدوٌ إذا أحاط بقوم أو ببلد فحاصره؛ فقد دنا اهله 
مخ ال 


إن الكاكنات حم لقانيس 'الحية اله وان قدرة 0 محلاقة 
عر خض 0 ل ع ور مح 2 

ل وهو بكل شَىْءِ عم 0 اليه 0 

وعليه فَانْ احاطة الأ جل جلاله كل شدي يني أن الاتدلوقات مكتاهية: 
واللّه تعالى هو الباقي. إِنّ مجازيّة الاحاطة:؛ لا تعني - بالضرورة- التصوّرٌ 
المادّيٌ للاستدارة؛ لحصر المخلوق ‏ حيز مغلق بالمحيط. وإِنْما لتمكين 
مخيّلتنا من تصور معنى علاقة السبب بالنتيجة واستيعابه: وكيفية احاطة 
5 - 1 3 
المطلق للمُغلق. واللّه تعالى اعلم. 

احاطة المعنوي للمادي: 

إاحاطة المتقوى للمادئ او إحاطة المادّى بالعتوئ, هى أن تستحوذ الامون 
-١‏ الرازي؛ التفسيرالكبير: ؟/ 80. 
؟- تنظر: الطلاق: ؟1: الجن: 8؟؛: آل عمران: ,1٠١‏ الأنفال: /اؤ: هود: 47 التساء: .١١8‏ 
؟- تنظر: البروج: ٠١‏ فصلت: 05 النساء: 177 


؛- تنظر: الكهف: 37 4. 
ه- ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن الكريم: ص /517”. 
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بك من كسب سينصة كماد ت بو حَولكَئُهُ وليك أصْحَنبُ 

0 [الشوة ةا ضرا جاطاف نه خطكقه: أي: مات 
على شرّكه»”'2. كيان هذا ردّا على اليهود": « وَقَانُوا آن مَمَسّنا ألكسارٌ أ 
لاما قدو 4 [النفرقنة د 

والساكاش هي اتسين سفالف ك1 مشيرة اص ميته "أ وهنا ساق 
تعدّ بي الكبائر. وتّدخل صاحبها الكان او:فغليه ذرياء كالكفر بالله والشرف 
به.. ومعلوم أنّ لفظ «الإحاطة» حقيقة © إحاطة جسم بآخرء كإحاطة 
السور بالبلد. وإحاطة الكروزوا ناعرو لاك هونا ميال السياة كان جا 1:! 
افع ابرق كبيرة لركيين احدهها: أن المسيط فكو شان به؛ والكبيرة 
لكونها محيطة لثواب الطاعات كالساترة لتلك الطاعات؛ فكانت المشايهة 
حاصلة من هذه الجهة.. والثاني: أن الكبيرة إذا أحبطت ثواب الطاعات 
كانه ارقت على فلت الطاعاك و احالف ريا فنا بشية ضفر العدة 
بالأشيان) مديك الا يشكن الاسان من التخلض مقف تكاثه كنانن طال: على 
من كسب كبيرة: وأحاطت كبيرته بظاعاته فأولئك أضحاب الثان هم فيها 
خالدون. فإن قيل: هذه الاية وردت 4 حقّ اليهودء قلنا: العبرة بعموم اللفظ 
لابخصوض السيب9).. 

الخطيئة -إذن- تحيط بمن كسب سيّئة. وهي إحاطة مجازيّة؛ إذ إِنْ ب 
عئازة: ف أحَاطَتَ به حَطَيئَتةُ 4 استعارة مكنيّة. فقد شَبِّت الخطيئة بالعدوٌ 
الذي يحيط بال مقاتلين أووالفيتة كمف المشبّه به أو المستعار منه واحن 
تفل الاماظة للدلالة عليف ويذلك اكقبيت الضورة الممتوية هادا حتيه 


.758٠/ ابن منظورء لسان العرب: لا‎ -١ 

؟- ينظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيم: ١‏ /8١١.وابن‏ عاشور. تفسير التحرير 
والتنوير: ١/9/ا0.‏ 

- تنظر: هود: 4١1١ء‏ الفرقان: .7١‏ 

4- ينظر: الرازيء التفسير الكبير: ؟/ .١44‏ 
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تجسّد المعنى بشكل جمالي بليغ7". 

الظرف الدالٌ على الدائرة والدوران: 

يستعمل الظرف ف اللغة لتوضيح الحالة التي يحدث فيها الفعل الحركيٌ؛ 
هخ يديك الومات اد الكان وذلك عائد إلى تنوّع الكيفيّات الحركيّة وتفاوت 
درجاتها كل تكشف الظرفية عن الملابسات النفسية الحاصلة 3 ازفكة 
الأحزاك او امكتكياء 


ومن مفردات الظرفية المكانية: الظرف: «حول»» فرحول الشىء: جانيه 
الذي يمكنه أن يحول اليه» 0 3 اقترن الظرف بفعل» فانه يصور مسار 
حركة ياخذ شكل دائرة محيطة. ويشكل الاسم المضاف إلى الظرف مركرًا 
لدائرة الحدث»: ويقوم بالحركة فاعل الفعل (اسم صريح: او ضمير يعود 
اليه) : و«الحول: ماله من القوة.. ومنه رلا حول ولا قوة الا باللّه...0) 

تكرّر الظرف (حَوَل) 4 القران الكريم )١5(‏ مرّة!'". ومنه 2 
فاليء #وتكق المتقكة عاو تيون خول الوق مص عند ره 4 
(الزمر:70). 
0 بأنها وؤية تتم العريق 
وملائكته؛ وذلك تكريم له بان يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول 
العرش. والحف: الاحداق بالشيء والكون بجوانيك!*) 

ث7 1 ل وه يد لس 2 ل عو سام اك ل لا ان 850 
«الونخضارة التق و23 لهسَيَحُونَيحَمَد رَيَيمَ 4 (غافر:7). 

-١‏ ينظر: د. أحمد فتحي؛ الاستعارة 2 القرآن الكريم: ص ١١0‏ و5017. 
"اب المناوي» التعاريف: ١‏ ا 
ب المناوي» المصدر نفسه: ٠٠١ / ١‏ 
؛- حول مادّة «ح ول» ينظر: محمد فؤاد عبد الباقيء المعجم المفهرس لايات القران الكريم» 


ص١‏ "7" 
6- ابن عاشور, تذ تفسير التحرير والتنوير: 0 
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الملائكة صنفان: صنف هم حملة العرش؛ وعددهم ثمانية (الحاقة, 
الأية: ..)1١7‏ ويذهب بعضهم إلى أنَّ « حملة العرش اليوم أربعة؛ فإذا كان 
يوم القيامة كانوا ثمانية»!!"2. 

وصنفٌ هم الحافون بالعرش, ولم يحدّد عددّهم نص قراني.. 2 الآية 
المتقدّمة من سورة «الزمر» تتملى عينُ البصيرة مشهدّ الملائكة الحافين من 
حول العرش. واسم الفاعل «حافين» يمتلك بُعدين: بُعدًا يرسم الهيئة: وبُعدًا 
يدل على أنّ الحركة # حالة الاستمرار. وتلاحظ مغايرةً ‏ ما توحي به 
الدلالة الظرفيّة ‏ الايتين المتقدّمتين:لا«من حول العرش»وومن حولة»: 

وتتوقر الصورة -2 الايتين- على ابعاد صوتيّة تُستوحى من دلالة الفعل 
المستمر: «يسبّحون»: وما يعكسه المصدر «ِحَمَّد»ء باقترانه مع فعل التسبيح؛ 
من ظلال صوتيّة تتمازج مع الاصداء الهامسة. ويرد مثله ب مشهد من 
مشاهد يوم القيامة: # مَحَمََتٍ الوا ليم قلا َم إل همسا 4 
(طه:فى١٠)‏ ؛ دأي: : خُفضت الاصوات من شدّة الفزع وخفتت» 7". إن «المكان» 
الذي يشير إليه الظرف «حَوَّلَ» هو مكان معنويٌ لا يخضع لمفاهيم الحيّز 
الماديء ولا لمقاييس المتعارف عليها ف الحياة الدنيا. 


/ 720 رود 2 عد 
. «وَسِمَوسِيةُ السَمْوَتوَالرْضَ 4 (البقرة:00؟). 


ويفجلّى الجلال والجمال- بأعمق معانيهما هذا المقهد الذي ليس له 
مثيل قط. 


-١‏ ابن كثيرء تفسر القرآن العظيم: 8/ .١‏ وانظر؛/ ١5‏ منه. 
-١‏ الزمخشرى. الكشاف: 8/8/5 15. 


تاسعا-الحركة الموجية: 


تتجلى الحركة ‏ مشاهد البحر -بشكل متميّز وعنيف- 4 صور «الموج».. 
صخبه وهيجانه. 


والموجّ: ما ارتفع من الماء ضوق الماء (اوفوق سطع البحر) ؛ والفعل مَاجَ. 
الوعوالجَع اواج و وقد 0 تيان - وتمؤج' الل 


وتحيّر.. والناس يموجون؛ 2 الناس: دخل ل بعض 0 


من جهة أخرى فال موجة: هي اضطراب ناتج عن مصدر طاقة؛ وينتشر 
هذا الاضطراب 4 وسط مادي.. ومن مقارنة معطيات المفاهيم الفيزيائيّة 
مع الدلالات المعجمية للمفردات ومع ما قاله بعض المفسرين القدامى 
نخرج بالنتائج الاتية: تتّفق الدلالات المعجميّة مع الاصطلاح الفيزياتيٌ 
على أنّ الموجة تعني الاضطراب.. وموجات البحر من النوع الميكانيكي, 
وهي عبارة عن حركة اهتزازيّة. واطوار الموجات البحريّة مختلفة؛ وتتفاوت 
أطوال اللوجات وسعتها وأظواوشاء» ويحدت التراب والقداخل نط الامواج 
على المستوى الواحد من الماء. 


وقد وود كن »لوحك الشران الكرية: ( اسمًا "هراك ""بووودية اية 
بصيغة الفعل مرّة واحدة7". وصور الموجك القران الكريم مقترنة ب الغالب 
بالحديث عن عقاب العضياة والطغاة والكفار والمشركين.. 

قلنا: تتجلى الحركة # مشاهد البحر -بشكل متميّز وعنيف- يذ صور 
«الموج».. وكذلك 4# سير السفن» سواء 4 حالة هدوء اليحر وسكونه, اعيك 
-١‏ ابن منظورء لسان العربء ماذة «م وج: .37١/7‏ 
؟- ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم. ص .58١‏ وتنظر: 


يونس:>””,. هود: 47 47:, النور: +٠١‏ (مكرر) لقمان: ”؟”. 
لا الكهف: 355 


«> 


جالة حكية رسيحائة هاما فا هالة الحنهي: كوف عهاى سيل القال- 


06 م 
01200 فر عت قر 


مشهد «سفيتة نوح»: 0 وى جك بهم ف موْج كَالْجبسَالٍ ونادل نوم ابنةء, 
رحكات و تعزل يدن أرحكب معنا وَلَا نكن مَمْ ألك 0 
سَعَاوِىَ اك حل جَبَلٍ يَعصمِق مرت > أَلْمَِاقَالَ لا ام يوم . مِنَ أَمْرٍ لله 
نح اك يه الددد فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينََ * (هود: 67 53 


يفا ان الويية «وهي ما ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح!"؛ 
فقد أقام النصّ بينها وبين الجبل علاقة تشبيهيّة؛ فدالكاف للتشبيه وهي 
موضع خفض نعت للموج»'"".. إِنْ «تشبيه الموج بالجبال ‏ ضخامته؛ 
إمَا لكثرة الرياح التي تعلو الماء؛ وامّا لدفع دفقات الماء الواردة من السيول 
والتقاء الاودية الماءَ السابقٌ لهاء فَانٌ حادث الطوفان ما كان إلا عن مثل زلازل 
فجرت بها هياء الأرض وامطالا عد كلتقي سيولها مع مياه الفيونة!", 

هذه الصورة تكون الحركة معقّدة. . حيث تتداخل مسارات الموج العاتي 
من جهة: وحركة سير السفيتة من جهة أخرى. وإذا كانت الجبال تشكل 
الطرف الثاني من الصورة التشبيهية؛ فَإِن وجه الشبه يتمدّل 4 ضخامة كل 

من الموجة والجبل. وهنا نجد أنّ روعة التصوير تنسينا رسو الجبل ورسوحّه, 
قاو تتصور غير على جره الرى وضكابة مويه . لقد تكرّر ذكر الجبل 2 
«مشهد الطوفان» كلذك مرّات: هاما الأولى شفي الصورة التشبيهيّة -الانفة 
الذكر- وهي تمهد لحقائق تصويريّة تليهاء وأمّا الثانية فقد ورد ذكر الجبل 
على اد المكان الذي سيفرٌ إليه ابن (نوح عليه السلام): طِثَالَ سََاوِىَ إِلّ 
جَبَلٍ يَعَصِمق يرت ته الم # زود لاد 


كيو أن الموج -الذي هو كالجيال حال بين الاب وابنه. وهذا دليل على 
عظم الطوفان الذى شط القطفة: ودليل عن أن الطوفان كان ك منطقة 
-١‏ القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن: 9/ 58. 


ات القرطبي. المصدر نفسه: 9/ /5؟. 
7 ابن عاشور, تذ تفسير التحرير والتثوير: املا ل 


« 


للا يه 5 9 8 مهاف > 0 عم عو 
جبلية لا سيما وان سفينة نوح رست على جبل «الجودي 0: 0 وَقِبِلَ يتأرض 
لب ١‏ مدان "عيضي 22 ع 0 صر رخسي عر د ل مج عم رج لاو لد 2# 00 
أبلي مَآءك وننْسَمَاءُ أقل وعِيص الْمَاءُ وفضى الأمر وَأسَنَوتٌ عَلَ الجودي وَقِلَ 


بعدَا لِلَصَوَ رِآَلطَلِمِينَ 4 (هود: :4). 

إن بذ مخاطبة «الأرضر» بأسلوب النداءء ومثلها «السماء» تشخيصًا 
يمنحهما الحياة وأنسنة تهبهما الوعيّ والاستجابة؛ وهو من باب المجاز, 
ثم إن النداء يشعر بالبّعد!')؛ وهو ما يضفي على التعبير ملامح تعمّق 
جمالياته. وي «ابلعي» و«أقلعي» استعارتان مكنيتان للدلالة على ضرورة 
التنفين وعلى الطاعة وسرعة الاستجابة. # حين جاء الفعل الماضي «غيض» 
ميذنا فجيول عنقا آناح لمطلتن مجالة كيل وله سدق لاسن مدرقاة 
الفاغليّة إلى اماء؛ لآن الفاعل الحفيقيٌ هو الله تبارك وتعاك: غير أن شفل 
الأنكواء اسقه الى سور النيية العاقد إلى البشيكة: واسيتواء السقيلة فق 
سفح الجبل مكنها من الاستقرار وعدم الانقلاب: ويلاحظ تكرار الفعل 
المبنيّ للمجهول «قيل» # بدء الآية وخاتمتها؛ وهو ما اشعر بموازنة العبارة 
وموسيقاها. وقد استشهد (ابن الاثير) بهذه الآية للدلالة على أنَّ جمال 
العبازة يعون افضيلة الترعيب": وفجمال الصورة مناه تالف الالفاظ مع 
المعاني»(". 

وقوله تعالى: #إِنَا لَمَاطَعًا ألْمَآهُ حمَلَتَيٌ في لاريم 4 (الحاقّة: .)١١‏ 

نجد «الاستعارة التصريحيّة 2 حركة ارتفاع الماء؛ حيث استعار الفعل 
«طغى»؛ وهو من الطفيان بمعنى مجاوزة الحد؛ تعبيرًا عن علو الموج 
وعتؤه». 


والمقصود ب«حملناكم: حملنا اباءكم؛ لان نجاة ابائهم سبب ولادتهم, 


. 10/8/17 ابن عاشورء المرجع نفسه:‎ -١ 
.؟1؟/1١ ينظر: ابن الآثيرء المثل السائر:‎ -" 
؟- د. حامد صادق قنيبي؛ المشاهد # القرآن الكريم: ص ”0؟.‎ 


ف 


والجارية: السفينة»('".. ويفهم من بعض المفسّرين أن الطوفان كان عامًا 
وشاملاء وانْ الناس كلهم من نسل (نوح) عليه السلاه!". 


ويشبّه القرآن الكريم أعمال الكمّار بظلمات الموج والبحر: « أَرَكُظلُمَتِ 
و ا ان ا ددغير سس 00 1م وم لد وما 
ف بحر لح ينه مَوح ين فوقو مو ون فوقو حاب للش يتنم 
تق انع صق يكنا ل كر اند رافما دمن فور » 
(الثور: .)6١‏ 

4# هذه الصورة تترا اكم الظلمات لتزداد حلكة « ظلمة الموج على ظلمة 
اليحر: 56 ميو ولف ال 0 ميد 


3 
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7 مشهد «الظلمات والموج» 8 ثانيًا ب تشبيه تمثيليٌ؛ والطرف الاوّل 
يمثل «أعمال الكفّاره او «كفرٌ الكاضر'). وكلاحظ 4 القسم الأول منه ثلاثة 
مكلاهطن: الحرفة: انميق الكللنة نكاما التركة كبويديه تر ايه وحقيقة 
صاخبة.. تتوالى 4 أجزائها الحركتان الصاعدة والهابطة بشكل مطرد ب 
كل طبقة من طبقات الماء مَوْجّ من فوقه مَوْجّ4... وامّا عمق البحر: 
يووا قدريج | كلما ابضدكا هن البرك الساحاثة السنجلة مقاب وياذة 
الضفظ الجوى طرديًا مع ؤيادة العمق: 

إذّعالة ما تمك ماء البحر يقضفه الفموضن.. 'واما الظلنة تحالكة: 
والظلمات -المقصودة 2 الأية- ثلاث: ظلمة البحر.. وظلمة الامواج.. 
وظلمة السحاب كما تكدّم. دخان كان البخر يجيا ها بف الايد - فهذا يعني 
انه عكر امقصياضًا للطاقة الضوئية؛ أي اكت هضية واخلاف ظلدة .اما ظلمة 
البستر يفنا نام | تجا ادوم اللحتك د والاسن مقرو القليه:وعانة ها بجر 
-١‏ ينظر: الزمخشري.ء الكشاف: 500/4. 
"- ينظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيم: 77/4 4. 


١‏ النسفي. ٠‏ تفسيره: ا 
2 - القرطبي. ؛ الجامع لاحكام القرآن: 111 


ف 


يقابل القلب.. وظلمة الامواج تقابلها مّجازًا ظلمة القول.. والقول يصدر عن 
اللسان..:وعليه خالامواج ف مقابل اللشان» وظلية الشعاب ظابلها مجارًا 
ظلمة العمل.. والعمل يُرمَّز له باليد.. وعليه فالظلمة 4# مقابل اليد.. وهكذا 
هكرت الظلمات القلث ب الامضاد والقول والعمل: وضمرتٌ ايضّا يه القلب 
والبصر والسمع. بينما فسّرها آخرون على أنّها مراتب الكفر؛ فالكافر: 
لايدري: ولا يدري بأنّه لايدري: ويعتقد أنه يدري!0).. 

وغلية: تكن اقول إن" العاسير العامة اندجت العاويل الرموى: 
والقايضة معنى الموج من دلالته الماديّة إلى ذلالة معثويّة..:وامًا قغبية أعمال 
الكافرين بظلمات « البحر للقي ؛ فمستفاد من قوله تعالى: « إذا أخرَجَ 
يمكال يكذ يزاله الم كد برغاره الفط هو إجاشية المت رإشانه لفظا 
هو نفيٌ للفعثى. وتلاشظل ف الفعل دلالةٌ على مقارّبة وقوع الحدث.. و3 
تخريج «اليد» وجهان: الال معناه: راها.. والثاني: معناه لم يقارب الوقوع, 
أي لم يقع؛ وهذا القول هو المختارء وعليه غنفيٌ مقاربة الروية أبلغ من نفي 
الرؤية؛ إذ قد ينفي الشيء وقوعه ولا ينفي مقاربته: فكانّه قال: لم يقارب 
رؤيتها بوجه!". 

وخرّج بعض علمائنا مكتى_الآنة تخريجًا رمزيًا اعتمادًا على المجازء 
فالمقصود د بتلاطم اموا الببحر كلاظم أمواج الشبّهِ بخ صدر الكافر حيثما 
يعض عن أقوال الله ووحيه؛ ويبقى متخبّطا ل ظلام الضلال والجهل 
والباطل©. هذا الربط بين الحسيٌ والمعنوي -وما شابهه مما ذكرّنا- 
يضدن هن ززية تأويليّة: تمل منهجًا رمزيًا ب تفسير القرآن الكريم قد 
يصيب وقد يخطىٌ كما هو مقرر لدى العلماء الباحثين # مناهج التفسير. 


ويشبّه القران الكريم الموج بالظلل: 


.8 /74 ينظر: الرازي. التفسير الكبير:‎ -١ 
.5 /74 ؟- ينظر: الرازي؛ المصدر نفسه:‎ 
.17١0-١١7ص ؟- ينظر: واجدة مجيد الاطراقجي.ء التشبيهات القرانيّة والبيئة العربية.‎ 


© 


َ لاب ٍَوعلظك دعا له خِلصِينَ له لين كلما يجدهُمْ إل 
لير َمِنْهُم مُمَنَصِدٌ 4 (لقمان: .)"١‏ 

ل الاية «الانتفاع بالصورة»!"".. 
تفي : بمعنى غطاهم . ٠‏ والطلل: جمع ظلّة. والظلّة: الشيء يُستتر به 

من الحرٌ والبرد'" ٠‏ أوهي ما يُستظل به من الشمس؛ وترميضكل ملعوظب 
مجاقام التضيدوهون النقاي متها تزه «الظلال» بشكلٍ ملحوظ أيضَا 
سياقات الحديث عن النعَم؛ اومتهركة ونا موي هلان القايرة اليضفت 
«الظلل: جمع خللّة. عد أنَّ بعضه فوق بعض. هله سواد من كثرته؛ والبحر 
ذو ظلال لامواجه.”"" 


وعلى رأي: فَإِن يك «١‏ ع #« مَوَج انما تشبيه الموج بالطلل لان الموج 
يوكنع بيه بعتا ويا الشوم مله يعن الشوئة؛ فيقال: كالظلل: يعني 
السحاب'') ؛ وتذكر أن التعاقب مظهر حركي.. وعلى رأي آخر: « قوله: 
«موج كانظلل, وَحنَ «الموج» وَجَمَعَ ووالطانه ويل 2 معناه: كالجبال؛ وقيل: 
كالسحاب؛ إشارة إلى عظيم الموج. ويمكن أن يقال: الموج الواحد العظيم 
يرَى فيه طلوجٌ ونزولٌ؛ وإذا نظرتٌ# الجَرّيّة الواحدة من النهر العظيم تبيّن 
لك ذلك؛ فيكون ذلك كالجبال المتلاصقة!". 


وما ذكره مز أن «الموج الواحد العظيم يَرَى فيه طلوعٌ دقو هوه 
اصطلاح هذه الدراسة «الحركة الصاعدة» و«الحركة الهابطة». وتعاقب 


الحرعتين يول الشركة الودئة او الامكؤاوية. 


.14١ ينظر: أبوهلال العسكري؛ سر الصناعتين. ص‎ -١ 

"- ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادّة «ظ ل ل».. تقارن صورة « ظَلَل الامواج « مع صورة «ظللّة 
الجبل». الأعراف: 7. وتنظر: المرسلات: .."0,51١‏ والواقعة: 47. 

اتابن ققيبة؛ نفسير غريب القرآن؛ضن 2064 

؛- ينظر: الفرّاء. معاني القرآن: /١‏ 550 

ه- الرازي؛ التفسير الكبير: 177/70. 
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ومن المشاهد اكنتؤهة من عالم البحن حال اضيطزابه عا صوره القران 
الكريم لوضع الكفار والمنافقين يوم القيامة: 0 تإذاجاة وَعَدُ رق جعله, 2 


جد راع مل رسو د فو < 


كان وعد وَقِ حَهَا )1 #8 وتنا ركنا بعصم وم يومَيِذِ يمو ف بَعضٍ وَنْقِحَ في ألصُور جَمَعْتَهُم 
جمّعَا* (الكهف: 55-9/8). 

كفي كولاه ( يعكهم يموع يعحى ] كداية عر حالة الفزع والهام والغوضي 
والاضطراب. وفيه استعارة مكنية؛ فالناس ساعة الحشر تغدو اشبه بالبحر 
الصاخبء وقد ذف ( المشيه به/ المستعار منه) الذي هو البحر؛ لعرضن 
الطرفٌ الآخر (المشبّه/ المستعار له)؛ (الذي هو الناس) بهذه الصورة 
من الاضطراب العنيف. فضلا عن تصوير سعة المساحة التي يزدحم فيها 
الشز على :من اليصر اكد 

إن صورة البحر المائج الرهيب حاضرة # الواقع و المخيّلة. وعليها (من 
خلال القصوين الانستمارى) نان ضوزة السدت امستقيليٌ المفوع: يذلك 
قرّبت الصورة مشهدًا غائبًا؛ قرّبته إلى المخيّلة وإلى الاذهان. 

نور الله وظلمات الكفر: 

إن مشية ظلمات الموج المشبّه بها «أعمال الكفّار» كما تقدّم كان قد ورد بعد 
الأيات التي تحدّقت عن «تور الله تبارك وتهالى. عليه يجدر ينا أن نستوضح 
التعاقب السياقيٌ بين الموضوعين: «نور الله تبارك وتعالى و«ظلمات الكفر؛ 
الك أن بين الثون والظلباك تعابلة قائمًا على النض اد .وقالنون رهد الإيضان 
والخير والعدل والفضيلة والجمال.. و«الظلمات» رمز الكفر والشرٌ والباطل 
والرذيلة والقبح.. من هذا الفهم تجد هذه الدراسة منفدًا لعقد مقارنة بين 
هدين الطركين (التور والظليات ] ا وصبولا إلى الغشف عن جوائب وأبعاد 
أخرى تتّصل بعلاقة الصورة التشبيهيّة بين أعمال الكمّار وظلمات البحر 
والأمواج كال هاي 

ترسبرو و 


ادلالقة 13 التنوؤت بالق كز ذز و نكو وايطة القه 


0 
1١ 


.ا وم وا 077 قد - 525-285 5 روورم اه رم 

في نُمَاجَةٍ الزجاجة كا كوك در يود من سَجَرَقر مرَكَةَ يسوي نو لاشرقية 
يه و وه 52 ني + سد 5-5 م 

ولا عربيّة يُكَاد و2 ع ا تدك 11 عت جك لله لنورو 


من يسام وتضْرِي ب لله َه اميل ناس وده يكل شَئ نْءِ علي * (النور: 0؟). 
-١‏ « وان مكدرو مهم كرب بقِيعةٍ يحَسَبْهُ اََمْعَانُ مه حَفَه ادا 
بصا ه: لَرَ جده قا ره فرظ كذ ات 1 ألنَّهُ ريغ أل لساب »* 


(النور: 0 


0 وع 7 


1 اتوي 

الآية الخامسة والثلاثين من سورة «النور» ذكر «نورٌ الله تبارك وتعالى 
الذي يملا السموات والأرض.. ويأتي التشبيه (الأول) وسيلة للتفصيل ‏ 
ضنفات هنا التون: 

ثم ينتقل الحديث بعده مباشرة إلى واعياق الكفاي. وياتي تقبية تلك 
الأممنانى والسرايي انتصلام نواسفافها من بخلون االفصيل ف وضف 
المشيّه به «السراب» ... ويّردّف التشبيه الثاني هذا بتشبيه ثالث (تشبيه 
اغبا الكخاوى وظماف يسو لح اك.:ويتتارنة الصوى التقبييية الخلديه 
تسيتطييع ابن نستوضح المعاني العميقة (لا سيّما النفسيّة منها) للمنظومة 
الصورية المتشكلة من وضاءة النور الالهي 4 الطرف الاوّل.؛ ٠»‏ ومن قتامة 
ظلمات الكفر ب الطرف الثاني. 

وإذا أردثا أن تعاين تسل اجواء هذه النظوية وكرايطها سونال تفل 
ها بين عار التشكيل الكليّ («صورة النور»/ و«صورة الظلمات»)»صورة 
(انتقاليّة)؛ إذا صحّت تسميتنا لها. وتتمثل 4 «صورة السراب»: فالسراب 
يبدو للعيان اتتلاقات وتوهّجًا نورانيًا ب هاجرة النهار الصحراويٌ غير أن 


ىف 


هذا الترحه زاف وها لبن يتخ حي رظيعة الاكناء ف دوا نما من عق 
خدّاّه لنظر الضمان إلى قطرة ماء © الصحراء المنقطعة؛ إذ يحسب 
السرابٌ ماءً!.. 

وبمكرة فخريج النتى غلى ان اعمال الكمانكظاماهيف الدنا وكبمر ابه 
الآخرة: وان أعمالهم كسراب» وعقائدهم كالظلمات. 


عاشرا-الحركة الاهتزازية: 

تُوصّف الحركة الاهتزازيّة بائها: حركة ذهاب واياب حول نقطة معينة 
تسمّى: مركز الاستقرارء وعليه فإنْ الحركة الاهتزازيّة هي نوع من الحركة 
الدوريّة ينعكس خلالها انجاه حركة الجسم بفترات زمنيّة منتظمة؛ وتتكرّر 
دوراتها بفترات ت زمنيّة معيّنة كذلك؛ مثل حركة بندول الساعة 6 
حركة كرة تهتز على سطح مقعّر: أو جسم معلق بنابض شاقولي. ٠‏ ويشتر 
تتوليق وابكبران السرعة الامدوازية عرد مصدر ملز للطاقة يوان 
الاهتزاز؛ ويغدَّي الجسم بالطاقة التي يفقدها عند كل تذبذب. ووجود قوّة 
تعيد الجسم الى موضع استقراره تسمّى (القؤة المعيدة)؛ تتّجه دومًا نحو 
موطم الالنكفزاى ويتكر أن الجرقة التواففيّة البسيظة هن حالة خاضة بن 
الحركة الاهتزازية. 

وك المعجم: «الهَرٌ: تحريك الشيء كما تهزّ القناة فتضطرب وتهتزٌ» وهرّه 
يهزّه هزًا؛ وهر به وهرّرّه. وب التنزيل العزيز: ل وَهُرَصَإَِيْكِِيَيْعَ الَّخلِ 
مقط علَيِكِ رطبًا جَنِتا 4: أي: حرّكي. والعرب تقول: هزه وهر به إذا 
جركة :واتما عدا بالباء لاني هري معنى جُرَي. . ويستعارفيقال: هززتٌ 
الشيء هرًا ضاهتزٌ أي؛ حرّكته فتحرّك. “اهن الأضل: التحرعة واهدذ إذا 
تدرا كا ستياه على سني الاراياج أي: ازفاج. مسح يه 
فقد اهتز له... وأخذته لذلك الامرهرّة أي: أريحيّة وحركة 7) 


وصفوة القول: «هر الشيء فاهترٌ؛ أي: حركه فتحرك. والهزة بالكسر: 
النشاط والارتياح»!" 


الحركة الاهتزازيّة 2 القران الكريم: 


.354 27437 ابن منظورء لسان العربء مادّة (ه ز ز): ه/‎ -١ 
.550 ؟- الرازيء. مختار الصحاح مادة (ه زز) ص‎ 


© 


الامتؤازكة يشكل اوباخر نغير الى ما جاء متيايفاجاقة هر )+ 231 
جَ): رصم بش)1 زيل دل (ح 3ع): ]00 

يلظ على مجموعة الأفعال المتقدّمة الواردةة القران الكريم مخ التي 
ينتظمها الحقل الدلالي: #ذ إطار الحركة الاهتزازيّة: أنها أضمال صحيحة 
أولا. ومضاعفة ثانيًاء وهي تنتمي إلى إحدى صيفتين تشترك أفعال كل 
منهما 4 البنية الصرفيّة ويوحدها الوزن. 

الصيغة الأولى: فعل ثلاثيٌ صحيح مجرد على وزن « فَعَل ,«! ؛ يتجانس فيه 
كلمن انعين واللام؛ ويدغمان ببعض؛ ف هَرَرْ» يصبح: « هَز «. 

الصيغة الثانية: فعل رباعيّ صحيح مجرّد على وزن ٠‏ فَعَلَلَ «. يتاّف من 
مقطعين متكزرين؛ أي: إِنْ المقطع يتالف من حرفينء ويتكرر المقطع ذاته. 
مكل ولول 

والذي يعنينا ممااضدّم العرارية الصوت! هذا التكرار تعر أنه محاعاء 
لمدلول الاهتزاز. وسنقف مع حركة «جذع النخلة» وحركة «العصاء» وحركية 
الزلازل على أنّها نماذج للتأمّل ولاستيضاح ملامح الحركة الاهتزازيّة 
وفاعليّتها؛ بغية استجلاء جماليّاتها الفنيّة. 


صورة جدع النخلك: 


قال تعالى: والخطاب موجّه الى سيّدتنا (مريم): «وَهْرَى إِليْكِ > يحذع 


باع 2 صر 


ادرو متقط عَلِكَ رطب جنا * (مريم: 6). 


-١‏ الفعل (هُزّي) مريم: 5؟: الحج: 4: فصلت: 55 النمل: :٠١‏ القصص: ."١‏ * مادّة (رج ج): 
الواقعة: 4.. * مادّة (ب س س) الواقعة: 5.. * مادّة (زل زل) الزلزال:١.؛‏ الحج: »١‏ البقرة: 2,314 
الأحزاب: .١١‏ * مادّة (زح زح) آل عمران: 185: البقرة: 51. * مادّة (ذ ب ذ ب) النساء: 7؟14. 
ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: الصفحات على التوالي: 
لط محس حول لطس لل حور 


ف 


«وهزي إليك» يعني: قيل لمريم حرّكي بجذع النخلة"".. «أمرها بهرّ 
الجذع اليابس لترى آية أخرى ف إحياء موات الجذع»'©.. ودرطبًا نصب 
بالهز, أي: إذا هززت الجذع هززت بهزْه رطبًا جنيًا. وعلى الجملة ف«رطبًا» 
يناف نضصبةه 1 القراءات»”. و»الجذع»: هو القسم الأسفل من 
الشجرة.. وهزي إليك أي: حرّكي جذع النخلة؛ واسحبيه باتّجاهك. يقال: 
هَزّْهُ وهَزٌ به: وذ «تساقط» تممع قراءات0). 


إن الغاية من عمليّة الهز هي سقوط الرطب حول السيّدة (مريم): وهذا 
واضح من حرف الجر «إلى» الذي يفيد الغاية؛ والمتصل به ضمير الخطاب 
العاف إلى السيّدة (مريم)؟ الامسن الذي يقتي أن يكوخ اتجاد خركة 
الجذع بانّجاه المحرٌّك؛ (أي: حركة مقبلة) ناتجة عن السحب. وبالمقابل 
فإنّ الجذب يتطلب الدفع مباشرة (أي: حركة مقبلة تعقبها حركة مدبرة) ‏ 
وعن الجذب والدفع يتونّد الاهتزازء وعن اهتزاز الجذع ينجم سقوط 
الرلب (خركة مايطة ): 

و«أدخلت الباء ب قوله (بجذع).. كما قال (تنبت بالدهن) بمعنى تنبت 
الدهن فمعنى الكلام وهزي اليك جذع النخلة»'*). «الباء مزيدة للتوكيد.. 
فمن قرا بالفوقية (تساقط) جعل الضمير للنخلة؛ ومن قرا بالتحتية 
(يساقط) جعل الضمير للجذع,!"". والفعل (هُزِي)؛ بصيغة الامر. يعني 
أنَّ الحدث يقع ب المستقبل القريب إثر المبادرة بالاستجابة؛ (بدلالة الزمن 
النحويٌ الذي ينبثق عنه زمن النصّ).؛ والفعل (تُسَاقط) ورد بصيغة 
المضارع؛ أي: إِنَّ وقوع الحدث يكون © المستقبل (القريب) أيضّاء غير 
-١‏ البغوي. معالم التنزيل: ؟/ 197. 
-١‏ القرطبيء الجامع لاحكام القران: .54/١١‏ 
"- العكبريء التبيان 4 إعراب القران: .50/1١‏ 
4- ينظر: الرازيء التفسير الكبير: .707.700/7١‏ 


4- الطبري؛ جامع البيان عن تأويل القرآن: 77/17. 
| الشوكاني, فتح القذيبي ؟ /5؟. 


نّهِ يوحي باستمراريّة فوفر الاميق العذاقيُ من الرظب العثن لتفر صباحبة 
الشان نيه غيكق تفل الجيد المبذول بذ هر جذع التخلة كان:مموعاة لتيسير 
الوضع (الولادة). جاء 4 التفسير حول «أجاءهاء قوله: « والمعنى: أن طَلَقّها 
الجاها إلى جذع النخلة كم يحل أنّها نما ذهيت إلى التجلة طلبًا لسهولة 
الولادة للتشبّث بهاء ويحتمل للتقوية والاستناد اليها'7. 

إن هز الشجرة جاء محاكيًا للحالة النفسيّة التي كانت عليها السيّدة 
(مريم) من خوف وحزن., لا سيّما وقت المخاض؛ فقد زاولت ما يشبه 
الاسقاطا الافرري عان اللكلة موف امد هد الجدع شرية انسيغ ترا لبسيرة 
مما كان يعتلجها من رهبة ورعب. 

وعليه. فإنَّ جماليّة المشهد تتمثل بهذا التوافق والانسجام.. فضلا عن 
ما لحركة اهتزاز النخلة من جمال وتعبير عن الحياة. ويّلاحَظ جانبٌ من 
ا ا موصت 

٠‏ انها صورة جمالية رائعة!. لنتخيّل: حركة «أفقيّة/ متكررة... 

0 وحركة شاقوليّة/ هابطة. والحركتان ( الافقيّة يّة والشاقوليّة 
المتعامدة عليها) متعاقبتان: وبينهما علاقة سيبية؛ أي: أنٌّ اهتزاز جنع 
النخلة سبب 4 تساقط الرطبء ويمكن أن نخوّج امتراز السدع على أن 
المقصود به اهتزاز سعفه؛ من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء.. ويفهم من 
صيغة الفعل «تساقط» تعاقب السقوط على التدريج (والتعاقب والتدريج 
مظهران من مظاهر الحركة)؛ وهوما يوحي بديمومته المقترنة بالاهتزاز. 

«كان جذعًا نخرّاء فلمًا هزت نظرت إلى اع الجذع فإذا السعف قد 
طلع؛ ثمّ نظرت إلى الطلع قد خرج من بين السعف. ثم اخضرٌ. خصار بَلحَاء 
ثم احمرٌ فصار زهوًاء ثْمّ رطبّاء كل ذلك '# طرفة عين؛ فجعل الرطب يقع 


بين يديها لا ينشدخ منه شيع(" . 


.؟١7‎ 909/9١ الرازى:؛ التفسير الكبير:‎ -١ 
.50/1١ العكبريء التبيان .4 إعراب القرآان:‎ -١ 


ىف 


وعليه فاثنا : : تبيتطيم ان تطلق لمخيلتنا العنان؛ فنتخيل الحركة الاهتزازية 
4 هذه الصورة ملونة باللون الاخضر (لون السعفة).ء وباللون الستجابيٌ 
(لون الجذع).. ونتخيل الحركة الهابطة 4# هذا المشهد ملونة باللون 
الاصفر الذهبيٌ او الاحمر أو الاسود (وكلها من الوان الرطب).. إذا تم لنا 
ذلك قبي فق التمّع بجمال (مرئيٌ ‏ متخيّل)!. وهنا نتساءل: اليس مثل 
هذه الجماليّة مدعاة لتخفيف شدة الضغوط النفسيّة التي كانت تعاني منها 
السيّدة (مريم)؛ مما يدخل 2# وظيفة الجمال وغايته النفعيّة5. 

معجزة العصا: 


قال تعالى: والخطاب موجه إلى (موسى عليه السلام): 


روه م د لس سا سم 2 سرت 382 ره ايه اج دي ودع يتالا وار دكت 2< 

- #وألق عصاك فلم رءاها بكر كأهَا جان و مذيرا ولرَ يعَقِّبُ ينوم لا تحَقَ 
إِقْ لَايحَافٌ لدىّ الْمرَسَلُويَ © (النمل: .)٠١‏ 

رفء ع5 م 5 مايق عل تر تق ماه دق ده وء 2 دع وردان بج 

- # وَأَنَ ألت عصاك فلمًا رَاها تمر كنا جَانَ ول مثيرا ولمْ يِعَقّبْ 


فرع 


شري أفِل ولاضت _ التديع الأبيرت. > (القصضي 0 

كانت عصا موسى إحدى المعجزات التي تقدّم بها إلى (شرعون) تأكيدًا 
لصدق نبوته, وتحدّيًا لمجموع السحرة الذين استنفرهم مولاهم (فرعون) 
لينازلوا (موسى) بالحبال والعصيّ. 

«قوله تعالى: (تهتزّ كأنها جانّ)؛ قال: الجانّ حيّة بيضاء.. والمعنى: 
أن العضا اوت ساف كنا داف الناة اكه بخديمة كان براقت ده 
صورة ثعبان؛ وهو العظيم من الحيّات ونحو ذلك. شبّهها 2 عظمها بالثعبان 
وك خفتها بالجان. ولذلك قال تعالى مرّة (فاذا هي ثعبان) ؛ ومرّة (كانّها 
حَان] + والجان القيطاق بيطاي : 


و2 الصورة التشبيه كائها نحان» ضَحةٌ متاحة امام المتلقى ليشغلها 


.318/١؟ ابن منظور. لسان العرب:‎ -١ 
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ونا نيطلن عليه تتذئله قها:..ونظ هذا محال انمد الإيحاءات والتخريجات 
أماء الطلقى, إن العلافة قاعمة بين اسن والسحر» زوق أيطل النشبية 
تخريعها بعلن الحقيقة لكونه مجنار | )::وتذلك بطوكها انتماء دعصا 
مربي إل بعالم التنان على الفيعة: ردكا دق شيية السحر عن 
(موسى عليه السلام) ؛ وتثبّت له إحدى معجزاته. وقد ل «وآمًا تشبيهها 
بالجانٌ فالمراد بأنها ب اهتزازها وخفّة حركتها وسرعتها كالجانٌ وهي ‏ 
صورة الثعبان»!") 

ويذكر أن هذا المشهد ينتهي بحركة مدبرة؛ تتمثل يذ قوله تعالى (ولى 
مدبرًاولم يُعقّب).. لكنّ الدعوةً للاقبال جاءت صريحة ف سورة «القصص». 
(ومفهومة # سورة النمل) ترسم مسارًا معاكسًا يخفف من الحالة النفسيّة 
التي اعترت 2# حينها (موسى عليه السلام) متمثلة ب الخوف.. وعليه فَانْ 
دعوة الله تعالى (الموسى عليه السلام) إلى الاقبال كانت مدعاة لانقلاب 
الخوف إلى امن واطمئنان وسكينة. 

الحركة الثعبانية: 


إذا كان لتوليد الحركة الاهتزازيّة شروط فلابدٌ من وجود مصدر مجهز 
للطاقة يونّد الاهتزاز. ويغدَّي الجسم بالطاقة التي يفقدها عند كلّ تذبذب 
(والطاقة هنا قصّة موسى معنويّة خفيّة لانها معجزة ربّانيّة اكثرممًا هي 
ا .. ووجود الطاقة الى جانب القوة الميوة فين التسيسم إلى وطيع 
الامقتران. إن هذه الطاقة كانت حقيقيّة وفاعلة بالنسبة «لعصا موسى». 
بينما كانت متخيّلة بالنسبة لعصيّ السحرة ولحبالهم, وبهذا يُفسّر قوله 
تعالئ ( تلقف ما صنعوا).. «والجية اسم يوق ينظبق على الحمتير والكتير 
والانثى والذكرء وقد انقلبت حين القاها عليه السلام ثعبانا وهو العظيم 
من الحيّات كما يفصح عنه قوله تعالى: لدإذا في لياق ميرن . وتشبيهها 
لحان وهو الدقيى متها مق قولة سيحانهو: فنا راها قيقر كانيا جات 


.178 ابن ناقيا البغداديٌ؛ الجمان ع تشبيهات القران: ص‎ -١ 
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من حيث الجلادة وسرعة الحركة: لآ من حيث صفر الجثة: فلا منافاة.. 
وكيك كيان أعرى وعبر عنها بالاسم العام للحالين؛ والاوّل هو الاليق 
بالمقا حي" 

وكما ورد تشبيه «عصا موسى» بالجانْ ب سورتي « النمل» و»القصص». 
ككذلك ور ذكراتقلايهاشبانا: وكيير تاذ ونعت الحياة ف الجمادمغير 
من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى واتقان صنعه. فالتغيير والاستحالة 
ضربان من ضروب الحركة 4 الجوهرء والاتقان عنصر مهم من عناصر 
الجمال: (سواء كانت استحالة العصا ثعبانًا على الحقيقة آم تشبيهًا بها 
على المجاز)؛ كما 4 سورتّي «الاعراف» و«الشعراء»: 

«٠‏ فلن كت حِمْتَ ِكَايرَ هَأتِ يبآ إن كنت مِنّ أَلصَدِقِينَ (3) فلو 


مسا ا 
00 وو 


عَصَاهُ فَإِذَا هى تُحْبَانَ مبين > (الاعراف: لكر ؤءلا١١).‏ 
-.« قَالُوا موس إِمَآ أن مُلْقىَ وَإِمَآ أن تَكْونَ ححنُ الْحلْقِينَ (05) قَالَ 
الث لا التو كرا أ 0 عي الئاس وأسارهبوهم و ر 
عَظِيرٍ 25 # 0 مومع أَنْ أَلقِ عَصَاكٌ فَإِذًا ه تَلْقَفْ ما 
يكين 00 َوكَمَ أََقُ ويطل مَاكانوأ أ يَكَمَنُوتَ * (الأعراف: 118-116). 
واللكتماو سرهة الاخذ ًا يُرمَى إليك باليد أوبائلسان. وذلك صورة 
استغارية معيرة: وداذا» تفيد المفاجأة وتؤكن سنرغة التحؤل: :.ودما يأهكوة: 
أي: ما يُزؤرونه من الافك وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه»!") 


اع 4 عو 


00 كَأَلْوّن عَصَاه فَإِذَاهى تُحَبَانُ مبين * (الشعراء: ١؟).‏ 


ا ل كه 
ارت الله ا ناس د كاييها اليل 4 رط . 


.11// /17 الالوسيء روح المعاني:‎ -١ 
ا البيضاوي» تفسيره: 7 ///غ.‎ 
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ويعكن تخريج كلمة «حيّة» على معنى ٠‏ أفمى». كما لا يستبعد تخريجها على 
الهااضفة من «الحياف.:زالتتى الأو إنا انها انقليت على سيل السقيعة, 
وإمّا تشبيهًا على المجاز. أمّا على معنى وصفها بالحياة فمن باب الانْسّنة 
أوالتديسن الاسهارى: 

ومهما يكن فالذي يعنينا من هذه الصور قدرة العصا على الحركة 
الانتقالية وطريقة حركتها التي نرجح « موجيتها» قياسًا على طريقة زحف 
الافعى؛ وهذه لا تتعارض مع «الاهتزاز» الذي وُصفتٌ به العصا؛ إذ إِنَّ لكل 
حالة خصوصيّاتها. وقد ذكر القرآن الكريم بعضًا من طرائق الكائنات ب 
حركاتها الانتقاليّة: « وده حَلقَ هلَّ ل تن ن يَمْشِى عل بطَنْوء 
تك بتو عل يش يتك كدي اليوط هرذ انع 


0 


كل نَىْءِقَدِيرٌ 4 (النور: 5:). 

حركيّة الزلازل: 

الزلزلة: « شدّة حركة الشيء.2'!2. والزلزلة والزلزال تحريك الشيء.. 
وزلزل الله الارض زلزالا بالكسر فتزلزلتٌ. وقوله عز وجل: ( إذا زلزلت 
الأرض زلزالها): إذا حرّكت حركة شديدة.. والزلزئة التخويف والتحذير؛ 

8 5 ءِ د 3 
من قوله تعالى ( وزلزلوا حتّى يقول الرسول) اي: خوفوا وحذروا. والزلازل: 
الشدائد والاهوال. والزلزلة 2# الاصل الحركة العظيمة والازعاج الشديد, 
ء و 5 8 

ومنه «زلزلة الارض» وهو ههنا ( 4# «وزلزلوا حتى يقول...») كناية عن 
التخويف والتحذير؛ اي: اجعل امرهم مضطربًا متقلقلا غير ثابت!"ا 

ويكاد موضوع (الزلزال) ينفرد بخصوصيّة مغايرة لفَهُمنا العام 
للمدلولات الجماليّة؛ لا يترتب على حدوثه من دمار مرعب وخراب يقضي 
على مظاهر الجمال. قالوا: «إنْ زلزلة الارض مع ما فيها من الجبال ببخار 


١-الرازيء‏ التفسير الكبير: ؟7/5. 
"- ابن منظورء لسان العرب: /١١‏ 501/504 


ىف 


و د الارض فيحركهاء''. وهذا يعني أن ظاهرة الزلازل مظاهرٌ 
حركية كمد من اعتف.ما يواجه الإفسان من حوارت بيكيّة وظبيءية خلى 
سطح الارض, لا سيما إذا ما اقترنت بثورة بركان. ويذكر الجيوفيزيائيون 
أن الزلازل أو الهزّات الأرضيّة هي أعنف الطواهر الطبيعيّة. وتنتج عن 
حركة اهتزازيّة سريعة ‏ الصحور القريبة من السطح. ولا تستغرق الهزة 
الواحدة وقنّا طويلا؛ ومع ذلك قد يكون الدمار الناتج هائلا. فالزلزال هو: 
اإتفاش. وافعواق.: وتحثب.. وتحرك عتيف د قشر الارش أو الطبعات 
الداخليّة القريبة من السطح.. ان الطاقة المتحرّرة # البؤر الزلزاليّة تنتقل 
قياظن الارضن على شعل سوجات فق جنيع الاتجاهات. فالوجاك املجية 
إلى السطح تسبب الاهتزازات المدمّرة للمباني والمنشآت: وعليه إن الارض 
هي ابعد ما تكون عن السكون. هذه الحركة هي اتعكاس لديناميّة الارض 
واستمرارها!". 

زإذا فاق ممت ٠‏ الرتوا يه كرعوا ساق أصل الزلزلة اك اللفة مذ 
أزال الشوية غخ مكانة, ضإذا قلتٌ: زلزلته؛ فتاويله انك كرّرت تلك الإزالة, 
فضوعف لفظه بمضاعفة معناه. وكل ما كان فيه تكرير كرّرت فيه فاء 
الفعل0. 


3 ولماياد مَثلُ أَلَدِنَ حَكوَا 
مِن 3 ا 5 لاض ىئَْ يمول الرسول وَآلَذْسَ َامنوأ 


وه 2 عض ين عاص سيت اع كه م 


معه: مُق نص رده ألا انَّ صر الله ربب * اع 


ويجوز ان يكون اصل الكلمة من «ذل عن الموضع» اي: زال عنه وتحرك. 
وزلزل اللّه قدمه اي: حرّكهاء وهذا اللفظ يستعمل 2# تهويل الشيء!". إن 
-١‏ ينظر: الرازي؛ المصدر السابق: /؟55/5؟. 

.78 :77-374 ينظر: د. سهل عبد اللّه السنوي؛ مقدّمة # الزلزال: ص‎ -١ 


*- ينظر: الرازي؛ التفسير الكبير: 15/7. 
4- القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن: ؟1/ *. 


ىف 


الخائف لا يستقرٌ بل يضطرب قلبه؛ ولذلك لا يقال هذا الآ الخوف المقيم 
المقعد7)؛ لانّه يذهب السكون؛ وعليه فقد اعتمد النص التصويرٌ البياني 
إطارًا لاستعارة مكنيّة ب (زُلْنُوا) ؛لما لهذا الفعل من إيحاء بِالشّدَّة والعٌنف 
اللذين ينسجمان مع الوضع النفسيٌّ للمجاهدين الصامدين 2# تلك المعركة 
ذات الباس القدين. فيل تالت هذه الأيةبه غزوة «الخندق» حين 5 
السلسنها أضانهم م الحهب واللجون !"1 ونش جا الفدل «رلرلواءوفيقا 
هذا السياق» فهو من الزكراله وأميل الوتوال هو «التحريك الشيف 
الشديب 7) 

إنّ عبارة: «أزَالَ الشيء عن مكانه» تُخرّج حركة الإزالة على معنى النقلة 
الاينئةبوكران الإزانة يرجم الى الشركة التكروه. وانرايظ بين ذلزان 
الحرب وزلزلة القيامة يتجلى بتذكير المجاهدين بيوم القيامة؛ الامر الذي 
يحمّزهم على الاستشهاد 4 سبيل الله تبارك وتعالى قدا واختيارًا؛ فالثمن 
هو الحتة: 


خسف الارض: 


- # فكلا أخذة بده نهم من سلا عي حَاصًا مه من 
عد دجو م ذه 7 جح سا سا 


اخهذته الميهية لساك به الات وَمِنَْهُم سَ نّْ أغرقنا 


بن 2 7 ا سمه ات 8 
وَمَا كات ألَهُ ليظلمهم وللكن كاوا أنفسهم يظلموت » 
( العنكبوت:٠:)‏ 

- #8 قَالَ يمد قن رن اه وكنَ وَعَدٌ رَقِ حَقَا » 
(الكهف:18). 


.11 تنظر: النازعات:‎ - ١ 
.15/1 ؟- ينظر: الرازي؛ المصدر السابق:‎ 
.؟7:ةه/١ص ويحيى يحيى العلوي, الطراز:‎ ..١184 ينظر: السكاكيّ؛ مفتاح العلوم : ص‎ -" 
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نقد أشانالقران الكريم االن خف الاركن بالعفار والطقاة وانتعاة هلق 
انين انه وسيلة من وسائل العقاب والعذاب.. وقد ذكره الغران الكريد 
بف عرض الشبرف ومن هفنا دوت الذيات التي تُحَدَّرِ من هذا القوع من 
العقاب: مَل مَدَايْمَةٌ ينرق ام ة كان وعد وَقَ حَقَا 4 
(النحل:ة؛ ). 

كرون ماده [العبيف) شان مرّات ف القران الكريم !"1 اريخ مصديعة 
الفعل الماضي؛ ومثلها بصيغة المضارع. ويلاحظ الور الانكاري: 
«/منتم. . أقامثتم.. أفامن. » الذي يخرج الى الفيدين مشكرنا يعمل الأمن 
أوالاناة وذنم بإفعانئة وفرع خسف الارضن بهذلا الضباليقم قد يكون 
خسّف الارض محليًا؛ وقد يكون عامًا شاملاء العموم والشمول يكون يوم 
القيامة. حيث تزلزل الارض زلزالهاء وتفقد توازنهاء ويتبعها قذف ما 2# 
باطنها من حمّم. 

«َآيدمم ملسمل أن يخْيفٌ يكم الْدرْضَ كِإِدَا هم تَمُورٌ 4 (الملك:17). 

وام الحسّف اللحليٌ المحدود فكما كان من امر (قارون)؛ إذ انه« .ا 
ذكر تعالى اختيال (قارون) # زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم عقب 
على ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض»'"". فابتلعته وكنوزّه على مرأىٌ ممّن 


حوله... 


ا 


وك قوله تعالى: « فلس أن يحخيفَ يكم جَازبَ لبَرَأَوَ سل عِحكمْ 
حاضيا ثم لا كذوا ل وض د (الاسراء: 14)» ينتفي اثتمان الخسف 
بجانب البَّر.. والتأكيد على هذا الجانب إنما جاء تعقيبًا على أزمة من 
سك الهن كاجاقع البحيى واللتصيون ذه القرق نفاهيق النعيي هر الكييف 
والخسوف: هو دخول الشيء 2 الشيء.. وقوله «أن يحسف يكم جَانبَ أ لير 4 


-١‏ ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم 0555؟5. 
-١‏ ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم: ؟ /401. 
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تحت التراب11) 


إل وغييد 


2 لدم م فى ألسَمَةٍ أن يخييفَ يكم لاص دا هى تَمُودُ 4 (الملك: 
5" ). هذه الاية سبقتها اية الخرى تصف الارض ب«الذلول» التي برها 
الله عز وجل لبني ادم وحتٌ الناس على المشي بذ مناكبها كنايةٌ عن السعي 
والتمتّع برزق الله عز وجل. ثم استأنف بأُسلوب الاستفهام الانكاري مهدّدًا 
كسيف الأريشن بالعصاة. وبمنكري النْعم. 


7 ع و 2 
تضطرب وتتحرك فتعلووهم يخسفون فيها؛ فيذهبون والارض فوقهم تمور, 
فتلقيهم إلى اسفل الساغلين»!". 
. عطاوق ا يرحت 2 7 مو 

وك قوله 0 سامون كيف نذير»: اذا كانت مهام «الندر الزلزالية- 
بدلالتها العلميّة/ الاصطلاحيّة الحديثة- اتقاء التدمير الزلزالى. 

ع 7 و وو 

او التخفيف من مخاطره. فان ذ كر «النذر» 4# السورة ورد على سبيل تفادي 
وقوع الزلزال؛ وذلك بخشية الله جل جلاله والتقرّب إليه بصالح الاعمال 
التي يدعو إليهنا القرآن الكريم: :وهنذا أحد الفروق بين دواسة «الزلازل» 
علميًا وذنيًا» هيت إن القران الكريم “وطق التعدير من هذه الظاهرة 
للهداية وتقود تعويم سلوك العباد. 

الحركة الزلزاليّة 4 مشاهد يوم القيامة: 

0 . بحم اس و2 5 

ورد 4 القران الكريم الفعل (تمور) مرتين؛ والمصدر (مورا) مرة 

واحدة. ومَارَّ: تحرّكء جاء وذهبء ومنه قوله تعالى7): 


- لءَْمنم من في ألسَمآِ أن خسف بَكُم رض داه هرح تَمورٌ » (الملك:17). 


١-ينظر:‏ الرازىء التفسير الكبير: .١١/7١‏ 
ا الرازي؛ المصدر نفسه: 0 
0 الرازي» مختار الصحاح» ماذة دم ور»: ص 5؟1. 
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-# يوم تَمورأَلسَمَكُ مَورَا 4 (الطور:ة). 

تالاحظ نظ منووة و الله أن الأرضنى هن الثى فون بيثما نظ سورة 
«الطور» السماء هي التي تمور. وتَمُورٌ مَوْرَاء تموج موجًا. والمور: خرويٌ عن 
المكان وكردة 7 

3 5 ء ع فت اق يا بو عام قد عر يع 

وك اول سورة «الحج» نقرا قوله تعالى: # يتايها الناس أتقوا رركم 
إرك رَلرَ التتاكة تك معني 27 يم ئها مدَهَلُ حكن مرتضكة 
ما يصعت وَبَصسَعٌ حكن دَاتِ حَمَلٍ سَلَهَا و اناس سُكرَئ وما 
هم يسكدرئ وَلكنَّ عَدَاب أله سَدِيدٌ 4 (الحج:!1). لقد «اختلف 
أهل العلم 4 وقت كون الزلزلة التي وصفها جل ثناؤه بالشدّة ؛ فقيل هي 
كائنة # الدنيا قبل يوم القيامة.. وقيل قبل الساعة.. وقيل هذا © الدنيا 
قبل يوم القيامة» (. 

وبللاحظ أن مننة التاق الجيال سبل ف رقيات القهد»وظ جرس 
الألفاظ تيدل على ضعورة معشاه: وليولت مم يقية الألقاعل إيغاقا يتتاسنب مع 
قضاء المقهن هق جهة: :وذ أثباق المغهد كله مع السياق الذى عرض فيه 
من اجية احرف ومشاهد يوم القيامة كلها مسوقة لغرض دينيّ عن طريق 
الوجدان.. وك هذه الاية يكاد ينحصر تصوير هول يوم القيامة 4 النفوس 
الادميّة الواغيق وذنك مخ خلال الغطاب الأزل اموه البوالناس» جميمًا: 
وتنطلق حركة المشهد النفسيّة بدءًا بالفرض الدينيّ « انّقوا ريّكم 4.. 

ثم يوظف القرآن الكريم لهذه الغاية ما يلي من جزئَيّات المشهد بعنف 
حرككه الؤلوالئة الرسيية رتل وضع الظلقى جلا وضع الاهديح: ولنسن 
اتشاركين هذا السوه ساءمن ياب كرن اللشيه إتذاري وفهديدي: الناية 
الأولى منه ترغيب الناس ‏ تقوى ريّهم من خلال ترهيبهم بزلزلة الساعة 


«© 


.٠١؟/١ا/ الطبرىء تفسيره:‎ - ١ 


وما يتبعها من تصوير احوال الناس يوم الفزع الاكبر. اي: إِنْ «فائدة ذكر 
هول ذلك اليوم التحريض على التامّب له والاستعداد للعمل الصالح. 
وتسمية الزلزلة ب«شيء» لانها حاصلة متيقن وقوعها»!') 

إِنَّقنائيّة «الترغيب/ والترهيب» تقيم تقابلا فاعلا تتمخّض عنه نتائج أكثر 
عمقًا مما لواكثفيّ بتصوير أحد طرك الثنائيّة هذه. ولهدا نجد إحدى أهُمّْ 
صور عذاب اهل النار وصور نعيم اصحاب الجنة.. ويحتمل ان يعود الضمير 
2 (ترون) و(ترى) الى الذين « لا يحزنهم الفزع الاكبر» من الصالحين 
الموجّه إليهم الخطاب: 0 وهم من فرج يَوَمَيذٍ مِيِذٍ امون # (النمل :46 ).. 

اذن نحن امام مشهد مرئيّ لاحوال الناس المفزعة والرهيبة حال زلزلة 
الساعة.. «فان قلت: الم قيل أولة: «ترون»: ثم قيل: «ترى» على الافراد؟ . قلنا: 
لأ الوؤية ولا علقت بالزلزلة بتجعل التامن نحميعا راكين.لها ٠‏ وهي معلقة 
آخرًا بكون الناس على حال من السّكر؛ فلابدٌ وأن يجعل كل واحد منهم 
رائيًا لسائرهم. وضمير ال مفعول ‏ «ترونها» يحتمل أن يرجع إلى الزلزلة. 
مشاهدتها هي التي توجب الخوف الشديد»!". 

ويشّرتب على ذكر الزلزلة ثلاثة احوال: 

١‏ يكرتا نَهَلْ سكل تبص نايت > النهول حالة 
ذهنية: تعكقب الدهشة المفاجئة التي هي بدورها حالة نفسية. وخص 
الركية لانها أحرص فاعل على إنجاز فعله.. وي قوله تعالى # و وضع 
حكن داب حَمْلٍ ْلَه * نجد الاسقاط يوحي بحركة هابطة تناسب 
وضع الاندهاش والذهول الذهني. وخضن الاسقاط -ريما- للتاكيد على 


.5: 4/1١ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن:‎ -١ 
؟- الرازي؛ التفسير الكبير: ؟4/7.‎ 


ف 


انقطاع النسل؛ ووضع حدّ لتعاقب الاجيال بقيام الساعة. 

٠‏ « وى النّاس شكدرئ وما هم يشكدرئ 4. قيل «من شدّة الامر الذي 
قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم وغابت اذهانهم فمن راهم حسب انهم 
سكارى» (.. وقيل «أي: من هولها وممًّا يدركهم من الخوف والفزع؛ وما 
هم بسكارى من الخمرء وقال أفل المعاني: وترى الناس كانهم سكارى»ل".. 
وقيل « ما هم بسكارى على الحقيقة: ولكنّ عذاب الله شديد.. إن الزلزلة 
يراغا الحديم واكر الشكن اما يراه كل الحد الى غيرير! "أن ووالاجاديوية 
أهوال يوم القيامة والأثار كثيرة جدًا,). 


القسم الاؤّل (وترى الناس سكارى) على التشبيه؛ والثاني (وما هم 
بسكارى) على التحقيق. وهذا هو الحال الثالث الذي يعود بنا الى الحال 
الاؤّل «النفسيٌ/ الذهنيٌ حالة (ذهول المرضعة) من حيث الفزع والرهبة 
وغدند سنيظرة”الذهن على بحركة الإشيانة» الى من بعيف عقن الفوازن: 
والقارق نين الحالة الأرى واقشالة القالقة (الثاين كارف إن أن الأول 
(ذهول المرضعة) تكاد تجمّد الحركة: بينما # الثالثة تكون الحركة غير 
هادفة (عشوائية) وعنيفة. 

وك الايات الكريمة يتجلّى الاسلوب الكنائي والتعريض بوضوح؛ حيث 
ينتظم فيها أكثر من كناية: فالزلزلة يراد بها اختلال نظام الكون. «تذهل 
كل الترضية كما ارضفكه جراد وها رهنة الفرع» وركيم كل ات جيل 
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حملها» إاضافة إلى شدّة الذعرء فالعبارة تشير الى انقطاع النسلء؛ و«ترى 
الناس سكارى» اشارة الى فقد توازتهم وعدم سيطرتهم على حركاتهم 
وتصرّفاتهم. وهذا التاطير البياني لصورة يوم القيامة؛ مع الايقاعات 
-١‏ ابن كثيرء تفسير القران العظيم: ؟ / 705. 

"- القرطبي؛ المصدر السابق: .0/١1١7‏ 


"- البيضاوىء تفسيره: 4/ ؟17١١.‏ 
:- ابن كثيرء تفسير القران العظيم: " / 705 


© 


الحا والسديفة ظرّب إتى ااانا حر ذا اهيلا له بد فته 

ويذكر أن إقامة علاقة بين حالة طَقّد التوازن الثاجمة عن السّكّرء وبين 
حالة فَقّد التوازن من هول الفزع الاكبر فيها ملمح بلاغيٌّ يوحي باستعارة 
تصويريّة على سبيل التمثيل. 


١‏ : لمحث الثالث 
انسيابيّة الحركة التصويريّة 


الحركةالانسيابية 


الانسيابية: تعني استمرارية الحركة بشكل متوافق ومنسجم » وتتطلب 
التحكم والسيطرة على القوى الداخليّة والخارجيّة. حثى يتم الانتقال 
السليم بين مراحلها المتوالية. 

والحركة الانسيابية على نوعين: حرزة: ومقيدة. فالحركة الحرّة تعنى 
الاستمرار: والحركة المقيدة 1 تعني: القَطعّ مع عدم الاخلال بالتوازن العا 
للحركة""' . اما الحركة المتكررة, فهى حركة تعيد نفسها ما بين البدء 
والمنتهى. وستناول © هذا المحور الحركتين: المستمرة والمتكررة. 

حادي عشر: الحركة المستمرزة (الديمومة ) 


الحركة السشمزة تقابل المتقطعة: وهي اقواع: متها: التّصلة والمكوّرة 
والدوريّة. وتصنف الكائنات الى ساكن ومتحرّكء ولا بد لحركة المتحرّك 
من مدىّ أو أجل قد يطول وقد يقصر (خ المكان والزمان)؛ أي: ليست 
ابنكايوا وقد قط انكمرارئة الحركة الالصبال السركة وعد الاتخطاء وف 
تكون متقطعة؛ ولكنْ حدوثها يتعاقب بشكل دوري منتظم. .ومن مصطلحات 
هذا النوع من الحركة: الديمومة: الازليّة, السرمدية, الايديق اللامتناهية. 
ودلالاتها جميمًا على الحقيقة فيما يتّصل بصفات اللّه تبارك وتعالى: وعلى 
الجاومع كل مكلوق حادث.. 

من اللامتناهي: قوله تعالى ب صفة كلمات اللّه عز وجل: 

« قل لو كان لبر عِدَادًا لْكمتِ رَقِ لد لحر شل أن تنفد كلمت وق وَلَوْ 


آذ سه 


عدا بمشايد مددا # (الكهف:؟ 600 ٠‏ (نفد الشيء) إذا تم وفرغ. . (ولو جِمّنا 


«© 


35 ع هو 
احيتظرة:د: اميق انون التخوتى :وك اسافة عامل :واقب: القرمة الشركية)صضن 0 


بمثله مددًا) أي: قات عن النشر هرا او 

ور انما لالض عن سج اقلم والجخر بوده ين بشدون مبكة 
عر ما قدت طمدك أله 16( لقان +قيل:قصد (بالكلمات) الكلام 
القديم الذي لا منتهى له.. جازت العبارة عنها بصيغة الجمع تفخيما.. 
و(لنفد البحر) قبل أن ينفد ثواب من قال: دلا إله إلا اللهد.. إن كلمات الله 
تبارك وتعالى غير متناهية؛ وعلمه محيط بكل شيء: فهو يعلم ما 4 الوجود 
«من مثاقيل الذّرٌ.. ويعلم الاجناس كلها.. وما ف الشجرة من ورق وما فيها 
من ضروب الخلق وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون؛ فلو سمّى كل 
دابة وحدها وسمّى أجواءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه 
من الاحوال وما زاد فيها 4 كل زمان؛ وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت 
إليه وقدر ما ييبس من ذلك # كل زمان.: ثمّ كتب البيان على كل واحد منهاء 
ما أحاط الله جل ثناوٌه به منهاء ثمّ كان البحر مدادًا تذلك البيان الذي بيّن 
الله تبارك وتعالى عن تلك الاشياء. يمدّه من بعده سبعة أبحر لكان البيان 
عن تلك الاشياء أكفر"). 


وقوله تعالى: « ألم تَرَكَكَ صرب لمملا كِمَهٌ طيِيَةُ كَسَجَرَوَ طِيِبَةٍ 
أضَلها نيك مهاف القسدار 09 توق أ. 0 
وَيَضَرِث أَلَهُ آلامََالَ يداس لعَلَّهْرْ يتَرَحكّرورت ؟ (إبراهيم: 9514؟). 
قيل: « المثل: قول سائر لتشبيه شيء بشيء. و( كلمة طيبة) هي قول «لا إله إلا 
الله (كشجرة طيّبة) وهي النخلة؛ يريد كشجرة طيّبة الثمر.. هي شجرة 
4 الجنة اصلها ثابت 2# الارض و(فرعها) اعلاها 4 السماء؛ وكذلك 
أصل هذه الكلمة راسخ 4# قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق؛ فإذا تكلم بها 
عرجت فلا تُحجّب حتّى تنتهي إلى الله عزّ وجل. قال الله تعالى: ( إِلْهِ 
صَعَدُ اكلم الطَيَبُ وَالْمَمَلُ للح يَرَفَحُهُ 4. (تؤتي أكلّها) تعطي ثمرها 


-١‏ ينظر: القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن؛ ارقت 
؟- القرطبيء المصدر نفسه؛ /١١‏ 19 /الا. 


«© 


(كل حين بإذن ربها) والحين بذ اللغة هو الوقت؛ وقد اختلفوا 4 معناه ها 
هناء''". قيل: «(الحين) السنة .. (و4 الاخرة) قيل: القبرن(". « كذلك 
كلمة الايمان ثابته ك# قلب المؤمن: وعمله يصعد الى السماء ويناله بركته 
وثوابه كل وقت»7). 

يمكننا أن نقول: إِنَّ متابعتنا لحركة (تؤتي) توضّح لنا كيفيّة الاحتفاظ 
باستمراريّة الزمان (كلّ حين)؛ عن طريق الاحتفاظ باستمراريّة المكان 
(وفرعها # السماء)؛ أي: يمتدٌ دونما تحديد (أي: لا نهائيّ) . 

الافعال الناقصة: ( الاستمرار التحوّل؛ الصيرورة ) 

عدق عن الأففال التاقصرة قل على ابنشوار الشركة أو امفمراق 
الوضع والهيئة.. كما أنَّ منها ما يدلٌ على التحوّل او الصيرورة. والاحوال 
الثلاثة: (الاستمرار - التحوّل - الصيرورة) ظواهر حركيّة أو مظاهر 
للحركة؛ لانها تدلّ على التغيّرء سواءًا كانت حركة «نقلة» © «الاين».. آم 
«استحالة» # «الكيف».. أم «نموًا أو نقصّاء يك «الكمّ»..ام «كونًا أو فسادًاء 
الجوهر.. ويّذكر أنَّ بعض اللغويّين جرّدوا الافعال الناقصة من دلالتها 
على الحدث!!*) 

وقن مهب هةاشن بالحدهوبى حيف التالالة الرظية او اللقوثة: كين 
آنا المنظور الحَرّكيٍّ نجد أنَّ «كان» يدل على «الكينونة».. و«صار» على 
«الصيرورة»؛ ودما دام» ودما فتئ» و«ما انفك» ودما برح» يدل كل منها 
على «والديهو م3 :1ه م القرقودة والشسيوو رول ويوية ولؤلة درك 
والخرعة على شعلد اع سكام وطتة ضيبو ها على الحرعة امف 
موضوع البحث. من خلال بعض النماذج: 
-١‏ البغوي. معالم التنزيل؛ ؟/؟5. 
-١‏ الثوري؛ تفسيره؛ .197/1١‏ 


؟- السيوطي؛ تفسير الجلالين؛ .598/١‏ 
4- ينظر: أحمد الحملاوي؛ شذا العرف # فْنَّ الصرف. ص 5. 
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- استمراريّة ظل: 


يد الفعل: (ظَلَّ) تسع مرّات ‏ القرآن الكريم!". وغالبًا ما يَردِ ب 
سياق الجملة الشرطية ويكوي خيره وسكا مسها انيم فاعل) ؛: يمكن 
أن ينقل إلى صفة مشبّهة لاتسامه بثبوتيّة الوصفء أو فعل مضارع. فما 
كان خبره وصمًا مشتفًّاء فإنه يصوّر هيئة حركيّة مجمّدة؛ وذلك لان اسميّة 
الوضف كا نخد من الذلالة على الؤمافكة ومن هنا كا حصوليا بركينا 
بحصول فعل الشرطء فاذا كان الفعل © صيغة الماض ضي: كانت الاستمرارية 
خا اناضي (قاصي سيقة )وقد تيع الاسرارئة إلى الفمل او لاما 
التالية التي تكمّل جوانب الصورة.. يتّضح ممًا تقدّم أن حالة الاستمرار 
تعزن شك لجرك بجا ري 


الاستمرار والديمومة : 


حركية «ظلء وديمومة الاتصال الحركي: من الايات التي وَرَدَ فيها 

الفعل (ظَلَ) يمثّل استمراريّة الاصال الحَرَكيٍ قوله تعالي: ده 90 
00-00-76 120 عدو 27 مه اح 9 َي 

د ات لحتو تظار وي ور جوت 08 لقال إِنَمَا سككرت أ ضرا بل 
ع بوط ب 
نحن قوم مَسَّحوْرُونَ * (الحجر: 4 أي: ولوفتحنا على هولاء ريه 
بايا من السماء فطفقوا فيه يصعدون لجحدواء ولقالوا: نما سَّدّت ابصارنا 
بالسحر فتتخايل غير ما نرى؛ بل سّحَرنا (محمد) فلا نبصر'" 

تستوقف هذه الصورة المتامّل» اذ يأتي دور وظيفة الذهن 2 تصور 
تواصل العروج إلى السماء؛ ومتابعة الاستمرار فيه عبر الباب المفقوح 
فيها (افتراضًا)؛ حيث يمتد الزمان (من خلال الفعل «ظَلٌ). وتذكر 
با «الحركة 2 الاين هي النقلة» و«الحركة التي لها الزمان لاحقٌ واحدة 
ومتصلة»؛ علمًا بان «الزمان عارض للحركة» 0 ويستطيل الزمان عبر 
-١‏ ينظر: محمد فوؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: ص 474. 
-١‏ ينظر: الواحدي؛ الوجيز 2# تفسير كتاب اللّه العزيز, :019/1١‏ 010 
"- ينظر: ابن رُشّدء كتاب السماع الطبيعي؛ تحقيق: جوزيف بوينج:؛ على التوالي ص: 77,5١‏ 05. 


ف 


الاق زيات النيماء) ما شام الشيال ان يقصيرّر ذتك الامكد اده غيى أن 
قَطْعًا مفاجمًا يعترض المتأمّل ب زمان العروج ومكانه؛ وذلك حين يصدر 
طن واب الشرظ (قانوا): مسرل الاظياة إلى تله جد يزرة قسرر د يون 
الكفار مَُسَكرةٌ كما هم يدّعون. 

ويبدو لنا انْ استمرار حركة العروج (المفترّض!) لو كان واقمًا فعلا لكان 
وَضْع الكفار مستمرا على هذا الحال من الدوّار وعدم وضوح الروية, ومع 
هذا فإِن لغة المجاز تجعل ما يمكن ان يكون 4# حكم الكائن. 

ممع ا اس 5 ذه 
٠‏ < وَلنْ لَسَنَا يا هَرَرَهُ مُضمَرًا لَطَنُواْ من ينده. يكُْرُونَ » 

.)0١:مورلا(‎ 

(الظلوا من بعده يكفرون) » أي: سيبقون على كفرهم دائمين: (فائك 
لا تتسمع الموتى ولا 3 تسمع الصمّ الدعا ء) آأي: ألهم بق حكم ا موق يتجرّدهة 
عن إعمال الفكر السليم وصولا إلى الحق والحقيقة:؛ ( إذا ولوا مديرين)» 
0 اكتراث.. وماانت ب ا 

١ ٠‏ أَفََيمُ مَا تروت" 007 اس توه م ححن الررعُونَ (00) لو مه 

لصلكة شل مكل كيو كد (الياقية #دمة ا زثو نشاء تجعاناد 
تعجبون أو تدمون على بكم فيه وإناكم علي وهو تعريض يراد به 

وقد يرد جوات رطل) جملة فعليّة فعلها مضارع (بدلالته على الحال 
والاستظيان مكاي تواطقة الالكفيرارئة التسبعطيلة مع افكران المضناره 
بالفعل (ظَلَّ) . 

فالعبارات الثلاث: «فظلوا فيه يعرجون/ لظلوا من بعده يكفرون/ 


.5١//5 ينظر: ابن الجوزىء زاد المسير؛‎ -١ 
.7١١/4 ؟- النسفي؛ تفسيره؛‎ 


«© 


فظلتم تفكهون»: توضح اتضان الحركة واستمرارها.. وتقترن الاولى 
بالمكانية بقرينة ليه . والثانية بالزمانية بقرينة (من بعده).. والثالثة 


يواقع الحال. أي: د تنفتح الزمكانية على الاخيرة ( الثالثة/ تفكهون ) ؛ ؛ (لانّ 
الحرث والزرع اي لكل مهما من بمكان:: وتجري حركة الفعلين بعدهما 
© الزمان). 


نيما أن زمن (ظل) فاض؛ فسيكون زمن الحركة ماضيًا مستمرًا ٠‏ أي: نّ 
الجوك فاق ليك ] ااسيتة غير أل ميدوة القفل ازكلل )ونا بعد سقط 
بفعل الشرط قبله. 

استمراريّة ما زَّال ولا رَال: مادّة (زَوَلَ) كذلك تمدّنا بنماذج أخرى 
للحركة المستمرّة؛ حيث وردت 2# القران الكريم # ثماني ايات. فالفعل 
الماضي منها مسبوق بالحرف «ما» (ما زالتء ما زلتم).. والمضارع بالحرف 
«لا» (لا تزالء لا يزالء لا يزالون) . 


وتتّضح الحركة المستمرٌة اذا وقع خبرٌ (ما زال ولا يزال) جملة فعليّة, 


ومنها: 
له 2 08 0 ٠‏ يوطي 
- ولا لون يموكح حَقٌّ دوك عن بكم إن أَسْعَطلعُوا » 
(البقرة: /0)7117", 


(ولا توالون يكاظوتهم)ء نيان لاسشتعام عداوة الشرعين المسلمية 
وإصرارهم على الفتنة 4 الدين. وهم مستمرّون على هذه الحال (حتّى 
يرذوكم عن دينكم ): كانه فيل: وأنى لهم ذلك 0. 

ذلك مفاسه الدانة والاكيا آم لين قط ممرقة التعال ير 
السافين هن ديقي :وزان امكلافوا) هيارة عنين كريا من التيكم 
بالمشركين!. 


-١‏ تنظر أيضًا: الرعد:١؟.‏ الماكدة:17. 
؟- ينظر: أبو السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ .711/1١‏ 


© 


ثاني عشر- الحركة المتكررة 

نقصد بالحركة المتكرّرة: تلك الحركة التي تعيد نفسها 4 فترات زمنيّة 
قد تكون متساوية؛ أو تكون منوطة بحافز آخر يؤثْر عليها ريقا الحافز 
غالثاما كون عدا عابرا وَمَديُوا الشركة امتكررة على تسد الحدث 
اومعاودته بعد انتهاته أو انقطاعه؛ بوتيرة تجعل المشهد التالي يبدأ من حيث 
ايند ا سابقة مباشرة يشكل طليق الاصال :وعدي القطع والإفادة كر دور 
وغالبًا ما يكون بانتظام؛ الامر الذي يمنح عموم المشهد صفة الاستمرار 
الحَرّكيٍّ على القواك: ويمكن مان انشيد من الاستظالة او الامقد اد ستى 
ليكاد يفدو ل بعض الحالات لامتناهيًا. وهذا التكرار يُجذّر المشهد ب مخيّلة 
المتلقّي؛ ويجسّم الانعكاسات النفسيّة والانفعالات العاطفيّة لديه. 


إن القطع المنتظم ىا الشركة؛ يموجب الاسعرارية» بالرغم من 
ميكانيكيّته. يتشكل إيقاعًا حركيًا او تصويريا © إطار زمنيٌّ موزون. 

يك اران القريم. خرن العياية المثرة عن مكل هذا الفران الف 
ع 2 هص 
احيانًا بكلمة واحدة؛ هي (كلما). 

1 5 س 

وردت (كلما) سبع عشرة مرة # القران الكريم» و(كل) اسم لاستغراق 
افراد المتعدّد المذكر؛ ولا يستعمل إلا مضافًا. و(ما) الداخلة عليها هي 
المصدرية التوفيتية ( الظرفيّة) ؛ تفيدها الشرطيّة غير الجازمة: واقتضى 
اتصالها «يما» كتابة أو 00 ولانّ (ما) المصدرية قوط من حيث 
المعنى؛ فقد احتيجٌ إلى جملتين إحداهما مترتبة على الاخرى. ويلاحظ ان 
فعل الشرط والجزاء جاءا - 4# جميع الايات- بصيغة الماضي.. وعلى هذا 
فَإنّ كلمة (كل) تمنح الصورة التي ترد فيها صفة العموم والشمولء بينما 
(ما) تربط المعنى بعلاقة زمانية. 


-١‏ رُسمتٌ ( كلما ) ب القرآن الكريم متّصلة # (15) موضمًاء ومنفصلة (كلّ ما ) 4 موضعين. 


ف 


لوحة المنافقين: 

صورة تشبيهيّة تعرض أحوال المنافقين, حي تستطرد ب تفاضيل 
انظرف الكاثي مخ الغنبيه كرسم اللوحة اقلق النفسيٌّ الذي يعتلج دواخل 
المنافقين: «.. أوَكَصَيَي من سمل هد ظلمتٌ وَبعد وبق يعون أصيعم 

فيه اذام صن ألصّواعِقَ لعزي وله حيط حيط يِالْكفرينَ 59 2 د أبن 
َْطَثُ ِصَرَهُمَ لمآ أ لك كنا د و كيم كاثرأ 03 اله 
دَهْبَ يسَمْعَهِمْ وَأبْصَرِهِمٌ إك الله عل هل 000 * (اليقرة:9١1١5).‏ 
يستوقفنا من هذه اللوحة الجانب الذي يصور الحركة الاستمرارية؛ 4 قوله 
تعالى: « مآ أضَءَ لهم مد مَسَوَأْ فيه 4. . ف (كلما أضاء لهم): «كل»: ظرف. 
و«ماد: مصدرية, والزمان محذوف. أي: كلل زمان إضاءة. وقيل: «ما»: 
نكرة موصوفة معناها الوقت؛ والعائد محذوف أي: كل وقت أضاء لهم فيه. 
والعامل 4# «كلما» جوابها؛ وهو استئناف ثالث؛ كانه قيل: ما يفعلون 4 اثناء 
ذلك الهول5 أيفعلون بأبصارهم ما فعلوا بآذانهم آم لا 5. وقيل: «كلماه نور 
المرق ليم نمقي وس . 

يلاحظ تكرار حركة إضاءة البرق» يتبعها تكرار حركة المشي. وهذا تمثيل 
لشدّة الامر على المنافقين بشدّته على أصحاب الصيِّب وما هم فيه من غاية 
التحيّر والجهل بما ياتون وما يذرون اذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف 
أن يخطف أبصارهم افديؤوا فك الحنعة هرسة فكطوا خطوات سيرة: 
(وإذا اظلم عليهم قاموا) استثناف ثالث (” 

ويتمل الاستمرار. مشيهم المتقطع على مراحل. هذا التقطيع الحَرَكيٌ 
المتكرّر تعبيرٌ دقيق عن الوضع النفسيٌ المتذبذب والقلق الذي يعاني 5" 
المنافقون. وهذه صورة تشبيهية من مشهد كبير ورد التفصيل فيه لتوضيح 

1 


اشارة مختصرة شائغة كلها قوله تعالى: «لَهُ يَسَهَرُِ بهم وَيَنُدُمْ في 


.00/١ ابو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛‎ -١ 
.”١ا//١ ؟- البيضاويء تفسيره؛‎ 


ىف 


طُعِلِنِهم يَعْمَهُونَ ''.ف(يعمهون) اي:# غيّهم وكفرهم يحارون ويترددون. 
ويعمهون 2# اللغة: يركبون رءوسهم متجبرين حائدين عن الطريق'"'. وهذه 
الاقظة مجاطة بالييمنة الاليية + وَالْد خضي حيط بِالْكبفرقَ 4. 


4 مشاهد الجحيم: 
وردت (كلما) 2# ست ايات من مشاهد الجحيم 2# القران الكريه7) 


١‏ أ نَكَئروأ بلا سَوْقَ ملو زا 6) منت جلو خم يله جو 
غَيْرَهَا ليَذوقوأ مدا > (النساء: 61). أي: ليقاسوه وينالووا) هده 
الآية مرخ :سورة النساء «مشهد مطول للعذاب الحسي؛ ومع 3 الفاظه ليست 
طويلة: لكنّه ياخن التطويل من التكرار «كلما نضجت.. يدّلناهم..» وتلك 
إحدى وسائل التطويل ‏ عرض المناظر 2# القرآن الكريم. فلفظ «كلما» هنا 
يدع (التصوّر) يستعرض المشهد المروّع؛ ويكرّر العمليّة المفزعة. وكلما زاد 
فزعًا وارتياعًا زاد إقبالا على التكران!"". 

وهنا يراودنا اول لم قال والجليده بانذادة لأن كفت الجلد شيعة من 
الأغضات كعشين الم النذاب .ظارتط هف قارف مجاونةة د نهدا 
الفعل يقال على الحقيقة للثمر أو عمليّة طهي الطعام؛ فاستعارته هنا 
جم بين اخمنييق!: أي كلما وصلت الحالة بالجلود إلى تمام كمالها خلال 
غيلثة الآحراق ويدات تعس كفاءقيا يذلتاهم .جلوةًا اخرى جديدة اكثر 
قدرة على الإحساس بالآلم ونقله. ( . الاية إعجاز علميٌ؛ حيث كشف علم 
الفسلسة التحدييث ان يفا الجلد كين مراك الأحناس بالالم ): 


6 ص ساس 


وك قوله تعالى: ل لِيَدُوفُوأ ألعَدَابَ > نوع من تراسل الحواسٌ بين حاسّة 


.16 البقرة:‎ -١ 

؟- ينظر: الهاتم: التبيان ب تفسير غريب القرآن: .09/١‏ 

*- تنظر: (الملك:8؛ النساء:5: السجدة:١٠:‏ الحج:؟”؛ الإسراء:307: الأعراف:8؟). 
غ- الواحديء الوجيز # تفسير كتاب الله العزيز؛١/ .77١‏ 

0- سيد قطبء مشاهد يوم القيامة. ص .501/5١5‏ 


© 


الذوق وحاسّة اللمس؛ فالذوق -4 الاصل- الته اللسانء ونوع العذاب 
المذكور يرتبط بحاسّة اللمس (بقرينة ذكّر الجلود): غير أن النصّ جعل 
من هذه المفارقة التركيبية مبادلة 4 وظائف الحواس ليبعد الصورة عن 
المباشرة: وليزيد 4 تعميق مردوداتها ب مخيّلة المتلقي؛ وهذه ميزة تضاف 
إلى الرصيد الجمائي للاسلوب القراني. 

وقوله تعالى عن م : كمي الي مآ أل نيا ئُ ا 
حَربَنا ألم يليك تير > (الملك: م). ف ركنما العرهها ضوج) اي: جماعة؛ 
سالهم خزنتها سوال توبيخ ليقيموا الحجّة عليهم بعد أن يُرَّجُوا فيها. 
ويتكرر السوال نفسه مع كل جماعة من الرؤاد: (آلم ياتكم تذير) أو وسول 
ينذركه!". 

ذفن قال 1 13555” 1727 > استعارة مكنيّة؛ حيث شخض 
التصوير البياني جهنم؛ إذ حفلها تكب غضنًا شدينا؛ فهي اذن واعية 
تمتلك إدراكًا وإحساسًا وانفعالات رهيبة. والاية من سورة «الاسراءه 
تَأُونهمَ جَهَبوكُئََا حجن زِدَكَهُمْ سَعِيرا 4 (907) تؤكّد على دوام 
البعير والحرّق القديد ظ لغطة خاطفة من مقي قضير من مغافد 
الجحيم يتور على دقة تصويرية.. 

وذ قوله تعالى: ١‏ وَأْمَا دين فَسَقُوا وهم د كنا الادواان عيضا 
78 أتدانها وفيل لق فرغ عقا آآكَار او ىكثر به كوت » 
(السجدة:١2).‏ قيل: إِنْ لهب النار إذا ارتفع رفعهم فيصلون إلى أبواب 
النار. فيريدون ا فترذهم د 0 الحديد وهى واكن 5 


سي 5 سمه َّ 7 < باس 
و 08 صر 


شاي وذوقوا عذاب يرق * (الحج: 0 


.77١/4 ينظر: البغويء معالم التنزيل.‎ -١ 
الثعالبي الجواهر الحسان 2 تفسير القرآن: ؟/70.‎ -" 


9 


«السجدة١‏ و«الحجٌّه مشهد عنيف صاخب: حاقل بالحركة المتكرّرة, مطوّل... 
غلا يكاد ينتهي التصور من تبّع تجدّده. فالذين كفروا يهمون بالخروج من 
هذا «الغمهء وهاهم أولاء يز أو تف ويظل القصو يكار هبد الصورة 

من ازل حلقاتهاء حتّى يصل إلى حلقة الخروج: ثم الردٌ العنيف. ويبدا 
العرض من جديدء!".. فتطالعنا صورة «مقامع الحديد». و«المشّمُعَة» بالكسر 
واحدة المقامع, اسن عون الحدين شير كد نيا رامن الفيل20. ولم كد 
النسل على الهااهرة الحدين بالذات4 لآن الحديد اككر صيلؤية: ومواصفاته 
متميّزة؛ فهو موصل جيّد للحرارة؛. ودرجات انصهاره عالية؛ ومن هنا كان 
غبديل الجلوب علما تست انها ضورة مابناويّة مرؤفة لا يكن تقادييا إلا 
بالايمان والطاعات والعمل الصالح # الحياة الدنيا. 

و الاية من سورة «الاعراف» لقطة تصويرية - ريّما- هي من اطول 
مشاهد يوم القيامة «إنْها ملحمة رائعة.. فهي مصوغة 4 القالب الفَنَيّ 
الذى وتضادل احامة الشمو وتجقيم لقال كثاصين الجفال!": 

تبدا قصّة الإنسانيّة بالحديث عن (آدم) ك الجنّة. وتنتهي بالحديث 
عن الجنّة ايضًا؛ ولكن العودة جاءت عن طريق يوم القيامة؛ حيث يحتدم 
الجدال عبر حجاب يفصل ما بين الجماعات المومنة 2# الجنة, والجماعات 
الكافرة بذ النار ( الاعراف: :4 00). ثم ت تتوالى الملاعنة بين جموع الكفار 
ا قت ست أخما 4 (الاغراف؛ 8 وبشكلٍ مستمز. كلما دخلت 


هيا 


ويلاحظ انْ للصور الصوتية مداخلات مع صور الحركة المتكررة 2# 


.77١ سيّد قطب؛ مشاهد يوم القيامة. ص‎ -١ 

؟- الرازيء: مختار الصحاح:؛ مادة (ق م ع)؛ ص .00١‏ 
؟- سيّد قطبء؛ المصدر السابق. ص 7/. 

؛- السيوطىء تفسير الجلالين؛ .١58/١‏ 


«© 


نم4" وجهتم سير وا وتجيب: يي 0 2 20 َل 
عل ون مز 14"".. وهي تيعوير اصحايها در يجازن الفرار: #تدعوأ مَنْ 


00 


و وتويك 4 9 امسو ا 1 تشخص النار باستعارات مكنيّة تمنئحها 
أوضناف: : الحياة والعقل والوعي والادراك والاحشاسي والانفعال؛ من حادم 
فاككية احدواكها الوهيية التردية. كن مل من ماقمب بخناعة اشع 


المبحث الرابع 
تلقي الحركة التصويريّة 

ثالث عشر: الحركة البصرية 

إن رصد الظواهر الحركيّة وتلقّي معطياتها يكون عادة بواسطة الحواسٌ 
الخسن.. غير أن كثيرًا من العلماء والباحفين ف مجال المحسّين الجمالي 
يولون عناية خاصّة بالنشاط المتعلق بالذاكرة البصريّة والذاكرة السمعيّة؛ 
أي: بالمرئيّ والمسموع؛ لذا اقتصر محور «الحركة الحسيّة» على مغطيات 
العين والاذن. ٠‏ وحري بنا أن نتوقف عند بع من جماليّات النظر والسمع 
القران الكريم؛ ؛ من حيث أَنَّ العين والاذن من نمم اللّه تعالى .وهما قناتان 
للاتصال والتواصل مع عناصر البنية الاجتماعيّة ومع البيئة والمحيط. 


إنَّ الإاحساس بالجمال مشكلة معقدة: وتثقيف الذات من هذه الناحية 
يستدعي ملكة متيقظة: وإذا كانت حاسّة النظر مثلا ‏ غفلة أو حالة 
سباك انن كان نيا أن سيتظ. ]ذا ترذيف العتووش والحواسر الحاكة 
وبالقاني تكن محاودة قيفي هيا وجمالرًاءو1ذا حصيل هذا كبردود 8ك 
ستيقى خلى فستوق الاقننان الثقالد تحدوكاء والار شام يتكر ينضنا را 
فالقنوات التثقيفيّة متكاملة. ومن هنا نفهم ونفسّر لماذا كثرت الدعوة إلى 
النظر والتأمّل ف خلق الله تبارك وتعالى # القرآن الكريم. 

يفا شجال. الرؤية» يذكن أن القيمة الموضوعية 9 'ستحصسر ف امرك 
فحسب. بل نظا العين التي خرى أيضاء.فحاسّة النظن أولى الحواسش الحنس: 
والعين هي آلة البصر والواسطة الأولى لاتّصال الإنسان بالعالم وبالحياة: 
بها يتعرّف الإنسان على الاشياء المحيطة به؛ وبها يُمَيِّزْ الضوء عن الظلام: 
والابيض عن الأسود, والقريب عن البعيد. والمرتفع من المتخقض: والمتحرّك 
من الساكي واشتريع فق التظودوى إلى ويذفر أن سرك يلقت النظر 
اككرينين الساكة ةلذ | سكيويكا مح الحركة ها قان موكقا اتاسنا سارة 


ى 


أخرى: إِنَّ جماليّة الحركة تأسر العين والنفسٌ؛ إِنّْها العلامة المنظورة التي 
تعكس قدرًا من الفكر. 

وتبدو الجمالية ب مظهر العين ذاته.. وِك عملية الروية.. وِي المرئيات 
التي يتذوق جمالها الانسان. فالعين هي حاسة النور والضياء؛ والضوء ينتقل 
بحركة مُوجِيّة. وللجهاز العصبيٌ قدرة على تحسّس الاهتزازات. وعليه فَانْ 
الظلمة تدل على السكون والاسة ستقرار «والنور يدل على الحركة والحياة :8 أنه 
امس ْكَلَ لِتَسكُوا فيه وَاَلتّهَارَ مُبّصِرًا 4 (غافر:27)11. 
«أي: ا اي كر ل عرق راطنية) (الساظة 0:3) 
أي: ذات رضىّ؛ أي: يرضى بهاء'!" 

وقيل: «(والنهار مبصرًا) أي: يكن فيه.: .أو مطبيكل!"1.. وقد «جعل 


اللفظ دون المعنى» ومقابل 2 المعنى دون اللفظ» ٠‏ ومن هذا الضرب قوله 


قباك: <١‏ ْمَعَن اليل سكو يه وال تَهَارَ مُبُصرًا 4 ؛لان القياس 
يقتضي 1 يكون: والنهار لتبصروا فيه؛ وإنما در من جهة المعنى لا 
من جهة اللفظ”*) 


«اللّه الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه.. ليؤدّي إلى ضعف الحركات وهدوء 
الحواس.. واسناد الابصار إلى (النهار) مجاز فيه مبالغة. ولذلك عدل 
به عن التعليل إلى الحال»!*) (والنهار مبصرًا) استعارة مَكنيّة شخصت 
النهار؛ حيث وهبته القدرة 5 الابصار. وفيه كناية عن 0 الانسان 
ونشاطه 4 حياته اليوميّة. إن الحياة بحاجة إلى النور. كذلك الكائنات 


-١‏ وانظر: يونس:37: الثمل:81. 

"- مكي؛ معاني القرآن. ؟/04١؟.‏ 

"- ابن منظورء لسان العرب: ؟/547: 10/5. 
- الغزالي؛ جواهر القرآن. 7/7 451:4. 
0- البيضاويء تفسيره؛ 155/60. 


«© 


الحيّة ب مزاولتها لنشاطها الحرّكيٌ 4 الحياة. 


و«هذه 0 والادلة يعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدّرها 
ومسيّرهاء"".. من هنا كان طلوع الشمس وغروبها ايتين بصَريتين تدلآن 
على قدرة الله تعالى ووحدانيّته '"". ولقد أصبح (النور) رمرًا للهداية, 
و«الظلمة» رمزًا للضلال؛ عن طريق المجاز'". وبذلك يستحيل النور -بكل 
ما تنعكس بوساطته جماليّات الكون والطبيعة والانسان بمواصفاتها الماديّة- 
إلى رموز ذوات دلالات عَقَدِيّة ودلالات معنويّة . وتلتن العيون بالجمال الباهر, 
فقد ورد # القران الكريم عن الجنة: و وَفهَامَا مَا ييه نفس وَبَكدُ 
كه > (الزخرف:١/).‏ مؤذ الجنّة ما تشتهي الانفس.. وتلدٌ الأعين 
بمشاهدته؛ وذلك تعميم بعد تخصيص ما ع من الزوائد 2 التنعم 
والتلذن©) 


وقرأ بعضهم «تشتهيه الانفس». ٠‏ أي: لكم ب الجنة ما تشتهي ي نفوسكم 
ايها المؤمنون وتلث أعينكم: ٠‏ وهذا من باب «أشدٌ ما يكون الترغيب». .ف 
هذه الاية دليل على أنُ 2 تركيية الانسان استعدادًا للتذوق الجمالى 

إِنّْ لعمليّة الادراك الجمالي مقؤمات موضوعيّة. وهي 2# المنظور القراني 
كما # الاية. مودعة # ذات الانسانء ومن هنا كانت اللذة الجماليّة التي 
يتم يتمتّع بها أهل الجنة الذين تتحدّث عنهم الاية الكريمة. وإ لكر | كاضر 
«التنوع» مظهر من المظاهر الجمالية. ٠‏ وهو وطق يشكل منقطع النظير 
لخ الجنة؛ إذ إنْ فيها نما هين راخيول دن سمعة, وللاتغطر على كلت 


-١‏ ابن كثيرء تفسير القران العظيم: 7؟/470. 
نر القتصص/ 1/1 

*- تنظر: الحديد:3: الأحزاب:47. 

غ- البيضاويء تفسيره.هة/؟1672107. 


مش( .. ويلااحظ أنُ الفعل (تلتدٌ) يذ ينتمي إلى إحايية الذوق» وقد استعمل 
2 وصّف حاسة النظر من بياب «تراسل اكرات ويذلك تكون الصورة 
اكقر قاف ”1ف التق دلانيا تع" الجمال عن الباشرة والسطعية 
اما جبالئة الاعينة القراق الكرية فيكف انه فقيو إلى أن الله سارت 
وتعالى وصف زوجات المؤمنين 2 الجنة «بالحون! 0 و«بالعين»! 7( ود وبانهن 
«قاصرات الطرّف»1"“) .. و(حور عين) السو * جممع حوراء وهي شديدة 
بياض العين 4 شْدّة سوادها. والعين: واسعات العيون والواحدة العيناي»(") 
وهذه السعة 2 العيون ميزة جمالية جذابة خلابة. ووصف النساء «بالعين» 
يسبغ عليهنْ من الجمال ما هو اجل من وصفهِن بانهنْ «جميلات». حيث 
إنْ «جميلات» وصّف مياشر يكاد يخلو من الايحاء. قال تعالى 2 وصف 
نساء اهل الحنة: «وَدم قصرث الزن عر (2) هنين 266 
(الصاقّات:441). «وَحُورءِن (8)كمملٍاللولالتكون > (الواقعة: 7-75 ). 
وللنظر خطورته 2# اطار العلاقات الاجتماعيّة؛ لذ حثت الخربية الب لؤمية 
على غضٌ البصر من باب تحصين المجتمع بالوقاية قبل العلاج”". وبغض 
ال ا 0 او 0 السلبيّين: انيم 
امجال ا دوره شك الحياة الاجتماعيّة والتخير هلق الجمال , 
إذن فالدعوة إلى عض البصر هي دعوة لمزاولة فعل الخيرات. والانتفاع 
والتمتّع بالجمال. 
)-١‏ البخاري. الصحيح: ١١85/5‏ (رقم ؟١07؟)؛ ١54/4‏ (رقم ١450)؛‏ 4/4ة/ا١‏ (رقم؟:2)45 
1 (رقم ..)7١09‏ ومسلم؛ صحيحهة؛ / ١١174‏ (رقم5874): 5١75/4‏ (رقم:587): 7114/4 
(رقم5؟18؟).. الترمذيء السنن57/0؟ (رقم 191١؟)..‏ ابن حبان 91/5 (رقم39؟). 
-١‏ الدخان:؛0: الطور: 5١‏ الواقعة:؟؟. 
؟- غافر:19؛ التوبة:717١,‏ الشورى:40. 
غ- الصافات:/2. 
ه- الهائم: التبيان ب تفسير غريب القرآن: 00/١‏ 5. 
تت الثور وما 


© 


وام حمالية الركية :انها شعي كاجيال الثوى الذى هوسيب يبظ الروية 
ويعين على التمكن من الحركة!') . وللشاهدة المرئيات البصرية لذة خاصة 
يتمتّع بها المبصرون: بخلاف الذين فقدوا نعمة البصرء لا سيّما 4# النشاط 
المتعلق بالذاكرة الصوريّة الكائنة © النصف الايمن من الدماغ!". 

وام جماليّة المرئيّات فكثيرة 4 القرآن الكريم؛ لا سيّما ما ورد منها ب 
سياق النظر التأمّلي. وما ينجم عن تذوّق الجمال من ترغيب بالطيّبات. 

سس سكل ووس 2 سم سح و 2 2010 11 

- ار ينظرو إل سما وفَه م5 ها وَرَيسهَاوَمَاطمِنْفروْج 4 (5:3). 

# وَلَقَدَ جَعَلَنَا فى لكمل ينها يارس ٠‏ #(الحجر:ة١).‏ 

والنظر إلى الجميل يبعث 2 النفس السعادة والانتشاء: 

2 للاء لاما سءة 26 1200066 فود وو 

٠‏ ل وَالَْرْصَ مَدَدََهَ واَقمَا ها روا وَأَسَافَا نكل رح تهيج 4 (ق:7). 

008 لخر اتطريية * (البقرة: 15). « البهجة: الحسن وبابه 
ظرف؛ فهو بهيج:؛ وبهج به: فرح وَسرٌ وبابه طرب فهو بهج بكسر الهاء وبهيج 
ايضاء وبهجه الامر من باب قطع وابهجه اي: سَرّهء والابتهاج السرون7" 


ونا كان البصر نعمة من نعم الله التي تستو حب كرن أوبيا كانه 
الاعين إحدى أهمّ وسائل اتيز من الور قفدت والفضيلة والرذيلة ")؛ 
فقد وقع عليها جانب مهم من المساءلات7". بل إِنّها (أي: الاعين) تمسي 
شاهدً! على أصحابها يوم القيامة؛ على سوء استعمالهم لهاء وتوظيفهم لها 
التمتّع بالمنكرا". 


١‏ تنظن الحديد:؟. 
"- ينظر: فرانكلين ر. روجرزء الشعر والرسم: ص .7١7‏ 
؟- الرازيء مختار الصحاح : .”1/1١‏ 

4- تنظر: النحل://. 

«- تنظر: البلد:ر١٠١.‏ 

"- تنظر: الاسراء:ة"؟. 

/ا- تنظر: فصلت:؟07١7.‏ 


وتدخل مقارقة الحَسَن والقبيح إلى ميادين السلوك الإنسائي وحقول العمل 
الانفراديٌ (وريّما الجماعيٌ أيضًا) ليتولّد لدينا مصطلح عمال اليسه: 
« أَفمن م لف سو عازن 0 بل من مشاه وويك من 
يع قلا لعب سك عَلتهم حَستٍ إن لَه َم يما يَصسَويَ » (فاطر:8). 
2 الاية «توقيف؛ وجوايه محذوف يمكن ان 4 يقدر: «كمن اهتدى« ونحو هذا 
فق التقدي و اضينة اديور ها نيل اللففل يون عليه .ويك الذرة وير 
وهي معادلة بين هذين الفريقين واللفظ عامٌ لاهل هاتين الصفتين .. و( على 
بينة) أي: على يكيم وطويع راح وطن ترز يينة ا" أبووائ ا اكه 
والبرهانت'". 

زيمن أن ساحن مما كقدم أن الإلسباينات البصيرية عوكر بعل 
القسط الاوفى من الجمال؛ لا سيّما وأنّ بعض تعريفات الجمال دما يستهوي 
النظرء وترتاح له العين». 


2 ا 9 
صورة دوران الاعين! ا( 


00 فلن او وا كد لاماي ل 8 
يرسم العران الكريم عور قبا ركيقة وحسر» للمتاضين م من كام 
نفسي» وعن رهبة الموقفء وعن ترشب حذر من الاحداث المستقبلية.. فقد 
د سح سس سر 

نزل قوله تعالى سي النافقين (وقيل ذ اليهود ) يوم الخندق. : «أَهِحَّةَ 5 


دا ج21 لَلَوْفُ را 8 نهم ينظو ليك و نينت عَلنه ناموت كد 


وهب هَبَ الَو موس اليبو يداد يك شِحَّدَ عل لَلْيرِ4 (الاحزاب: 0)19). 
أي: (تدور أعينهم) ايب أحداقهف و(كالذي يُفشى عليه) كتظر المفشيّ 


.١14/4و‎ 767/٠ ينظر: الثعالبى؛ الجواهر الحسان # تفسير القرآن:‎ -١ 

- السيوطى: تفسير الجلالين؛ ام 

ع- 3 القرآن الكريم تجمع «عَيّنَه على دأَعَيُنَه إذا قصد بها آلة النظر.. وعلى دعُيُونَ» إذا قصد بها 

الينابيع. 

امصرلة «ؤقلرك ارت تانق لزلا إنث سنو 68 انوكت ننو؟ فكنة رفوا اكاك 
أت لين فى دُُويم كرض ينظرُوَإِليّكَ نَظرَ الْمَْىَ عليه مِنَ لْمَوَتِ 4 (محمد:١؟).‏ 


عليه؛ أو كدوران عينيه, أو مشبّهين به أو مشبّهة بعينه. (من الموت) أي: 
من معالجة سكرات الموت. . فإذا ذهب الخوف وحيرّت الغنائمٌ سلقوكم أي: 
ضربوكم بالسنة حداد ذَربّة يطلبون الغنيمة. . (اشحّة) تنصب على الحال 0 
الذم'" احوهةا كتزلة تعاليز وعتهم من ينظر إليك ) أي: يديم النظني2".. 
وقيل: (تدور أعينهم ) ب أحداقهم صفة لمصدر ينظرون؛ أو حال من فاعله: 
0 لمصدر تدورء وحال من «أعينهم» أي: ينظرون نظرًا كاتنًا كنظر المغفشي 
كاوق أعينهم فؤوانا كاكنا قدوراق غينة "ا 

تبداً العيارة بتشخيص استعاريٌّ للخوف الذي يجيء إلى المنافقين 4 
حرفة مغينه:.وفةه الانيصارة تدل اعرف الذى يتحضل من الفتال اومة 
الموسيك المعركة (وهو حالة نفسية/ معنويّة) إلى كيان شاخص مرئيٌ وذلك 
بنسَنته ومتّحه صفات الانسان او الكاد كن الحي. وحركة ادوم المتمثلة 
بالقمل ا(جاء) تحيل الوعق العو اخاضى إلى مسعفل'باداة الشوط 
(إذا). أي: ال العمعية رمع انك ام يفويده را نا اجُلء اوعُلق وقوعه؛ 
لتأكيد التوقّع؛ ليس المحتمّل؛ بل القطعي؛ وهو ما يُقهم من صيغة جواب 
الشرظ (رأيتهم.:.) التي عمدت الماضئة وكانٌ الحدت قد ثم. 

وضعل رؤية رسول الله عل (رايتهم ): يليه مباشرة فعل نظر المنافقين 
إلى الرسول كَنُ. ويشترك الفعلان (رأيتهم / ينظرون) بروابط دلالية 
بانتمائهما إلى عائلة واحدة. و(ينظرون) فعل مضارع مستمرٌ يتم حدوثه 
حال رؤية رسول الله يَلْةٌ لهم. ويرتبط الفعل (ينظرون) بالفعلين بعده: 
(تدور) (يُفشى) بالزمن النحويّ (المضارع المستمرٌ). وتشكل الافعال 
الثلاثة منظومة حركية تعبّر عن صورة مائثلة 4 مخيّلة القارئ او المتلقي؛ إذ 
إِنْ عدم تصريح النصّ بفاعل (رايتهم) ( الذي هو -غ الاصل- رسول الله 
-١‏ البيضاوي. تفسيره: 714/4. 


7- مكيء معاني القرآن: 197/7. 
"- أبو السعود؛ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ 5"/10. 


٠. 


) يجعل كل قارئٌ أو متلق يتصور الخطاب موجهًا إليه؛ و هذه الحال 
يكال متشهد المنافقين امام القارئ وكانّه مرئي. وكانٌ المتلقي هو المعنيّ بقوله 
تعالى: «رأيتهم يتظروق اليكى ويذلك يشارك القارة أو المتلقىء» يصققه 
السخصكة نه احدان الناهد: رعق يسبؤولية القياده انق #اطلب البادرة 
الفاعلة. 


سياق الحديث عن حركة دوران الاعين تستوقفنا مفارقة تدعو إلى 
التساؤل: كيف يتزامن نظر المنافقين إلى الرسول وَل مع دوران اعينهم؟ إن 
النظر إلى رسول الله وَل ورد على سبيل الحقيقة؛ بينما دوران الاعين جاء 
إطار المجاز, فهو كناية عن شدّة خوف المنافقين؛ سواء من الرسول كله 5 
حالة انتصاره على الكفار, أم من قتال عدو إذا أقبل .وك ذلك تثبيت قطعيٌ 
لجبلهم وخورهم. وواضح أن سبب هذا الجبن يكمن 4 تزعزع لاتيم 
وانضاء اتتاعيم بالجهاد والتضحية 

ويكشف التركيب اللغوي للنصٌ عن تدرّج الحالة النفسيّة 4 هذا الموقف 
لهؤلاء المنافقين: النظر.. دوران الاعين.. الفشيان عليهم من الموت.. إن 
عبارة (ينظرون إليك.. تدور أعينهم.. كالذي يُغشى عليه من الموت) تمثل 
صورة مركبة, تتضافر 4 رسمها ثلاث لقطات؛ هي 2# الواقع صور جزئية 
متراكبة ومتداخلة. فعبارة: (ينظرون إليك) تقابلها عبارة: (تدور أعينهم 
كالذي يُغشى عليه من الموت). وعبارة: (تدور أعينهم ) يقابلها: (كالذي 
يغشى عليه من الموت) . هذه التقابلات وفرت ‏ عموم المشهد طاقة حركيّة 
كرة يدحة وفيق فخ عالة انمره والفَرّع التي كانت تنتاب المنافقين 
وتحاصر مشاعرهم المتمخخضة عن التتْبّط والنكوص. 


إنْ حركة دوران الاعين وردت بين حركتين نفسيّتين: الاولى حركة مقبلة 
«هاذا جاء الخوف». والثانية حركة مديرة «هاذا ذهب الخوف». ويقهم من 
المياق ان الاعين كت هن الذوواق يذهات الشوف: وليانا لأتكون مخطقية 


© 


إذا عبّرنا عن هذه الحالة فقلنا: الخوف طاقة كامنة استحالت حركة خطيّة 
أثرت © الاعين, فجعلتها تتحرّك حركة دورانيّة حول مراكزهاء وبعد زوال 
تأجو الحوف النعه على وطنسها اتخلبيت: وك افححظ أن لجاز البياني مكن 
الخوف (الذي هو مفهوم معنويٌ) من التحرّك ا الحيّز المكاني (المادّيٌّ): 
بعد ان تقشخصة ف اليضازة مكنة ,وللاشف أن الصبورة تنك هك الشاهر 
النفسيّة والانفعالات الرهيبة؛. بشكل يثير السخرية من المنافقين؛ بوصفها 
هدطا من أهداف التعبين التصويرى الهادف إلى :روع الثفوين على هذا 
القصرّف هذه السيعة التحسوبنة التي يمكق ازريعابعها الغيال يفلا ها: 
وتتصاعد دلالة السخريّة عندما ينقلب خوفهم الى خلافه؛ اذ يحسون 
بالامن «فاإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد»؛ وهو تعبير يقف على 
التضاد # الصورة والمعنى مع «غاذا جاء الدوفة: اذ يكشف التعبيران عن 
حالتين متباينتين أشدّ التباين0). والتباين أحد العناصر الفنْيّة للجمال؛ 
باغتبانما يعدت من اللفاجأة غير المتوقمة لدى المتاقي. 

من جهة أخرى, فإنْ المقابلة بين الفعلين: «جاء» و«ذهب» تصور حركتين 
مشماكستين ف الاتجاه سبة إلى التاكقية: وافكران الضد بالضد يوضخه 
ويجلوه. من هنا توذرت الصورة على قسط وافر من التباين الجمالي.. 
لساري كاة الحرف] نوزدقة ارقم ابكارتان مكدتنان متها 
«الخوف» ومنحتاه القدرة على الحركة من خلال تجسيم مجازي؛ وبذلك 
اكتسب ابعادًا حسّيّة: بعد أن كان يتّسم بالصفة المعنويّة أو الاعتباريّة. 
فالخوف. © الاصل, ضرب من الاحساس يعتري النفس الانسانيّة حين 
تستشعر الخطر أو فقدان ما تحرص على أن يكون ف متناولها.. وهذا 
اقيرب مق العنيير الجا يضاف إلى الرضين «الجنالى للأوي 
القراني.. وك قوله «تدور أعينهم» كناية متواشجة مع المجاز العقلي؛ شار 
أعينّهم كلها تدور. والحقيقة: أنّْ أحداقهم هي التي تدور ف أعينهم؛ بإسناد 


© 


.؟71١ ينظر: د. أحمد فتحي رمضان: الكناية 4# القرآن الكريم: ص‎ -١ 


الفعل ( تدور) إلى المكان (اعينهم) ولكن شدّة الدوران وسرعة تقلبها خيّل 
أنُ العيون كلها تدورء فليس الدوران دوران اللشاجر او الايدداق: ؛ ولكنه دوران 
العيون حتَّى الجفون والاهداب. و كلّ ذلك تصوير لقوّة حركة اعينهم 
الداكية!"".. 


وبين عبارتي «تدور أعينهم» و«الذي يُغشى عليه من الموت» علاقة تشبيه 
صقل براسطة اذاه التشبيه (الكاف)؛ ١‏ فهو تشبيه مرسّل. وللاحظ أن 
المشبّه جاء بصيغة الجمع رائهة 0 ليك 7 تله )دواقشيه 
به بصيغة الافراد (الُذي يُقَقَى عَلَيَه من الوت)..! 

واحد اوجه الشبه بين الطرفين: (المشبّه/ والمشبّه به) هو حجّب الرؤية. 
فالتكنية عن «ذهاب العقول» بدوران الاعين تَعبّر عن تحجر العقل وتوقفه 
عن التفكير الصحّيٍّ السليم #وذلك سس فمال البصير هق اذاو ظيففيا: 
وشطل البصيرة متاك رمق انتياغ التدرة على الرؤية: لطم قُلُوبُ لَايَنْقَهُونَ 


يا وَل عي لا روه بماوك 6ن لامتسقرة يبا 14" (الاعرافجة1): 


ودلالة عموم التشبيه 4 الصور المتقدّمة أن هؤلاء المنافقين هم © حكم 
الاموات. وك صورة ( تدور أعينهم) المتقدّمة (يمتصّ) الطرف الثاني 
من التشبيه حركة الدوران #2 الطرف الاول منه فيجمّدها.. وهو المغزى 
المقصود من عموم هذه الصورة المركبة. إن جماليّة هذه الصورة تكمّن 
4 كونها توصلت إلى غايتها السكونية عبر حركة دورانية عنيفة.. أي: انها 
استطاعت أن تقنعنا بِأنّ حالة القلق النفسي المتأزّم 4 نفوس المنافقين - 


ووء 


وقد كشفت عن سرائرهم حركة اعينهم- انتهت بهم إلى التتْبّط والنكوص 


اللو ل 

-١‏ وكقوله تعالى: ## مَكَنْهُ كَثَلٍ الى أسْتَومدَ را © ( ( البقرة:11). 

؟- يلاحظ أنَّ عدم قدرة الكفار على الابصار ب الاية أعلاه ذات مدلول مغاير لمدلول عدم قدرة 
الأصنام على الرؤية المقصودة ب قوله تعالى: مس يرد لَك مَْم يروت 4 (الأعراف:198). من 
جهة ة أخرى يلاحظ اجتماع أفعال الروية الثلاثة ب الاية الآخيرة: ترى» ينظرء ييبصر. 


ف 


أردا الاحوال؛ أي: # الموت الذي كانوا يفرّون منه؛ ثمّ أصبحوا يفرٌون إليه 
قسرًا وبالرغم منهم. 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ حركة الجفن أو العين غدت أشبه بكناية يُعبّر بها 

8 8 7 م 5-5 

عن سرعة الاحداث الجارية: اوقصر المدة. فمن جماليّات النصٌ القراني 
التعبير عن سرعة الحركة عن طريق الصورة التشبيهية؛ من ذلك قوله 
تعالى: 

#ومآأَمَْرَ ألسَاعَةٍ إلا كلمج الصر اكوا أَقَرَبُ »> (النحل:77). 

ل لس وي وس 6 7202 سكير سكم عر 
#ومآأَمْرَنَا إلا وئجدة كلمج بِالْبَصَرٍ » (القمر: 50) 


والغول. فا كاويل قوق الي وما امن الساعة الا لمم البضئ اد عو 
أقرب) ؛لانّ ذلك نما هو أن يقال له: كن فيكون»!"'. أو «كرجع طرّف. وإنّما 
صرب به الكل لاثه ل تموق زمان اقل حثة: ٠‏ وليس هذا لشك المخاطب؛ 


ا د 


ولكن المعنى: كونوا 4 كونها على هذا الاعتبار"". #إِنَّمَا َم ِتَىىء إِذآ 


ع عد 


ردن أن نول لَك هسَكْوَنُ 4 (النحل: .)٠١‏ وقوله تعالى: «وما أَمَرْئا إل 
وبِحِكَةُ كلَمْج بِالْصَرٍ 4 (القمر: 00). أي: إلا رجفة واحدة قيل: هي نعت 
للمعنى دون اللفظء مجازه: وما أَمُرّنا إلا مرة واحدة: «كن فيكون». و( كلمح 
بالبصر) أي: كخطف بالبصرء قيل: إنه يعني «الساعة» وجميع ما يريد الله 
تبارك وتعالى'" 


.191/15 الطبريء جامع البيان عن تأويل القرآن:‎ -١ 
النسفي؛ تفسيرم ؟/10؟.‎ -١ 
1/6: #ابيتظي القعالحى: التجواهر التحسان ك تفسين القران‎ 


رابع عشر- الحركة السمعية: 
السركة السمدية هى الشركة القامية عروضت الأذن للذيذيات العروتة, 
وير اللفة عنها بمغردات ذالة؛ لاسيّنا من خلال التصوص الآدرية؛ اد 
سل هو 
تتجلى 2# اطر جماليّات البيان والمجاز. 


ل ما يلاحظ على هزه المادة «س مع" ورودها -ش الغالب- بدلالات 


ع 


مباشرة و سياقات تهدف إلى إقرار الحقيقة؛ وتتشكل #2 دائرة الواقعيّة. 
أمّا ما ورد منها 4 إطار المجاز فيمكن حصره 4# صور بيانية قليلة نسبيا. 
ولعل مردٌ ذلك يرجع إلى أهمّيّة هذه المادّة وخطورة وظيفتها. ومن مظاهر 
الحركة لمعيه 8 الإسنلوخ ما يكمكل بأشمال: القزاءةببجوالاتان.والسماع». 
والترتيل. 

التوفل تمرن 5 المستمع من خلال ممارسة الاصغاء. والاصغاء واحد 
من وسائل التلقّي المعرق والفنّيّ إلى جانب الملاحظة بالنظر. وغ الثقافة 
الإسلاميّة تأكيد صريح وواضح على «السماع»: فتلقّي القرآن الكريم ب 
الاصل عن طريق السماع والمشافهة؛ وكما جاء ث ( الصحاح): «المشافهة: 
المخاطبة من فيك إلى فيه" . 


و ععاآء 


وتلاوة القران الكريم توَدى ترتيلا لتعميمه على المستمعين/"2.. كان القران 
الكريم صدر الاسلام يحفظ # الصدور, وكان أحد اعبات عه ولك ركه 
استشهادٌ عدد كبير من الحفاظ 3 المعارك الجهادية بعد انتقال رسول اللّه 


-١‏ وردت مادّة (سَمِعَ) بذ القرآن الكريم (180 مرّة). ما بين فعل بصيغه الثلاث؛ وبين اسم؛ وبين 
؟- ينظر: د. غانم قدّوري الحمدء الدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد: ص700”. 
*- تنظر: المزّمّل: ٠١74‏ . التوية: 5. 


ف 


يل إلى الرضيق الاعلى!). والإنصات من آداب سماع القرآن الكريه 0 . 


والاعراض عن سماع القرآن الكريم كان احدّ وسائل الكفّار والمشركين 
محاربة رسول الله ييه إعلاميًا ونفسيًا ب بداية الدعوة؛ حيث كانت 
اللماضيرة ياو سيا قومهم على الإعراض عن سماع القوان اريم ا اللذو 
فيه؛ بغية منع وصوله إلى القلوب قبل الاذان؛ لما فيه من جماليّة جذابة 
مؤكّرة وساحرة.. «وَقَالَ اَذ نَكَتروأ لَاسَسَمَمُوا مدا اران امَف لك 
تيون 4(قصّلت:”؟) «كان المشركون يأتون رسولّ الله صلّى الله عليه 
يكم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض بمكة؛ لا ل لهذا القران والقّوا 
مشاه 


ا ود لاو را 


ا يق > 1 (الأعراف: 6 ٠‏ يقول. وي للذين ايه 
78 يقول: الغطوا بالباطل من 56 إذا سمعتم قارته 55 , وقيل: 
«صيحوا 4 زمن قراءته لعلكم تغليون فيسكت عن القراءق!). 


-١‏ استشهد # حروب الرّدة (موقعة اليمامة) سنة اثنتي عشرة للهجرة سبعون مجاهدا من 
الصحابة من حَمَطّة القرآن الكريم؛ مما حدا (بابي بكر رضي الله عنه) إلى أن يُكلّف (زيد بن 
ثابترضي الله عنه) بجمع القرآن الكريم وأودعه عند (حفصة) رضي الله عنها بصفتها إحدى 
زوجات الرسول 5. 

ينظر: الإمام البخاري/ الصحيح: كتاب « فضائل القرآن « الباب الثالث والرابع. وكتاب الأحكام؛ 
الباب السابع والثلاثون.. والامام احمد المسند 1١/١‏ (وِ# طبعة شاكر 160/١‏ رقم الحديث 71). 
؟- تنظر: مادام 

«اللفو» يعني: الضجيج. والضجيج: يعني مجموعة النشازات الصوتيّة الناجمة عن تصالب الموجات 
التي تتداخل مع بعضها دونما تناسق أو انسجام: مما يودي إلى تلاطم الاصوات ب الآأذن؛ ويبعث 
على ضجر مزعج:؛ وقت تَبدَّل فيه الطاقة غير أَنّها عقيمة؛ مما يضايق الآذن ويعطّل عملّها بخ 
السماع المجدي. 
ينظرة جويق» مُمناكل فلسفة القن المعاضى: صن 07٠‏ 

الطبريء جامع البيان عن تأويل القرآن: را 

4- السيوطي. تفسير الجلالين: .775/1١‏ 


٠» 


> مه ع 


0 القران الكريم ما جاء 4 قوله تعالى: 8 أن هذا أَلَرِيثِ 
00 05 0 متي © 1ر4 (لنيم 
00 (وانتم سامدون) السامد: هو عابس الوجه'"' يقالة د من 
تسمين سُمُودًاة بغلاه والسمود: اللقوي: وستعك: ينمود |“ عنى..:وسامدون: 
مستكبرون.. وساهون»''! ولاهون عابثون/"'. و«السامد المنتصب إذا كان 
رافمًا راسه ناصبًا صدره.. وقيل للمغني: عافن وهر ان الأو السااضيل 
أنّ قوله تعالى (وأنتم سامدون) أي: ترفعون رؤوسكم بالغناء؛ لتشغلوا الناس 
عن سماع القران الكريب, 

فالسمود صورة: «صوتيّة/ صاعدة». من جهة أخرى هي حركة «صاعدة». 
وهي «مركبة». من حيث كونها مرئية: برفع نع الرؤّوس والاعناق إلى الاعلى. 
ومسموعة: برفع الأضيوات هاري :وياف خط يه الأياك هاف متمحكون/ 
تبكون». وهو «طباق إيجاب» كما تصطح عليه كتب البلاغة. 


ويلاحظ أيضًا تقابل بين: «المسموع/ والمركيٌ» ب «سامدون/ اسجدواء. 
حيث يمثل المتهوة حركة صوتيّة صاعدة -كما سبق- ويمثل السجود حركة 
مرئية هابطة. وواضح أن فل هذا التضادُ يمنح الصورة الادبيّة قدرة 
حركيّة داخليّة فاعلة 4 تجسيم المضمون الصوري. 


كثير من الايات التي ذكرت السمع جاءت 4# معرض الحديث عن الكفار؛ 
لا سيّما ب صفة إعراضهم عن سماع القران الكريم. فقد نقل لنا القران 
كثيرًا من أقوالهم ‏ هذا الموضوء!”". هلق غرلية ان خرن القراخ الكريم 
بين اعترافهم ( يوم الحساب) بتعطيلهم لسمعهم ( 2 الحياة الدنيا) وبين 


.574/5 مجاهد, تفسيره:‎ - ١ 

؟- اين متظون: لسان العرب» #/رؤز؟, 

؟- الواحديء الوجيز 2# تفسير الكتاب العزيز: .1١44/7‏ 
:- الزمخشري الفائق: ؟/199, ٠٠١‏ 

ه- تنظر: فصلت:77. 


©. 


اعترافهم بتعطيلهم فاعليّة عقولهم» واقرارهم بالنتيجة الحتميّة العادلة 
تضتيميم هنذا ان خدواك اصحان الشعير", ولذا كتى القران الكريم عن 
الذين لا يسمعون ولا يستجيبون للهداية (-3 الدنيا) بسكونية الموتى الذين 
تبعثهم الله تعالى يوم القيامة لينالوا عقابهم: « نك انيع اموق لا شع 
لضم الدّعَآءَ ! إِدَا وَلَوَ ديق * (الثمل: )"()4٠.0‏ .«قال لهم إِنّما انذركم بالوحي 
من اللّه لا من قبل نفسي ولا يسمع الصمٌ الدعا»!". «١‏ أي: : إِنْما آنا ميلة هن 
الله ما انذركم به من العذاب والنكال ليس ذلك إلا عمًا أوحاه اللّه إلي ولكن 
لا يجدي هذا عمّن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال: 
( ولا حالصب اندها )»1 “». «وكانوا يمرّون على النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم شامخينء!"). « فلولا انهم احشوائة اعماكهم هر روعتهم هنا امتووا 
أتباعهم هذا الامر, وما أشاعوا بذ قومهم بهذا التحذير الذي هو ادل من 
كلّ قول على عمق التأثير0) 


إن افكران صدود الكفان توتنه جركة مديرة صيرح يهاه [اذا وَلوًا 


و ِ 


ومن جماليّات قوله تعالى: ( إنْكَ لا مسَمِعٌ امْتَى ) الاستعارة التصريحيّة 
البادية ب استبدال لفظ «الكاشرين» بلفظ «الموتى» لفقدهم قدرة الوعي. 
وم هك كاتا :ذا يكم كلوق وكرذق ضذه الاستعارة بأخرض متعاورة لها 
تعزز فاعليّتها الجمالية, كني كوله تعالى: (ولا 3 تي لطم ): ٠‏ جردهم من 
فاعلئة انمع عمجا ادهع الهم كانواتك واكم الحال يسعغون1: 


٠١ تنظر أيضًا: تبارك:‎ -١ 

- وتنظر: الروم: 07. 

؟- السيوطي:؛ تفسير الجلالين: .470/١‏ 

؛- ابن كثير, تفسير القران العظيم: 141/5. 
ه- الشوكاني؛ فتح القدير: .١١5/0‏ 

1-سيد قطبء التصوير الفني 2 القران: ص 17. 


نوضيف اذان العذاربالسكوئثة المليكة من هيك الها تعطلة عن السمع 
يكب عمقًا وخطورة ف أن (. ( يُذكر أن (الوؤقر): هموثفل ب الأذان. وقد 
كذ كرضة اربع آياث ف القران الكريم” كناية عن صفة) . 

ووردت ماذة (ص م م) خمس عشرة مرّة 2# القران الكريم/"؛: اغلبها 
.4 وصف الكافرين: وهنا تطالعنا مفارقة (الحقيقة/ والمجاز) © هذا 
الوضظه: قامًا وجة الحقيعة فيقمثلة أن الاصة يعاق من احغاذل التوان 
الجسماني. وقد استعار القرآن هذا الوصف بهذا الشكل -والله اعلم- 
لسييين: 


الأؤل: يتمثل 4 إعراضهم عن سماع القران الكريم وعدم الاستجابة 
للهدي الإلهي. 


والثاني: يتمثل 4# حالتهم المتذبذبة غير المستقرة. ولهذه الظاهرة وجهان: 
حتيقة ومسا كان العديفة سندورمخ خلال الحركة الحسدكةولست 
هي المقصودة من الوصف. وأمّا المجازي: ؛ فيبدو من تذبذبهم العٌقدي وخواء 
فكرهم افيد هوآء *» (إبراهيم: ؟4). وهو المقصود عادة من كل سياق 
يجَرّد الكاشرين من السمع ءواللة اعلم. 

وعن علاقة السمع بحفظ التوازن يُذكر أن الإشارة هذ القرآن الكريم إلى 
مسالة الزيط بي عفن السمع ولختلال القوازن يعن يما علميًاء وه ويمدل 
ملمجًا من ملامح الإعجاز العلميّ للقران الكريم. 

نقد اقبت علم وظاكف الاعضاء (الفسلجة) ما وكقه الطب الرياضي من 
أنّْ هناك مهارات حركيّة تتطلب دقة عالية من الإحساس بالتوازن واستهادة 
الجسم السريع لوضعه الاعتياديٌّ عندما يكون التوازن غير مستقرٌ وتتوقف 


22 الحج:‎ 21560 ١/5 تنظر: الاعراف:‎ - ١ 
ا الانعام: ه", الكهف: 2017 الاسراء: 5؛» فصلت: غغ.‎ 


"- ينظر: محمد فؤاد عبد الباقيء المعجم المفهرس لالفاظ القرآن: ص 414. 
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هذه الاستجابة العضليّة التي تحدث ؤذ باطن الاذن. وتوجد هناك مجموعتان 
ابناسكان من الاسكجابة: وهماء 'الفمل التمكين "لماوع بزامشاكسات 
القوامية ميدا'). إن حأكيد القرآن الكريم على وصفه الكمار بانّهم لا يسمعون 
إنّما كات القصيد منه مجازيّة الوصف. واللّه تعالى أعلم. 

ويغتيو ندا الاتبباء ودعاؤهم مخ المشاهد الث يشكل التضدوة عتضيدًا 
مهمًا من غتاصترهاء مذل تداع (فوبى 49ة) بالوادى القدس.. ودعاء 
(زكريًا اكغةا) الذي وصفته الاية الكريمة بأنّه كان «خفيّاء. وهومن الصور 
الصوتيّة التي تضمّنت مفارقة ضدّيّة؛ إذ إن النداء بذ الاصل يكون بصوت 
عال. كك حين ورد ف الاية «نداءً خفياد. وعلى هذا يكون النداء قد ورد ب 
د السياق بمعنى الدعاء. كذلك مناداة الملائكة له. وهو قائم يصلي ب 
المحراب.. كذلك دعاء (يونس | لقث ) بذ الظلمات 2 جوف الحوت.. ودعاء 
(آيوب 2 اكة) إذ مَسَّه انض 

ويمثل النفخ ف الصّور والنقر بخ الناقور من مشاهد يوم القيامة 


«وَبِْحَ فى الور مَصَعِقَ من فى المت وَمَن في لاض ضٍ إِلَّا مَن شَاء 
عه هنح فيه أُخَرَئن فَِدَا هُمْ َه" يرون © (الزمر: 38). 


7 وَلرَيرَكَ َأ 0 التافور 4 فَدَلِكَ يَوَميذٍ يوم عير (ر0) عل 
1 نَفِرِنَ عَيْرٌ سير (المدثر: .)1٠١7/‏ 
-١‏ إن الشخص الابكم والاصمٌ الذي أذنه الداخليّة خلل يسقط بسرعة؛ لآنّ الانطباعات من الاذن 
الداخليّة (والانطباعات البصريّة) والمستقبل الذاتيٌ من العضلات هي التي تتحكم 2# العمليّات التي 
تحافظ على الاتزان القوّامي. والانطباعات 2 الآذن الباطنيّة تكون موجبة للاحتفاظ بالوضع 
الطبيعي للزاس. والاثارة الزائدة لمستقبلات الأذن الباطنيّة (كما هو عليه الحال ‏ الحركات 
الدورائيّة السريعة) تسبّب حالات الغثيان والدورائز ينظر: د.نجاح مهدي شلش. ود. أكرم محمد 
صبحي محمود, التعلّم الحركي: ص١15؟.‏ 
"- تنظر: حول نداء موسى (النازعات:7١:‏ والقصص:١؟؛‏ وطه:١١,‏ النمل:28).. حول نداء زكريًا 
(هرية؛ 5 وال عمراق: :95):. حول كداء يوسن (الاثبياء 41]). .حول :قداء ايوب (الأننياء: 47: 


.)2١ ص‎ 


«الصور: القرن»''. «ونقر # الناقور: أي: نفخ ب لد" . حينما 
ينفخ ثب الصور «ترتج ج الارض باهلهاء! ''. ويصعق الناس إذ يُغشى عليهم 
وتذهب عقولهم من صوت يسمعونه .. والصعقة: الصيحة»!*'. وقوله تعالى: 
(ونفخ بذ الصور) روى عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أنه قال -اذ 
سئل عن الصور-: «هو قرن ينفخ فيه !". 

#فَِدًا تقر بذ الناقور * و# ونقرغ الناقور # هاتان صورتان صوتيتان 
شاخصتان تمثلان فاعليّة الصوت وما يترتّب عليه من ردّ فعل حافل 
بالحركة العنيفة يوم البعث والنشور. 


ويورد الدارسون هذه الاية بذ معرض حديثهم عن القبير عن اتستعيل 
بلفظ المضي؛ تنبيهًا على تحقّق وقوعه؛ وانّ ما هو صائر للوقوع كالواقع ©. 
إنْ حالة (الصعق) تتجاوز الرعب والذهول لهول المشهد. حيث ينفخ بذ 
الصوّر إعلانًا عن قيام الساعة؛ والنفخ ب الصور مظهر من مظاهر حركيّة 
الصوت باعتباره مصدرًا فاعلا. وردٌ الفعل نما هو مظهر اخر من مظاهر 
حركية السموية اث 

ويعن تفيق. الكَفَانَ من. الصورة التشبيهيّة التي يكون الحنوت أحد 
عناصرها؛ وتعكس «بشاعة القبح #٠‏ قوله تعالى: «( مكل ادن حورو 
كل الف ينْعِقٌّ يا لا يسْمَعْ إلا دعل ويد ص بكم حُحَى عي فور لذ يفون 4 
( البقرة:١لا١).‏ 


.4070/4 ابن منظورء لسان العرب؛‎ -١ 

.581/١ الرازي. مختار الصحاح:‎ -١ 

؟- الزمخشري: الفائق» 48/7. وانظر: التسفي؛ تفسيره؛ 4/؟5. 

4- ابن متظور: المصدر السايق: .194/1١‏ 

ه- الطبري؛ جامع البيان عن تأويل القرآن:141/7. وانظر: الصنعاني؛ تفسيره: .111/1١‏ 
1- ينظر: سيد قطبء التصوير الفني 2 القرآن: ص 71. 
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النعيق: صوت الراعي بغنمه. دوكمق القراب ايضا!'؟؛ والقاكر يقال تدولة 
ينتفع بما يقال له!". ا ل ا د 
هذه الاية. مما جا كرا تتصف بالتعدّدية.. وعليه فَان النص منفتح 
أمام المتلقّي, ولنا أن نخرجه كالتالي: نجد 4 الصورة: المشبّه: «الذين 
كفروا».. والمشبه به: «الذي ينعق».. ووجه الشبه: عبَّثيّة تقليد الكفار لابائهم 


وعدم جدواه.. ولنا أن نخرج «الذي ينعق» على أنه (العوانت الاي 


والغفراب 4 التراث العربيٌ يمثل رمرًا للشوّم. والنعيق: صوته الذي 
يستقبحه الناس. وقد شبّه الله تعاتى الكمار يها الغراب الذي لآ يسمع إلا 
صدى نعيقه؛ ولا يجد ب فعله غير تحصيل حاصل.. وتتوفر 2 هذه الصورة 
الصوكة قاد ناتة شبرطةا سيف فضاوب اضدك التعيق ف اسقترارئة 
متواصلة ينبعث تردَّدُها يذ حركة مدبرة وأخرى مقبلة بشكل متوال؛ يتخافت 
شدزيجمًا إلى أن يعلاشى» الامن الى يؤذق الى شراكب الأمواج الضوفة: 
وربّما نجم عن ذلك من الرنين ما يبعث # النفس النفور والاشمئزاز. وهو 
هدف مقصود للتنفير من حال الكفار الذين لا يستجيبون لداعي الله جل 
جلاله لما يُحيي 4 عقولهم الوعيّ؛ ويفرس ‏ صدورهم الايمان بوحدانية 
اللّه جل جلاله.. 


وجمال القبح يتمثل 2# الصورة المتقدّمة؛ إذ إِنْها توحي بمعان تتقاطع مع 
الحقّ والخير والجمال. فالكفار -# المنظور القراني- يمفقون معتقدات 
باطلة: ويمارسون فوشا شريرة ف السرّب إلى الاضتاة والاوثان والجبت 
والطاغوت: وكلها لا تعدو -حتى 4 مظهرها الخارجيٌ- أن تبدوٌ قبيحة, 


71/8 ينظر: الرازي» مختار الصحاح: ص‎ -١ 
.190/ ١ الصنتعانىء تفسيره:‎ -" 


"- يلاحظ أنَّ اغلب المفسّرين يحرّجون معنى «الذي ينعق» على أنه الراعي الذي يصيح بغنمه. 


ينظر: الرازي» التفسير الكبير: 0 //. 


وبطلانها 4 أن يعدّها الكمّار آلهة من دون الله جل جلاله7": أو يعبدها 
المشركون لتقرّبهم إلى الله جل جلاله زلفى(".. تتغلغل السحريّة بذ 
الطرف الثاني من التشبيه 2# الصورة المتقدمة من سورة البقرة (صورة 
الغراب التاعق يما لآ يسع إلا دهاءً وثذاء )ديفدين اننا تجد ف ظريدة 
العرض التصويري الذي #حدن تعاوب الأصداء: وجسد التصادي بين 
حركتّي الاقبال والإدبار فنْيّة دقيقة ومعبّرة؛ حيث إِنّ مثل هذه الصياغة 
التصويريّة تطبع المعاني 2 مخيّلة المتلقّي؛ وتحتفظ بفاعليّتها 4 ذاكرته 
إلى أماذ:ظويلة: ويقرق هذا الاتطباع ف اعماق العفل الباطن يودي «جمال 
البح وظيفته الابلاغيّة؛ فيزيد المتلقّي معرفة باحوان العثان الذين املرت 
صورتهم بالازدراء والسخرية.. بالاحتقار والتهجين. فينكفؤون خائبين.. 
وتبقى هذه الضورة ماثلة 4 مخيّلة الكفان ليحتقروا انفسهم.. وتبقئ هذه 
الصورة أيضًا ماثلة © اذهان المؤمنين ليعتبروا بهاء وليشكروا اللّه تعالى 
على ما انهم عليهم من الهداية إلى سواء السبيل: 

وتمثل طريقة صلاة العرب 4# الجاهليّة احدى الصور الصوتية التي 
تشكل الحركة واحدًا من عناصرها الفنيّة: «وَمَاكَانَ صَلام عند 
أَلَيَتِ 31 حك 5-7 (الانفال: د «المكاء: الصفير على 
نحو (صوت) طير أبيض يقال له «المكاء» ويكون بأرض الحجاز. والتصدية: 
التصيفيق 1 

صلاة العرب لل جاهليّتهم «لم تكن رهبة ولا رغبة؛ وإنْما كانت مَكاءً 
وتصدية من نوع اللعب ولكتهم كانوا يتزيدون فيهما وقتٌ النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم ليشغلوه هووامّته عن القراءة والضلاق» (؟). إن حركة الكفين عند 


.ه١؛ءاستلا‎ :١17:توبكنعلا‎ ؛/١:ءارعشلا تنظر:‎ -١ 
؟- تنظر: الزمر:”.‎ 

؟- ابن كثير؛ تفسير القران العظيم: ؟/5017؟. 

:- الثعالبي؛ الجواهر الحسان ف تفسير القرآن: ؟/ 517. 
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التصدية ( التصفيق) قد تتعدّى جانبها الايقاعيٌ إلى التعبير عن الانفعال 
الداخلي؛ كذلك يقال عن المكاء (الصفير). واذا كانت هذه الظاهر تنسجم 
مع الصنميّة فانها لا ترتقي الى مصاف الحركات العباديّة الرزينة؛ لانها 


الجمال والقبح: يشكلان تنائيّة ضدَيّة. وهذا التقابل يعمّق الإحساس 
بالرظيه بك العنامن تح و الجمال» ويد التفين من القبح ويما أن الجمال 
فنقق الخيو و أن الشبع هشو الغر» كان حت الجمان يحت حت اشير ويح 
القبح يعني حبٌّ الشرّء فإن الميل إلى الجمال والاعراض عن القبح يعني 
الاستجابة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ما دعت اليه الشريعة؛ 
وحلّت به الاخلاق الاسلاميّة أبناءها. 


تفن حبالثات السو تحد أن الاصوات التسخكبة الشاعية ميل على 
استقطاب الأذن البشريّة, وتجتذب الانتباه والإصغاء. بما تتحلى به من 
جماليّات ترهف الذوق السليم. لقد أذجب السمع فنونًا رفيعة بما يتمتّع به 
من مزايا القيّم الجماليّة المنبثقة عن الاصوات؛ بوصفها وسيلة الخطاب 
والتفاهم الاجتماعي؛ وما يتعلق بهما من ترجمة التعاطف مع الأخرين: ومن 
مشاركات وجدانيّة معهم.. ومن هنا امتلك الخطاب القراني قدرة متميّزة 
علي الخاشر صبى الزمر»: 

وللصوت قدرة تعبيريّة؛ إذ تتفاوت دلالة الصوت - حسب طبقاته ودرجاته- 
نف التعبين عق العاني والأحاسيين والانفمالات اللخظفة فالضياء يعبر 
عن الغيظ وعن الحالات العصبيّة.. والصراخ يعبّر عن الفزع”'والآالل7) 
والهستيرياء (وريّما عبّر عن الفرح المتزايد 4 بعض الاحوال).. والصوت 
الواطة: يغبن عن العواطك' الرؤيتة مفل. التودد, والح والاسؤان: 


-١‏ تنظر: النحل:؟0. 
-١‏ تنظر: فخاطر:/ا؟. 
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والاخلاص؛ والمشاعر العميقة.. وللنظومة حروف اللين والمدود مشاركة 
فاعلة 4 عكس المعاني وتصوير الاحاسيس: وهي تساعد ‏ رفع الاصوات 
بالقذاء والخراء والاننتفافة. وبالفناء أيكباء كنا انها تجكل السو يذ 
التلاوة؛ ولها احكام خاصّة # علمّي التجويد والقراءات.. والسمع شرط 
النبوة» فلم يبعث الله رسولا اصم.. والسمع كذلك من شروط القضاء 2 
الاسلام.. فبالسمع يحصل التفاهم. 

واذا كان للتفصيل 4 الجماليّات مُتَسَع ب هذه الرسالة؛ فاإنٌ مجال 
الحديث عن النقيض محدود؛ لذا سنكتفي بالاشارة المقتضبة عن هذا 
الجانب. قال تعالى: 8« وَأفُصِدٌ فى مَشيكَ وَأَعْصْض من صَوَيَكَ إِنَّ أذكر 
الخنوان لصوت لير 4 (لسان»ة). 


و(اغضض من صوتك ) اي: اخفض من صوتك عن الملا وقيل: امَرَّه 
الصمير )فيل ازله وخر واهره شهيق»! "نظ هذا النضن إغران وتخديد 

: 5 و 0 
للانكر من الاصوات؛ وقد ورد 4 سياق الغاية منه التهذيب التربوي 2 
إطار العلاقات الاجتماعية, لا يمنا ما يتعلق بآداب الحديث والتحاور مع 
الاخرين.. 

ولعل ودود «صوت الحمير» 2 ادن درجات السلم بسبب ما يكتئفه من 
نشازات تَمَجّها الاذن البشريّة لما د: تثيره 4 النفس من اشمئزاز يبعث على 
السخرية. والحث علئ رحن الصوعه عند المحادثة يقيل النهي عن رفع 
الضضوت اعلى هما يتطلية اللوق» وله يذكر وفع االصوث بف التحن وا لما 
وي موسا عر يه د 
ا وهذا الماك اجاور سادق ل يي 


-١‏ السيوطي». الدر المنثور: ك/غ؟ه. 
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العالاقة بين السمع والبصر: 


من الميّزات السمعيّة أنَّ حاسّة السمع تتخلق ذا الجنين -وهو ب بطن 
كنك قبل ماه البصر. وهذا مفهوم من تقديم السمع على البصر 2 
عموم الايات التي ذكَرَتَهما بالصيغة الاسميّة.. ومنها أنّْها تبقى تزاول 
وظيفتها 4 حالة نوم الانسان: مع الفوارق 4# درجة فاعليتها بين حالتي: 
اليقظة والنوم.. قلنا: بالسمع يحصل التفاهم. بينما البصر مستقل 
بالمركيات,, والسفع يستغيل المنلومات الافية من كل الائجافات: فانمين أن 
للنظر مساحة محدودة؛ فلا تتمكن العين -مثلا- من النظر إلى الوراء إلا 
بعد الاستدارة.. النطق مرتبط بالسمع نان يطل الخافي بطل الأوال) أي: من 
لم يسمع لا يمتلك أن يجيب؛؛ فهو بمئزلة الأبكم: وليس النظر كذلك. 

لقد قَصَرّ بعض المتخصّصين 4 الغرب الإحساسات الجماليّة على 
السمع والبصر. وذهب آخرون إلى أن جميع حواسّنا قادرة على أن تهِيّئْ 
لنا انفعالات جماليّة (". 

زيذهب ينض الدارسين إلى ا القراق الكريم وظاهرة هديع اشغ 
غلى البصر: أيثما وردت الكلمتان 4 يات الكتاب المبين. ..:دوتما تقير + 
هذا الترتيب ولو مرّة واحدة/". 

وو راي ظيه تقر بحيك نوردت كلية «الشمي انحا مقردًا (صيسة 
ومتصلة بالضمائر) إحدى وعشرين مرّةا "".. من بينها اثنتا عشرة مرّة 
مقرونة بكلمة (أبصار/ بصيغة السمع)ء ٠‏ ومرة بكلمة («بَصَر»/ بصيغة 


-١‏ كما نظريّة (جرانت الن) # الجمال؛ وقريب منه مذهب (كَنْتَ) و(مين دوربيران) و(كوذان) 
و( جوفروا). ينظر: جان ماري جويو. مسائل فلسفة الفن المعاصر؛. ص "/. 
"- عبد العزيز سمين البياتي؛ تامّلات السمع والبصر خ القران؛ جريدة: صوت التاميم؛ ع/11: 


4 ذو القعدة 151١47١‏ شباط :5٠٠١‏ كركوك. 


"- ينظر: محمد فوؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم. ص /571.56. 


الافراد)2"7. كما وردت مقرونة بالفعل «يبصرون»” '. على أنُ عددًا من 
الايات تضمنت تقديم شال النظر 0 ما يدل عليها. على افعال السمع 
أوما يدل عليها. 


-ه 500-77 


م دهوروعةه أ و 34 لخر ختير 
0 قل أ ألم يما لوأ هه عَبَبُ سمت وَالْارْضٍ أَبْضِرَ بد 
َلَسَيعْ » (الكهف: 36). (غيب ا 00 أي: والحسي كرهيا 
دعن احوالهما لين لتيرم من ايك وبا راد راقو اكير 
والمسموعات خارج عمًّا عليه إدراك المدركين, وان يستوي 2 علمه الغائب 
والحاصر والخفي والظاهر والصغير والكبير واللطيف والكثيف., وكانٌّ 


أصله؛: ما الصرو نما امتفعك 7 0 


5-5 ها ع عي 


- ولو ترق إذ المُجرموت» نالنوأ ويم عند رَيَهم ربا أِصرن 
وَسَمِعَمَا 6 َأنِْعمَا تَكَمَلْ صَِيسًا ِنَا موقي » (السجدة: ؟1١).‏ أي: (ناكسو 
رؤوسهم) أي: «مطاطئوها حياء من ربهم عر وجل؛ ويقولون: ربنا أبَصَرنا 
ما كنا به مكدبين: وسمعنا مذك ضننق ما ات به الرسل؟. 


رف بر 0 مهو عدج م 


عيبا ألككات يدن صَعُوأ سوا هد كانت لله عكيهط كا 
ود 0 وو يديهم وَأمُ يحبار يها م تر رت # (المائدة:١لا).‏ 
لصون ا واوقيديا عن الرشد وصموا 
عن الوعظ .. ثمّ عموا وصمّوا كثير منهم!" 


-١‏ تنظر: الاسراء:"؟. 

؟- تنظر: هود:؟. 

؟- الشوكاني؛ فتح القدير؛ 715/7. 

:- الواحديء الوجيز # تفسير كتاب الله العزيز. 105/7.. وانظر: القرطبيء الجامع لاحكام 
القران؛ 30/4. 

0- النسفيء تفسيره؛ .595/١‏ 


© 


- همل الْمَرِبيَيِ جك لاخ وَالامر صر وَأَلسّمِيع هَل يَسْمَوما 

م * (هود:؟؟). «المثل لا يطلق الا على ما فيه غرابة من 00 
والضفات #الامس والاصمٌ والبصير والسميم ا كحال هؤلاء فيكون 
دواتهم كدواتيم والكلام وإن امكن أن يحمل على تشبيه الفريق الأول 
بالأعودن وبالاصم وقفنيية القريق الخاتن بالبضين وبالسيي” تكن الادخل 
المبالفة والاقرب إلى ما يشير إليه لفظ المثل. وإنما لم يراع هذا الترتيت 
ميقا لكون الاعمى اظهر واشهن بز صو الحال من الاصم ومن استعمال 
الفريق الثاني لكل من أبصارهم واماعيف. حدينه شل يداطييا كله 
يكون التشبيه تمثيليًا .. فتشبه بهيئة منتزعة ممّن فقد مشعري البصر 
والسمع فتخبط # مسلكه فوقع 4# مهاوي الردىء'"". 

لق الختلف. اللفشروق والدازنون والفكرون ف قليل قدي الشمع على 
البصير ف اسياقات ورودهها اميق اتوك يف أر اد كه كتهو الصد:. 
يتحن تر أن سيب ديم المع عل البضر ك مواظعها يكم كانا 
للسمع من آثار يك التوازن الحرّكي للانسان؛ حيث ثبت أنَّ 2 الاذن الوسطى 
مراكز عصبيّة تعمل على حفظ توازن الانسان. 

وبناء على كل ما تقدّم؛ يمكن أن نوجز القول: إِنَّ المردودات الحركيّة 
للسمع هي اهم واخظ رمن اكردودات الحركيّة للبصر بالنسبة للاتسان؛ 
كما فهمنا من النصوص القرانيّة الكريمة؛ والله تعالى أعلم. 


.154/4 أبو السعود؛ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:‎ -١ 


السو رار 


الات اله الصرررنة 
الاق الرير 


نتناول 4 الفصل الثاني موضوعات الحركة التصويريّة 4 ثلاثة مباحث: 
المبحث الاوّل يتناول الحركة # الكون وبضمنه السماءء وحركة الشمس 
نموذجًا لحركة الكواكب والاجرام.. والمبحث الثاني يتناول الحركة ب 
الطبيعة 4 عدة محاور؛ بضمنها حركة النبات والحيوان. والمبحث الثالث 
ماقا ول بجر كل الدوا قل مين النيدانروا لمكن انمق اله سجر كة الإبسر اتروا عراب 
والحركة التعبّدية المشتملة على الصلاة والحجٌ . 

إن القران الكريم يربط -عادة- الحديثٌ عن الكون بالحديث عن 
الطلبيدة ادمااستك: شسويقه د بالطفية المقار تفن وبالططييية الأرضية ان 
كلا منهما يتمّم الآخر وينتظم معه 4 منظومة الوجود. ومع ذلك يُلاحظ 
أ هناك شيئًا من التمايز والخصوصية بين مقافيم الطبيعة السماوية 
والطبيعة الارضيّة. وبغية استيضاح عناصر كل من: الكون والطبيعة 
ووظيشقتهيا ازخايفا درابية كل يها -ف سيك ذلى الأقراده نييلت لقايية 
الدراسة 

لقن كبت تعلميًا أنه ما من جسم الكون من الذرّة الى الجرّة إلا وهو 
اخرعة داكقة بسدرعات مكتلفة:, وصار ها علينا ان قطي إن اللقياء 
الدركة خظرة شيكة فزع :ها يبن سكاتها وماتنا وحركتها وسريهتهاء 
وهذا هو معنى «النسبيّة!"! 


.50/ نديم الجسرء قصة الإيمان. ص‎ -١ 


ا مبحث الاوّل 
المجال العلوي (السماوي) 


(الحركة الكونيّة) 
الكونى السماء الهس 

مدخل: 

إِنَّما يقارب سبعمائة اية تصوّر الكون والسماء والكواكب وتتحدّث عنها!", 
مثل هذا العدد الكبير ضيق مبحث كهذا استقصاء جزئيّاته واستيعابه 
جميعًا؛ الامر الذي وضعنا أمام حتميّة الاختيار. ومع هذا وذاك فقد حاولت 
الترابنة هق خادل الشااع امتعازة ان تبزن الطراهر الحركيّة والمظامن 
الجماليّة ب الكون المنظور يذ هذا المبحث الذي تناول الحركة الكوتيّة ب 
المجال العلويٌ/ السماوي. ويّذكر اننا نقصد بالمجال ما هو مرادف مقارب 
للحيز بدلالتيه: الامتداديّة (الكون)؛ والحصرية (مسار الشمس والكواكب 
«وكل بذ فلك يسبحون») . 

الحركة الكونيّة/ الكونء السماء : 

هناك فرق بين الحركة بوصفها ظاهرة؛ وبين وعي الحركة بوصفه فكرة 
أو مقولة.. فأمًًا كون الحركة الكونيّة ظاهرة وجوديّة فلانها تمتدّ إلى كافّة 
أجَرَاء الوجود»وهي من الدقة مالا يفل أن تكون عشوائيّة عابثة. وهنا يأتي 
دور وعي الحركة؛ وهووعيّ فطري لا يستلزم ثاقبٌ فكر, ولا ثقافة متبحرة. 
إن القوانين والانظمة التي تسير وفقها عناصر الكون والوجود لا بد من قدرة 
قادرة تتحكم فيها وتسيّرها. ومن خلال الاستدلال العقليّ (والفطريّ) 
يتوصل الانسان الى الاقتناعات الايمانيّة بخالق هذا الكون وهذا الوجود. 
وقد ضرب لنا القران الكريم مثلا ب قصّة سيّدنا (إبراهيم لككا) وطريقة 


.4 د. كاصد الزيديء الطبيعة 4 القرآن الكريم: ص‎ -١ 


© 


توصّله إلى الايمان الحقء كما سنعرض لها. 

إِنْ التدبّر ب آيات الكون يضعنا قبالة مجموعة من الحقائق: غالكون 
مظهر عياني لقدرة الله جل جلاله؛ ونظامه دليل على العناية الالهيّة. 
فالإبداع ب خَلقه واحد من البراهين القاطعة على وجود الله جل جلاله: 
ولهذا حث الشران الكريم على التفكير والنظر # ملكوت الكون والتأمّل ب 
جمال الوجود لا سيّما ما انبثق منه عن حركة عناصره. 


لقد قارن (موريس بوكاي) العالم الفرنسي بين نسبة الحقائق العلميّة 
3 كّ من التوراة والانجيل والقران؛ .4 دراسة رصدت طبيعة المساحة 
المعرفيّة 4 الكتب الثلاثة: فوجد أنَّ تسعة من عشرة تسقط هذ كلّ من 
التوراة والانجيل» ويبقى ٠١/١‏ مطابقًا للعلم الحديث. 4 حين وجد أنّ 
ما ؤزة يه القراى الكريم مق السشاكق العلمكة كان ينسية ناير أو هما 
طابقته نتائج العلوم الحديثة. إِنَّ ‏ ما يناهز التسعماثتة اية من أي القران 
الكريم معاني حاثة على العلم والتوجه نحو طرائق الفلقي المفردظ:, ثم «إنْ 
الوفاق الحركيّ بين الإنسان والكون لَهُوَ أحد مفتاحين كبيرين: يفسّر لثا 
كيف يتحقّق صعود الإنسان إلى الافاق البعيدة التي جاء هذا الدين لكي 
يقود الانسان اليها»!". 

ويتمحور الحديث عن الكون # القران الكريم حول التأكيد على وحدانيّة 
الله جل جلاله خالق هذا الكون العظيم؛ ناسحًا بذلك كلّ ما تخبّلته المثيولوجيا 
القديمة والفلسفات الوضعيّة السالفة. إِنَّ القران الكريم «يعرض الكون وهو 
يبني العقيدة: ويعرض الكون وهو يربي الحاق: ويمزج بين الجميع بطريقة 
مدهشة. فالنظر # الكون والواقع والتاريخ يقود إلى الايمان؛ ويُوصل إلى 
التوحيد. ويبني الخلق». 


إذا كان علماوّنا القدامى قد استدعوا حتى (الاسرائيليّات) 4# محاولة 


.١90 د. عماد الدين خليل: حول إعادة تشكيل العقل المسلم. ص‎ -١ 
.40 45 الشيخ محمد الغزالي: كيف نتعامل مع القرآن؛. ص‎ -" 
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لتوضيح بعض القضايا التاريخيّة الغامضة فحريٌ بنا أن نستدعيّ نحن 
ما توصّل إليه العلم للافادة منه ‏ تفسير القرآن الكريم: مع الاخذ 
بالاعتبار أن النظريّات العلميّة تخضع للنسبيّ والمتغيّر بينما القران الكريم 
ثابت وعامٌ. إن التفسير العلميٌ الحديث للقران الكريم يستدعي الخبرات 
العلميّة (الفيزيائيّة.. والكيميائيّة.. والرياضيّة) لتَمَهُم النصٌ القراني؛ 
ذلك أن الاساكه تموكن لبدنة البجدل العلم هرا على تجية من اناس او 
كلتقي الخاضة وإذا كان بعض التيّارات بذ الغرب قد أنه العلم 50 
الاسلام جعل من العلم سبيلا لاقتناعات الهدي الإيماني باللّه جل جلاله. 
وإذا كان العلم 2 الغرب قد اقطع شوطا زاتما وهنا ذزال: فإِنّ ذلك 57 


يصوراك” عو تعالى: 206 تولك مول مِنْ عَطَلٍ ريك وَمَا كان 
عطاءُ رَبك محَظُورًا > (الإسراء: .)٠١‏ 
211 


35075 َتنا الْآهَاقِ وف أَنشِوَ حَقٌ يتب لهم ألَهُ لي » 
(فصلت: ؟0). «هذه الارادة لا تختصٌ بقرن دون قرن: بل إن من فضل الله 
على الإنسانية أن يري الله سبحانه أهل كل قرن من الأيات ما يُبيّنَ لهم انه 
الله الذي لا إله إلا هو, وأنّ رسّلّه صادقون: وايات الأرض أعظم ممًا ذكر 
اكد فنيّه بالنسر هته عل الكبريلة, 

وفع هذا خمن الحفافق القرائية الفابعة «أن العران القريم: له عطاء 
بتجدة ا وهذ] المطاء التجدد هو اسكيران كشي إعجاذ القرانه ولو أفرغ 
القراع عطام كله أو وام كله عتعد ومن الستوات أو فاقرى من اترنان 
لاستقبل الفرون الاخرى دون إعجاز أو عطاء. وبذلك يكون قد جمد 
والقران لا يجيد أيذاء وإنْما يعطي لكل جيل بقدر طاقته؛ ولكل فرد بقدر 
فهمه؛ ويعطي للجيل القادم شيئًا لم يعطه تلجيل الذي سبقه.. وهكذاء0"). 


3 و 
لقد اعترف بعض من رعيل الثورة العلمية الاولى -لاسيّما علماء الفيزياء 


١10: 145/1١ الزرعي التبيان 2 اقسام القرآن:‎ -١ 
محمد متولي الشعراوي. معجزة القران: ص14.‎ -7 
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الكونيّة (أنشتاين) و(سوبنجر)- أنَّ العلم ليس بمقدوره أن يبِيّن لنا كل 
الظواهر بما فيها الكونيّات. يتما عقاف هلما اكروق اعترفوا أن العلوم 
الطبييية لايمكنها أن تدم إجابات نهاعئة عن كل الأسفلة واقروا يان لا يد 
من الالتجاء إلى الدين # الإجابة على المسائل والمعضلات الكبرى7"©. 


وعن الاستدلال الاستقرائيٌ ب عالم الكونيّات يمكن اختصار القول فيه 
يما يلي يما أن الكوخ يخضم للتشاهدة والح هَإنٌ بإمكان العقل أن 
يعالجه من خلال اخضاعه للملا حظة وللتجرية الحسية «سواء» بحاسة 
0 (الفين )+ أم بالبتصيرة الح والعقل) التي يمول الغرآن الكريم 
دة عليها؛ وصولا إلى الحقائق العلميّة التي يركن إليها ‏ الكشف عن 


معارف جديدة. 


وك القران الكريم متابعات للاطوار المرحليّة التي يمر بها كثير من 
الظواهر الكونيّة. فضلا عن منظومة العلاقات بينها وبين مجمل الظواهر 
الدنيويّة الاخرى؛ (وانتهاءً بتوثيق الاستدلال على حقيقة البعث والنشور يوم 
القيامة)؛ لا سيّما 4 البحث 4 الجانب الكيفيٌ الخاصٌ بالهيئة على مستوى 
الكون عمومًا”". ولا بن للاستقراء من مرحلة تالية تتمثل بالقياس الذي هو 
-كما يقول (ابن رشد)- « استنباط المجهول من المعلوم» (". 


3 53000 0 8 باع 
الانفجار الكوني. . وموحلة البثاء الكوني, . ومرحلة التناهي الكوني.. ضعن 
المرحلة الاولى إيقول تعالى: « أو ير أن كتَروا التكوات والاض 

مكا اونما نهنا 4 [الاثبيات 85)د اي إن السمواف انيت رثا 
لا د والأرضن كاتك. .وكا لأ تتيث: فذق السماء باقطن والارض 
بالئيات»!؛) 
-١‏ ينظر: د. محمد عيد اللطيف: الفلسفة والفيزياء: ؟/ 5. 
-١‏ تنظر: فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل: القران والنظر العقلي. ص 17117١4‏ . 
“- ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ ص .٠١‏ 
غ- القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن: .1814/1١‏ 


وف اخريطة الثانية يؤكدٌ حقيقة «الجَعل» الماك أساس الحياة: يفول بحل 
وعلا: « وحَعَلَْاِنَ لْمَآ كل سَيْءٍ حي أهََا قم (الانبياء: 0؟).. 
ويقول سبحانه: # وَالسَمَكة يها َب وَإِنَا لموميعوه نَ * (الذاريات: 40) .أي 
«وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الارض كل شيء حي من 
نبات وغيره؛ أي فالماء سبب لحياته أفلا يؤمنون بتوحيديء!'". وقوله تعالى: 
(والسماء بنيناها بايد) ؛ أي بقوة. وإنًا لوسعون: لقادرون؛ من الوشع يمعثى 
الطاقة. والموسع: القادن على الإساق, أو لويسو السناء اوها بيثها ونية 


الارض»!". 


ومن المرخلة الكالقة يقول شمالى: وبل طرق الصضاء كطَيَ لجل 
الحكي كنا دس وَل حَاقٍ بيده 4 (الانبياء: 4 ا فقوله 
تعالى: (كطيٌّ السجل للكتب): طيًا.. لاجل الكتابة فيه؛ ويدلٌ عليه قراءة 
حمزة والكسائي وحفص على الجمع «اي للمعاني الكثيرة المكتوية فيه»: 
و 
وقرئٌ بالافراد (للكتاب)7. 


وي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام نموذج لتبصير العقل وإيقاظ 

الفكر للنظر والتامّل 4 الكون ونظام حركته؛ وصولا إلى استحصال 
9 0 سم 4 د سل مل سمسظ لس 

مرتبة اليقين © سلّم الايمان بالله تعالى: « وَكَدِك نرى إِبهِيمَ مَلَكْوتَ 


يو 2 ذه 


أَلسَموتِ ل وَلَنَ هن أ ا جَنَّ عَلَتَهِ لجل و 


ا ١‏ مَالَ هدَارَقٌ 12010004 لمآ أَفَلّ فََالَ ]5 أحِتثٌ حت اللي قَلَمَا وا ا 
َأضًا هَالَ ها رَقَ لمآ أل َلَ لين لَّم بدن ون لأَحكُوتب ون الْقَرَ 


000 ل 


لصَّال (2) كلكا ألقّمْسَ زد ة َال هَندَا رَتٍ هَلذَآ أكبر فَلمَآ أ 
َالَ يهَوّم إِفْ برَى* هما مُشَرْونَ 4 ( الانعام: 128176). «وهذا استدلال على 


١‏ - السيوطي . تفسير الجلالين: 757/١‏ غ. 

ات بو الستقوة ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم ل . وتجدر الإشارة إلى ما سمي 
© العصر الحديث ب«الكون الأنخوب»: 

؟- البيضاويء تفسيره: 4/ .١١١‏ 


© 


أن كل محدّث ممكن فهو محتاج إلى منائي, قوجب أن يكون المراد من إراءة 
الملكوت تعريف كيفية دلالتها بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود 
الاله العالم القادر الحكيم»!". 

وسواءٍ آكانت الرؤية بالبصيرة الباطنة ام بالبصر الظاهرء فَإنّ ورود 
الفعل «ثري» بصيغة المضارع المستمزء وليس بصيغة الماضيء بالرغم 
من انقضاء الحدث؛ انما المرادٌ منه -والله أعلم- 3 تعميم العبرة من هذا 
الاستدلال. يوثق هذا الراي قوله تعالى: 8 ردير يتناف دعاق 5 
(قميلكه 1009 وملاه الخدى ظرائق القران الكري بق الاببخدلال بالادكة 
الكونية لاثبات العقيدة السليمة. 

فالسنن الكونيّة قوانين تتقصف بالثبوتية المقدّرة إلى ما يشاء اللّه: # د وم 
0 وك وَبَرَرُوَأَالْوحِر الْقَهكَارٍ 4 (إبراهيم:48). 
وعلى تلك القوانين جرى نظام الكون؛ وقامت جميع مخلوقات الله تبارك 
وتعالى. 

وتبّدّل الارض «نقلتها من شكل إلى شكل. واخَتّلف 4 تبديل الارض 
والسموات؛ فقيل: تُبَدّل أوصافها.. وقيل: هي تلك الارض وإنْما تغيّر وتبدّل 
السماء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها 
أبوابًا. وقيل: تُخلق بدلّها أرض وسموات آخر2". 

هناك مبدءان مهمان يستوقفان الباحث # مجال الكونيات والطبيعيات 
وسماء زمينا ستيه وسبق | اولاقو كرود هين قر اعون 
والطبيعة لصالح الإنسان كان قد وضعه اللّه تعالى لتسهيل ع الإنسان 
#شهيو نيدأ الاستعاذه الهادف إلى إغينان الأرطن واستمارهاه بفية 
أداء الفروض التي أنيطتٌ بالإنسان ‏ إطار حركة حضاريّة مؤمنة شاملة 


.44 /١١؟ الرازيء التفسير الكبير‎ -١ 
]اب النسفي. تفسيره: 20/7؟7.‎ 


© 


تدين بالولاء لله سبحانه وتعالى. وتندّد بالانشطة المؤدية إلى الافساد 2 
الارض: وتتصدّى لهاء سواء أكان ذلك الإفساد مايا آم روحياء فكريًا آم 
أخلاقئًض!). 

الكون المتحرزك: 

يقول د. عماد الدين خليل: «إنَّ الوفاق الحركيٌّ بين الإنسان والكون لَهُوَ 
أحد متها كين مبيريق: يقترن انا كنم يعمذق صهود الإمناج إلى الأضاق 
البعيدة التي جاء هذا الدين لكي يقود الانسان اليها». ويضيف ث2 مناسبة 
أخرى: «إنّ منطق التوازن الحركيّ الذي يرفض الانحراف أو السكون هو 
القاعدة التي نتلمّسها # القران الكريم بوضوح من خلال عدد كبير من 
اياته البيّنات0". 

إن ميكانيكيّة (نيوتن) الكلاسيكيّة من نظريّات الفيزياء الاساسيّة, 
يكنا ماق الرراط كه قا ماله التمرعة يواسظة عنقت اها 
وتكامليّة. ويشتمل موضوع نظريته -فيما يشتمل- على مجمل الاجرام 
الفلكيّة: ويمتاز على سابقيه بفكرة «الاستمراريّة» أو»القصور الذاتيٌ». 
اكى سور (ليوقم) أن اللدقد أعطى الاجرام السماويّة «الدفعةٌ الاولى» 
فشرّكهاء ثم لم يتدخّل يمد .ذلك الألاصللاح الاختلال الذي يحصل ‏ حركة 
القواكيه حول لقعم جر اوكاشير يعقها على ينضن!"انظير أن الظاهرمن 
هذه المقولة أنها تتغافل عن أنَّ النظام الذي تجري فيه حركة الكون يؤكد: 
« إن جني ك لسوت وَالارْصَ أن تَرُولا وين لان أَمسَكَهمَاون أَد 
مَنْبكدود 4 (فاطر: .)5١‏ وقوله تعالى: (أنّ تزول) معنى الزوال هنا: التنقل 
من مكانهاء والسقوط من علوّها. وعن (ابن مسعود): أنّ السماء لا تدور, 


.77.07 وص‎ 01-4١ ينظر: د.عماد الدين خليل: مدخل إلى موقف القران الكريم من العلم. ص‎ -١ 
.٠١ ص‎ .١9 د. عماد الدين خليل: حول إعادة تشكيل العقل المسلم؛ ص‎ -" 
1/7 ينظر: د. محمد عيد اللطيف: الفلسفة والفيزياء:‎ -" 


ىف 


وَاثّمَا قجرى فيها الكواكن!. واما 'معقى الخللك: يقال ركلف الميفاء الت 
تدور عليه النجوم!"... 
6 5 « ل ص<2 

وقوله تعالى: «ولا وده حَِمْظهُما وهو الْعن الْمَظِيم 4 (البقرة: 50؟) 
ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ يما . وماكوة من الاود وهو الاعوجاج: 
وحفظهما: اي حفظه السموات والارضء فحذف الفاعل واضاف المصدر 
إلى المفهول وهو العلي المتعالي عن الانداد والاشياه العظيم.. وهذه الاية 
مشتملة على آمّهات المسائل الإلهية؛ فانها ذالة على أنه تعالى موجوذ؛ واحد 
2 الالوهيّة, مخصت بالحياة. واجب الوجود لذاتك موجن اشير ومن 
متايقهم متك اسان اللفاجارك وعاتر يه شقية: 8 نَم أله الى لعي 
وه ل 
كل شَيَءِ 4 (النمل: 88). 

ع وه 5 24 

وحركة الاجرام والكواكب # الكون حركة دائريّة: «وكل في فَلْكِ 
دح عار ك لقنا . عم َه 
سبَحوت 4 (يس: .)0)1١‏ وهي جزتيّة من جزيئيّات حركة الوجود 
الكبرى. ومبدا تسخير ما # الكون يعني ان كل عناصره تخضع لمشيئة الله 
تعالى وهيمنته؛ اي إن نظام حركة الكون دائمًا خاضع للمشيئة الالهيّة؛ وانه 
ليس بعيدًا عنها.. اما ما يتعلق باصلاح الاختلال الذي يحصل 4# حركة 
الكواكب هيل اللقسين: خيو يؤكد. ينا كاق. القران قن اكرواضن السموات 


والارض: 


م 27 ىء عو صى سس سا روءة عو د ع ص ب بعر حار ممه لخ 2 عم مح 

٠‏ 8 إِنَ أله ميك السَّموتٍ والأرض أن تزولا ولين زالتاإن أَمسَكَهما مر 
> لح سح 2 ال سك سل سا سر سر 3 
أَحدٍ من بعروء إِنّهَ كان ليما عَْفُورًا © (فاطر: .)4١‏ واستمرار الهيمنة الإلهيّة 


0 


مفهوم من قوله تعالى: ل وَأَلمَاء به بر وَإنالَمُوسِعُونَ 4 ( الذاريات: 80). 


570/7 ينظر: الثعالبي الجواهر الحسان ف تفسير القرآن.‎ -١ 
القرطبيء الجامع لاحكام القرآن: ؟/154.‎ -١ 

؟- النسفيء تفسيره: .1764/١‏ 

غ- البيضاويء تفسيره: /١‏ 006. 

0- وانظر: الأنبياء: ؟5. 


© 


ومعنى ( بايّد): اي بقوة وقدرة. وإنا لموسعون: لقادرون على خلقها وخلق 
غيرها لا يضيق علينا شيء نريده("". 

وكل ذلك وفق قوانين وضوابط محكمة وثابتة.. فالكون ليس تابتَاء 
وإنما هو وجود حركيٌ زاخر؛ وجود حركيٌّ تجدّديّء وإنّْ الحركات الكونيّة 
متفاعلة ومتناغمة ومتجاوية.. على اساس من التوازن الدفيق والصلات 
المتبادلة7"". فالحركة الكونيّة جزء من حركة الوجود.. وهي حركة فعالة 
0 0 000 سيبية وغائد 13 0" حركة لكين الاي 
تحتضن الكواكب المتلالئة 0 المتعدّدة والنجوم البعيدة: وهو يكتشف 
بفاكل احظلة غشراه التجيمات القاكرة .ف اعيناق القون ليلة: اما جمالن 
القمر فيكفي ان يكون سمير الشعر والشعراء.. ام بوضاءة الخلفية الزرقاء 
التي تخفي تلك الكواكب والنجوم نهارًا لتتفرّد الشمس بضيائها الذي يملا 
الكون: وبدمئها الذي يبعث الحركة والحياة ‏ كل الكائنات. أمّا المساحات 
اللواداتية السماء سشساعة المغيب» ولا يما اذا كانت ملبدة بالغمام والغيوم؛ 
فَإن مطل مافيها يتمثل ا حركة تداخل المساحات لعالع الالوان 
روعة هذا الجمال: يقف خاشعًا ليستوضح موقعه من هذا الكون الفسيح, 
ويتضاءل إزاء عَظمّة القدرة التي ابدعت هذا الوجود بإيقاعات نظامه 
الدقيق وموسيقاه التي تستحوذ على كل الحواس 


> أقَلدَ ينظروا ِل السَمَكِ مومه مَكِِفَ بها وَرَيسهَا وَمَاطا من فوج‎ ١ 


.01/117 القرطبي: الجامع لاحكام القرآن:‎ -١ 

؟- د.غالب حسن الشابندرء الوجود 4# القران الكريم: ص 47:40 

"- ينظر: د.غالب حسن الشابندر, المرجع السابق: الصفحات على التوالي: ص 4559: ٠غ‏ 
خف كل شاف مل 


9 


(3:ت١1).‏ اتروع شقوق وفتوق وصدوع)!'2. وقوله تعالى: أفلم ينظروا: 
«نظر اعتبار وتفكرء وأنّ القادر على إيجادها قادر على الاعادة. كيف 
بنيناها فرفعناها بلا عمد؛ وزيناها بالنجوم: وما لها من فروج.. ليس فيها 
تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق»!") 

الشمس: 

من عناصر المجال الحركيٌّ الكوني الشمس: ورد ذكرها (9؟) مرة 4 
اران الكريم. . والشمس اية من ايات الله جل جلاله. وي ونيد الكل 
ا والشن ولق لاطا نين ولالاكمر واتجخراأ 
َه الى حَلَقَهُتَ 00 إن كُمْم | ِكَاهُ تَمْبُدُوت 4 (فصلت: 57). 
كر اقسم الله تعالى بها؛ لانها من جليل إبداعه(". ولعظمها فقد ألَهَها 
00 الاقوام القدوينة كالناتلتيق: كبا جام نظ وناحية كلكا مش وذ 
المثيولوجيات القديمة! + ونقل لنا القران الكريم عن يفن الأمم الغابرة 
انيم كاكوا يسحدوق الكسن من ,ذو اللسر مكل قوم ساء!"'. وق شكية 
ابراهيم اك أنه رخض الوهيّتها بعد أن أعَلَتَ0".. 

ولهذا اكد الغران الغريه على الثمن عن امتعاد الوهيّتها ار السجودالها: 
إنها احدى مخلوقات اللّه جل جلاله الجدير بالسجود له وحدهء: والجدير 
بالالوهية والونمنانثة "ا كما اكد القرات لكريم على ان الشويمن:ندورهاً: 
سعد الله عل جللالة) تسد جرع القبى وس كل كر يق السموات والاريظى! 0 


.771/4 البغوي. معالم التنزيل:‎ -١ 

"- القرطبي؛ ؛ الجامع لاحكام القرآن: اير 

#ت نكر الشدكن؟ 1 5 الكوير» +١‏ القيامنة. 

؛- ملحمة جلجامش والطوفان؛ ب 4: ترجمة: طه باقر وبشير فرنسيس؛ مجلة «سومر». مك ج275 
ص12 

متنظر: التمل؛ 6". 

1- تنظر: الانعام: 0. 

/- تنظر: فصلت: /ا؟. 

8- تنظر: الحج: 18. 


«© 


ولكل طريقته بق السجود لله جل ملاته. ١‏ ل إن الشفس مسسخرة ياس الله 
جل جلاله 7 للانسان/". 


ويقهم من القرآن الكريم أنّْ القسى هي مضددن الضياء الذي ينكس 
غلى طاح القمن فيسمية القران كورًا١'"..وسكى‏ الشسسن ستراج | '. ويفهم 
من القران الكريم أن الغمس مضدرّ الضياء بالنسبة للاشان أيضاء ولهذا 
سمّاها سراجًا -كما مر انقًا- يصدر عنها الضياء الذي ينعكس على القمر 
فيغدو نورًاء كما جعل الشمس دليلا على الظلّ الذي هو ظاهرة متوسّطة بين 


الضوء والظلمة. 
24119 إن ريق كك :2 لفان وو عه اتن داكا ف 


ا ير 1 2 ١‏ اساي و ان 


الشّمس عليه ديلا (2) ثم مَضْنَ هيدنا 4 د 0 
بالعكس أيضًا فَانْ امتداد الظلٌ مؤش ر على حركة دوران الارض يحول قنسهاء 
ودوران الارض يسجل الزمان التقويمي.. ويفهم من مد الظلّ «أنّْ هناك 
حركة كوتية عريضة يصائحيها تعد لا يفك روصي رلايهدا. . والقران الكريم 
يعرض الالخركة الكون وهي تمارس تغيّرًا مستمرًا متواليّاء ينبض بالتجدّد 
المستمر باازت مُعجز رائع يدعو الإنسان إلى الاتصال العقلي والروحي 
واذاق بهذا الجرؤان اسان بد ترا مشمماة محقكي ازمسطنا ليها وراء 
ذلك من قدرة عظيمة ورحمة واسعة؛ وهذا جانب مهم وعظيم 2# المنهج 
القراني 4 التربية»*). 

حركة )الشمسن: 

كانت المعرفة الانسانية القديمة د تعتبر الارضّ مركرٌ الكون؛ وعليه فَإنْ 
الشمس هي التي تدور حول الأرض الثابتة.وهذا ما قد يبدو للميان الفطري.. 
-١‏ تنظر: (الأعراف: 46 الرعد: ؟؛ لقمان: 79, فاطر: ؟١.‏ العنكبوت: :5١‏ الزمر: 0). 
؟- تنظر: إبراهيم: 55 النحل: 17. 
"- تنظر: يونس:0. 


غ- تنظر: نوح: ع 
4- غالب حسن الشابندرء الوجود 4# القران الكريم؛ ص١4.‏ 


«© 


وقد جاء العلم الحديث ليصحّح ذلك؛ وليؤكد أنَّ الشمس مركرٌ تتحلق من 
عولها مجموعة م الاتعرام: سيقي كر نا الارضيّة. غير أنَّ هذه المجموعة 
الس يوكررنيا لجرك إطا وريه ؛وآنَّ المجرّة برمّتها تتحرّك بذ 
إطان السديم» ومجموعة السّدّم تتحرك 3 مجال الكون الذي أطلق عليه 
والأحدب»: وعليه فكركه الاجرام السماوية حركة نسبية, والشمس تجري 
دائبة لمستقرٌ لها ولاجل مسمّى بتقدير من الله العزيز ز العليم: 

٠‏ وَالصَّمْ سجر لِمْسَمَقرْلَسآدَلِكَتَق ولع لعي 4 (يس:1). 


يه سس لص يس سر 


9وَسَخْرَ القنتر َالعَمرَ دكن وَسَخَّرَ لك أَجّلَ وَالمارَ » 


<وسل امقس وال صجرِى لِأَجَلٍ مُسَمّى > (الرعد: ؟). 


و 


إِنّه نظام كوني خاصٌ أسماه القرآن الكريم «حُسَبَانَاه ماق الإصباح 
تمل الل سكا والطّنس والقمر ختبلا مك تيد التزيز التلير > 
(الرحمن:0). ولكل جرم سماويٌ فلكه الذي يسبح فيه؛ ل حركة دائبة 
وبمستوى (بعدين): وليس بخط (ببعد واحد): «وقيل للكواكب بروج 
لظهورها من برج يبرج إذا ظهر وارتفع.. خلقها الله تعالى منازل للشمس, 
اقفر وقديه فيياء ورتب الاؤيتة علييا 1 وكلاهما 2 حركة دائية 
مستمرٌة: + لا الكت تن ذا أن تثرة التمر ولا كل ساح التبار ول 


جح سا عر 


فى ماك سورت * (يس: ١55‏ ؛). 
قد اقيم الله تبارك وتعالى: ١‏ ولتي وَضحنهَا (0) وَاْعَمَرٍإِذَا كلها (5) 


ادا لها (2) وَالَيلِدًا يَعْسَهَا 4 ( الشمس: .)5.١‏ 

قوله تعالى: (والقمر إذا تلاها): إذا «تبعها؛ وذلك ‏ النصف الأول 
من الشهى ذا شريت الشمين كلاها العمر ذا الأضاءه وخلقها بف اكور 
وذلك حين استدار؛ يعني كمل ضووه فصار تابعًا للشمس 4# الانارة وذلك 


«© 


.5814/9 القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن؛‎ -١ 


الليالي البيض. (والنهار إذا جلاها): يعني إذا جلى الظلمة؛ كناية عن 
غير مذكور لكونه معروفا. (والليل إذا يغشاها): يعني يغشى الشمس حين 
تغيب فد فتظلم الافاق27. 

تعاقب اثليل والتهار: 

إنْ دوران الارض حول محورها امام الشمس تسيب تعاقب النور والظلمة 
على اقسام سطحها. « فالحركة سبّبت الزمن.. والزمن ناتج عن الحركة.. 
فالزمن إذن حركة.. أو الحركة زمن. والمكان نسبيٌّ 4 الكون؛ لاثنا نتحرّك 
مع سطح الكرة الارضيّة وهي تدور حول نفسها . .. كل مكان 2# الكون هو ا 
جالة تركة بالقينية للكون قعل 


وي قوله تعالى: « يُقَتِى اَلْدَلَ التََارَ طبه حَِيكًا والشّمْسَ وَالْقَمَرَ 
وَأَلنُحُوْمَ مُسَخَرتِ بِأَمروه» (الاعراف::0). نجد أن تعاقب الليل والنهار 
عليز الر مان موقع نكم اللنمى الافيتاق شيقيحي اقفن لزت أرق 
َعَلَابلَ انر خِلمَةلْمنَ دبك َأرامشحكُوا 4 (الفرفان:11). 

فالنهار يمتّعنا -فيما يمتّع- بنعمة الضياء.. والضياء يمكننا -فيما 
يمكن- من نعمة الإبصار.. والابصار يسهّل -فيما يسهّل- الاجتماعً» و 
ل الالبشاع جز -فيما تج الأعمال والتعاملات: ومكل هذه الظواهر 
والمظاهر تستوجب الخلود إلى الراحة ليلا بعد إجهاد النهار. 

وق كولة قعاني: ط توق له كد لخر لذ الكتة ف الأول والككرة 
وَلَهُ الحكم وَإِليَهِ يحَعُونَ 4 (القصص: .)7١‏ و الآيات الثلاثة التالية 
تفصيلٌ بعض ما يوجب الحمد للّه جل جلاله مما يتُصل بالجانب الكوني 


3 


وحركيته: 


2 عزداءدء | اسه مهو دي 0 2 26 
- #قل أن يسم إن جل أله عإتحكم اليل سرمدا إلى يوم القَيامَة من إلنه غير ألله 


1ب البغوي, معالم التنزيل: 231/2 
؟- ينظر: د. عبد العليم عبد الرحمن خضرء كشف علميٌ جديد وإعجاز قراني دائم: مجلّة الفيصل, 
ع/7: س/١١؛‏ ربيع الأول ١ه‏ تشرين الثاني 15/17 م: ص 15؛ الرياض. 
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لحك يود أ قلاتتتتريه 3 لابق إن تدع لذ اسك 
نَهَارَ مَرَْمَدًا ليدم الْسمَق من لَه غير أله يأْيِحكُم يكل شكورية 
فيه أقلا م بردت (5) وين يد خا 24 1 ادل انيار كر هه 
متت اين مفو و5121 لفك رن 4 (القضصر: 11 الاي د 
نظام دقيق يوفر الظروف المناسبة لحياة الإنسان على سطح الارض دوفظها 
فاضي الليل والنهان [ذ ون سالة استمراريّة التهان أو اللدن سيك اتاد 
الحياة . إن الخيال ليعجز عن استيعاب الجزئيات المخرقية على سرمدية 
كل من الليل والنهار.. فسرمديّة الليل ودوام الظلمة تعني المويت وبذلك 
#لاتجول احرف حو دا سكو الوسر 3 النهار ودوام ابقعة المسن 
المشرقة تعني الموت كذلك. سواء 4 ذلك ما يتعلق بالانسان أم بالكائنات 
الحيّة أم بمظاهر الحياة وظواهرها كافة. و النصٌ القراني المتقدّم 
فقن ريك .4 تسشكل الآيتان الأولى والكافية من فين منتاظرين هما 
بمثابة مقدّمتين مفترّضتَّين كل منهما قائمة على استفهام إنكاريّ؛ يهدف 
إلى إثبات الالوهيّة لله جل جلاله والاقرار بوحدانيته باسلوب قائم على 
القطر القلة والساحية التحاك اهبا امكل الذي الحابدة السب جد 
إطارها الكني كما انه لس كقالف بيخ مخلوقاط اللداكق يتصق بالابد 35 
اللامتناهية أو الديمومة المطلقة2 إذن فجميعها ليس بجدير بالألوهيّة أو 
الربوبيّة وهذا إقرار لا مجال للشك فيه بتفرّد الله جل جلاله بالالوهيّة 
االمالقة و الوجوة سعد تن 


0 


م 


ع0 -_- 


قيل: «وإنما قرن بالضياء «أفلا تسمعون»؛ لآنّ السمع يدرك ما لا يدركه 
البصر من دَرّك منافعه ووصف فوائده. وقرن بالليل «أفلا تبصرون» لان 
غيرك يدرك من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوم»!". ونحن 
نرئ اقكران ذكن السمع يضياء التهان» لأنّ التهان يتطلب خركة للممايشة: 
والحركة تتطلب توازنًاء و الأذن مراكز عصبيّة للتوازن الحركيٌ؛ ولهذا 
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لوكي التي وبالشفمع.. بيثماظ الخلود إلى السكيتة ليلا أو أثناء الثومخ 
تفن داو قعل- الحاعة ات مكل فلك المرافق الفضييّة الث تسن إلبها 
العين: لذا جاء هذا التناسق 4 القرائن. 
فقول كعاتي» كين تتكين جكل لك أكل وَادَوار بكرا فد 
رامن . ديقف ملك تتكزرة ٠4‏ (القصصي: «/نانا). قدا 
من جمالياتٍ انض الترابة على التوالي بين: «الليل/ والنهار». وبين 
مستلزمات كل بالترتيب ذاته: المسحوا حي رركن قصلف». فلو قلنا: 
(وَمِنَ وحَمَته جَمَلَ لم اليل كوا فيه وَالهَارَ ُو من مَطْله) لفصلنا 
بين الليل والنهار ولخالفت صورة التركيب اللفظي ما هو عليه الحال 2 
الراك الظبييت أو الكرفيّ» أى تااعان القيل والقهار هراضلين ف المفيفةة 
والواقع فقن اقتضى كذلك. أن يتواصل اسماهما # ترتيب الكلام.. ومن 
خلال ما تقدم نستوضح أن الإيمان انفتاحًا على الزمان (الليل/ النهار) , 
وعلى المكان (لتسكنوا فيه/ ولتبتغوا من فضله) . هكذا يوجّه القران الكريم 
الانسان نحو غايته؛ ويحرّك العقل لمباشرة وظيفته؛ فيقدّم الوجود ومسائله 
ومعضلاته الكبرى للبحث والتامل وصولا إلى الاقناع والاطمئنان إلى الايمان 
باللّه تبارك وتعالى بواسطة دليل العناية. 
المشارق والمغارب: 


ذكر القران الكريم المشرق(", والمشرقين!". والمشارق7". كما ذكر 
المغفرب7): والمقربين0” ؛ والمفازب0 ).وقد تعدّدت الاراء ب تفسير اللشرقين 


.4 تنظر: البقرة: 504:11/7/:147؟؛ الشعراء: 78: المزمل:‎ - ١ 

ا تنظرة الزخرف: 98 الرحمن:١.‏ 

*- تنظر: الأعراف:157: الصافات:8: المعارج:٠4..‏ وتنظر: (أشرقت) الزمر:19: (شرقيًا) مريم: 
5 (شرقيّة) النور:ة؟: (الإشراق) ص: 18. (مطلع الشمس) الكهف:٠4.‏ 

4- تنظر: الكهف:87؛ المزمل:9: البقرة: 147,116 :/ا110. 

ه- تنظر: الرحمن:7١.‏ 

- تنظر: المعارج: :5٠‏ الأعراف:157. 
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والمغربّينء والمشارق والمغارب. وإِنْما ذكر المشرق والمغرب ولم يذكر الشمال 
والجنوب ( بالاصطلاح الجفراكٌ)؛ لانّ الارض تدور من المغرب إلى المشرق. 
وممًا قيل حول المشرقين: «إنّ أهل النجوم يقولون: الحركة التي تكون من 
المشرق إلى المغرب هي حركة الفلك الاعظم. والحركة التي من المغرب إلى 
المشرق هي حركة الكواكب الثابتة وحركة الافلاك المثّلة التي للسيّارات 
سوى القمر. وإذا كان كذلك فا شرق والمغرب كل واحد منها مُشرق بالنسبة 
إلى شيء آخرء فثبت أنَّ إطلاق كلّ واحد من الجهتين حقيقة.. قالوا: حمل 
ذلك على مُشرق الصيف وَمُشرق الشتاء وبينهما بعد عظيم.. (وقالوا): إِنَّ 
الح يدل على أن الحركة اليوميّة إنما تحضل بطلوع الشيس من اشرق 
إلى المغرب. وأمّا القمر فإِنّه يظهر + أوّل الشهر # جانب المغرب, ثم لا 
يزال يتقدّم إلى نانب اللترق: وذلك يدل على أنّ شرق شركة القيض هو 
المغرب. وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو مُشرق الشمسء ولكنه 
مغرب القمر. وأمًا الجانب المسمَّى بالمغرب فإنه مُشرق القمرء ولكنّه مغرب 
الشمسء وبهذا يصحٌ تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين»!"".. 

وقوله تعالى: <( رب اتوت وَالارْضٍ هما يممَاوَربُ مرق »«أي 
والمغارب للشمس. ولها كل يوم مشرق ومغرب»''".. وقيل: «يعني شرق كل 


يوم من السنة ومغربه؛ او مَشرق كل كوكب ومغربه!". 


و معرض الحديث عن السنن الكونية ومرجعيتها إلى الابداع الالهيّ؛ 
فقد استدلٌ بها سيِّدّنا إبراهيم عليه السلام متّخذًا منها حجّة مفحمة ذخ 
تفنيد المزاعم القائلة بمرجعيّتها إلى غير الله فنا وذلاف -ظامت ا كار ةمع 
(النمرود): ل أَلَمْ تَرَإِكَ ألَذِى َأ إِبَهم في ريو أَنْ ءَاتَه الله الملك 
-١‏ التفسير الكبير7؟؟/"١؟:‏ وانظر أيضًا: 55/99 مته. والطبرى :50١ /١‏ والقرطبيٌ: 39/16. 
وانظر: محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن الكريم؛ ص +9 0*. 1 


؟- السيوطيء تفسير الجلالين: .0/17/١‏ 
"- التفسير الكبير: ٠؟/‏ 7؟١.‏ 
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اح ا عه عل مك 5 - اي ا ِ عد ع ره 
إِدْ قَالَ برهم كشي شرن لد اما الطب يط ال 0 
ل ل ٍ 


هاتين . ماغانواء خيو أن الذي يلفت نظرنا هو اقتران الاحياء -من 
حيث التدرّج- يشتوق الك من المكترؤج كبا هو الالوف: واقتران الاماتة 
بالإتيان بها من المغرب, وهو أمر تعجيزيّ غير مالوف. إِنّنا نجد ف آيات عدّة 
تقديم واتك من بالحياف . انا تقديم «الحياة» على «الموت» 2 ياه 
(إبراهيم) مع (النمرود) ل الاية المتقدّمة من سورة البقرة . فتناظرًا مع 
تقديم الشروق غلن الخروب # الآية نفسها:: هذا من جهة: ومن جهة أخرى 
إن هن اكلاخط أن دعر شروق العمس يرشطل يذكر الحياة والحركة: : 
يكبا ات القووب درشيظبيذكن نوف السقو اا 
الشروق والغروب/ والمشاعر الا نسانيّة: 


إن خركةشروق الشس من خلف الأفق الشرقئ هي بحركةضاهدة: كذتك 
حركة الحياة من خلال الوضاءة المتزايدة مع الصباح الباكرء وتهيّء الهمم 
للعمل والإنجاز.. للابتكار والإبداع؛ مما يبعث ف النفس التفاؤل والنشاط 
الحركيٌ لمواكبة مسيرة الحياة اليومية. 
أشاحالة الشمسن ا الغروب شحركتها فايظة باتجاه الادق الغرية؛ الأمز 
الذي يهيّء الوضعٌ النفسيٌّ ليفسعّ المجال لتثاقل الهمم المتعبة بغية الخلود 
9 انغة والراحة والسكينة بعد جهد نهار من الإنتاج أو الانجاز.. وقد 
يشعر الغروبٌ بالغياب والزوال أويذكر بالموت والفناء. . وقد يبعث # النفس 
إحبواكا بالاستيحاش والكابة او شعورًا بالاغتراب والاستلاب. 
ويتدخْل اللون (حمرة الاصيل وحمرة الغسق) ‏ تركيبة الوضع النفسسٌ 
-١‏ تنظر: (الملك:؟): وتنظر: (الفرقان:؟): (النحل:١؟):‏ (المؤمنون:97): (الجافية: 4؟), 


(البقرة: 18): ( الشعراء:١81):‏ (النجم: 5): (طه: 74): (الأعلى: 17). 
"- تنظر: يونس: لاكء غافر: ,5١‏ الثمل: 5/. 


ىف 


لدى بعطن الثامن؛ لا سيّما من يغلب علية التزوع نحو التشاوّم بك نظرته إلى 
الحياة؛ وما يتمخّض عن ذلك من مشاعر قاتمة.. وي كلتا حالتّي: الشروق 
والغروب تمتلك مُشاهد الشمس (#© الامتداد الكوني وك الطبيعة) من 
الجماليّات ما استوقف المبدعين من شعراء ورسّامين يُفتّتنون ويُسحَرون بذ 
استلهام دلالات فكريّة ومعان عميقة 2 النفس الانسانيّة.. الحياة والموت.. 
الوجود والفتاي ْ 


المبحث الثاني 
المجال السغليّ (الارضيّ) 
(الحركة 4 الطبيعة) 

الحديث عن الحركة #4 مجالات الطبيعة حافل بالالتفاتات الجماليّة 
التي تستوقفنا حيثما مضينا # رحابها وتحاورنا مع عناصرها ومكوناتها: 
الأيضيبه. وللافف .والرينيه .والكبال». والنحن. والترا هدم .والحيوان: 
وي هذا المبحث سنتناول هذه العناصر بالدراسة؛ ومن خلال السياقات 
التي تسمح لنا بإطلالة هنا وهناك سنشير إلى بقيّة المظاهر والظواهر, 
لاسيّما وأنّ 4 صور القرآن الكريم مداخلات بين عناصر الطبيعة ليس من 
اليسير فرزهاء فمُكوّنات صورة الارض # مشهد من مشاهدها -مثلا- 
قد يتضمن ذكر السحاب والرياح والماء والنبات... ومع ذلك فسنحاول 
-قدر الامكان- استيضاح ملامح الحركة ومعطياتها الجماليّة على ضوء 
التقسيمات الموضوعيّة التي سندرسها 4 هذا المبحث. 

)١(‏ مجال حركة (الارض): 

ذكرت الأرض 3 القران الكريم 45١(‏ مرّة)؛ وهو رقم يدل على أهمّيّة 
الارض بالنسبة للإنسان. فقد خلق الله جل جلاله السموات والارض بالحقٌ 
ل سثة الله ثم بسط الارض ومدّها لتكون مهدًا ومستقرًا للانسان؛ 
وسشّرها وذللها له لكي يزاول نشاطه فيها؛ إذ نه قد انيطتٌ به مَهمّة 
إغمارها وانسكنان.كيرانهك وعليه ذيو مكلف بالسنى حيا: كالاضنيان 
هو الخليفة ‏ الارضء وعمله ف الحياة الدنيا يحدّد مستقبله الابديّ ب 
الاخرة. 

(م الى حَكقَ الكت وَالأرْسَ فى سنو ا سْمَوَى عَلَ أل 
اي فى لاض وَمَايرجٌ ينها ماين لتم َيِهَو معي أن 
1 وَالَه يما حَمَلُونَ بصِيرٌ * اتيب ؤاسثة انام من ايام الدنياء 
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اي: 4 قدرها؛ لانه لم يكن ثمّ شمسء ولوشاء خلقهن # لمحة, ثم استوى 
د 
على العرشء وهو اللغة سرير الملك استواء تسحة 


وقولة ضائي» < مك س2 الزن كنروا ل الككون والافق كان ريا 
ففتقَهُمَا وَحَعَََاونَ لماه كل 0 نوت 4 الأقبيا +4]., 
قيل ف تفسيرها: أوّ لم يعلموا أنَّ السموات والارض كانتا مرتوقتين وهو 
الضمّ والالتحام؛ ايه كاتا ااه وحفيعة مكدنةة تسرا هنا بالفتويع 
والتمييؤء أو كافت السيموات وانهدة فنتهث بالتخريكات الختلفة حتّى ضازت 
أفلاكًا وبل كانتا بسييت 9 كرجه نهنا ظرى بيديبا بالتهرياق ٠‏ فيكون 
اللؤاة مالسيوات يما الذكيا,(وكتتها باعفاز الأقاق او السيوات باسرها:: 
وخلقنا من الماء كل ما يتّسم بالحياة؛ كقوله تعالى الله لإخلق كل دابّة من 

ماء4'"'. وقوله تعالى: «ضوَامنٌ سبع سموات» ذكر تعالى أن السموات 
سي وله يأت للارض + التنزيل عدد صريح لا يحتمل التاويل إلا قوله 
تعالى # ومن الارض مثلهنٌ 4: وقد اختلف خ تأويله(". 


ديك الفران اريم إشازات: إلى كروية الارضى: < والارض بعد كلك 


دحنها * (النازعات:١5).‏ 

- وفيه إشارات إلى حركة الارض الدورانيّة حول نفسها: 

م 2 عَلَ ألا دس يو :اعتو مين - 7 

٠‏ يكو رْالَلَ عَلَ أَلتبَارِ وَدِكَوْرُ ألتهكارَ عَ اَل 4 (الزمر: ه). 

١ ٠‏ للك يأك أنه يليج لل ني النَّهحار وَبُوْلِحٌ التَهكارَ في 
الل * (الحج: .)1١‏ 

 -‏ يُقَتى الْجَلَ التَبَار يطلب حثيمًا 4 (الأعراف: :ه). 

«هذه العمليّة (الحركيّة) الدائمة # التكوير مع الولوج المستمرٌ لقطاع 


.701١ /١ السيوطي والمحلي؛ تفسير الجلالين:‎ -١ 
.5١/ ينظر: البيضاوي» تفسيره: ؛‎ -١ 
ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 0//1؟.‎ -* 


ف 


واقطاء اخريمترهنها القران الكريم ركان نشاف اسعدارة الأرض كن 
تم عضر تقزيل الغران رغم أن اكتشاف العلم لذلك لم يات إلا مؤحرا.. 
وهكذا انتهى العلم التجريبيٌ إلى الحقيقة التي اقَرَّها الكار وز الكريو. مسي 
عدم تصادم حقائق الكون العلميّة مع القرآن يكمن خ أنّْ الذي قال ذلك 
القران هو الذي خلق ذلك الكون.. ولوكان الخالق واحدًا والقائل غيره لكان 
من الممكن أن يتضارباء!". 

- وك القرآن الكريم إشارات إلى حركة الارضن الداكرية حول الخمس: 

«وَالقّنْش ير لِمُسَتَفَرَ لها دَلِكَ تَقْدرُ الزيز الْعَيم (50) 

افر مدر ال عق 2 عون َلْمَرِمِ 8 لا الشَّمْش يَنبَنى ها 
أن دك آلْعمرَ لا ْلُ سان ليرول فى َك يبحو تت 4و ا 
«الحركة الكونيّة حركة فاعلة؛ لأنّها على صلة وثيقة وعلاقة متينة بكلّ ألوان 
الخرعاك الاشري» هري سيف والفصيلة مرو حرككة الحياة | وزنحركة اسارج 
اوحركة التاريخ اوحركة المجتمع» 60 

وك سورة الرعد: 8 ججرَى لجل مُسَم 4. «قالارضن تجري مع الاجراع 
(بسرعة مُذهلة) إلى أجل مسمىء والجري: السير السريع ب مسافات 
ساسة: فيو سرع للدت كايابهاء وذللة يرشا سسارانها !"لقو هلق 
الله قارف وفا الاردن تعثقة عرشة الأثمان: وسكرها لم ولضالحة: 
ليَعمرها ويقوم بِمَّهمّة الخلافة فيها. فالله سبحانه وتعالى هو «الذي جعل 
الارض مهدًا.. أي: موضع قرارء وجعل فيها سبلا أي: طرّفًا؛ لكي يهتدي ب 
اسعايو ا إنْ حركيّة سعي الانسان بذ الأيض التدلل اله متنصيلقها الررق 
الى هومن الثم ال وغرتك ايه شك الاتسان بله جل جلدنة: طاكرا ري 
-١‏ د. عبد العليم عبد الرحمن خضرء كشف علمي جديد وإعجاز قراني دائم؛ مجلّة الفيصل: 
ع/7؛: س/١١ء‏ تشرين الثاني 1941م: ص ١5؛‏ الرياض. 
؟- غالب حسن الشابندرء الوجود © القران الكريم: ص .4١‏ 


"- ينظر: ابن عاشور» تفسير التحرير والتنوير:؟١‏ /ثىلا و١8.‏ 
؛- ينظر: النسفىء؛ تفسيره: .٠١5/4‏ 


ىف 


جل لكُم الس لوا نوي متاكيا وص رلور 4 (الملك. 
006 أستمير الذلول للارض يخ تذليل الانتفاع بها مع صلابة خلقتها تشبيهًا 
بالدايّة المسوسة المرتاضة بعد الصعوية على طريقة #الشاعة والمتناكب: 
فيل للاستمارة لؤياكة بيان #شخين الارن للناسء قن المنكب هو ملتقى 
العف مغ الفظيه دل القاكب استضارة لأظراف الارسن أى لشعتها. وفرع 
علق مزه الأسكمازة الامر قارقامهرا ف متاسها: قصبيقة الامر مسضيلة 
معنى الادامة الحركيّة تذكيرًا بما سخر الله لهم7". 

لقد ربط الله جل جلاله الاسباب بالمسبّبات؛ فالارض التي تبدو للانسان 
ساكنة عند نزول الماء عليها تهتزٌء وتربوء وتنبت, وتَبعَث فيها الحياة من 
خلال الحركة؛ الحركة الاهتزازيّة وحركة الزيادة © الحجم وحركة 
الانبات: 


ع سام 6< 122 ارح سوم دس < 


ار ى الأرقيت. عليدة مادا ارلا كه الما اعت وروت ولبقت 
من كل زوج بهيج * (الحج: 0). 
:وي كدي أن تق الأرق خنعة 3 ران مايا الماك اهارت وريك 
نَأل اها لمح الْمَوَقَإِنَه. عَكَكُل َو قَدْرُ 4 (فصلت: *؟). ومن 
انافه اذك تكرى الارطن بخاشعة باسنة مقيزة, والبعفوع: القذلل» فاستميق 
لحال الارض إذا كانت قحطة لا نبات فيها. فإذا أنزلنا عليها الماء: أي: 
المطر. اهتزت: تحرّكت بالنبات. وربت: انتفخت. «إنَّهُ على كل شَيّء قَديرٌ 4 
شكون كادزا على لبوك ويه" . فالماء هو اصل كل حياة: ماين 
ألما هل م س4 (الآنبياء: 0؟). 


ل سس وى رج م برعاي 


وذ قوله تعالى: « وَمَجَرا رص حون #* (القمر:؟١)‏ . أفاد أنّ الارض قد 
كانت عيونًا كلهاء وآنّ الماء قد كان يفور من كل مكان فيها.. إِنَّ الجمال هو 


.77/55 ينظر: ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير:‎ -١ 
.31١/غ:هريسفت ينظر: ابن منظورء لسان العرب. 555/6. وال لنسفيء ته‎ -" 
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4 ذلك الذي قاله من ناحية النظم؛ و شيء آخر وراءه؛ هو هذه الحركة 
التخيّليّة السريعة التي يصورها التعبيرا"".. 

وذ الاية المتقدّمة من سورة «الحج» توضيح لسألة احياء الاركن وكا 
وإنباتها الزرعَ والثمار؛ مما يفضي إلى التمتّع بجماليّات الحياة 4 الطبيعة 
تعره ريكلا مره 

به الاية لتقو ممق مبورة وتصلك»كركيع السالة كيف ان ظلاهرة شفوع 
الارض واهتزازها بالماء هي آية من آيات الله وعلى الإنسان ان يتدبّرها 
بالنظر المتامّلء ليصل إلى اقتناع يوثق إيمانه بالبعث يوم القيامة. 

نحل الحركة إذق يامكواز الارضن إكل نووق اكاك لبها ,هذه الحرقة 
الاهتزازيّة مظهر من مظاهر الخروج فخ القوة إلى الففل». امه يعيث 
الحرافعة الاوضن معد از كانت ماسية بالسكونيّة المستحصّلة من وصفها 
و[تخاشعة) وزهاس)» وطلية تحمل مظاهر الحياة الوازة 8 الآيثين يان: 
الحركةا/ امرك النماءار تق الإنبات/ اتلك هالمعوا زهو الوسلة 
الاولى؛ ويعني تحرّك ذرّات التربة حركة موضعيّة ينجم عنها تخلخل التربة 
لتكون بيئة صالحة للانبات.. والمرحلة الثانية هي مرحلة انتفاخ التربة 
(رَيْتَ) بعد تغلغل ا ماء بين ذرّاتها.. وي المرحلة الثالثة يكون الإثيات. 

وهكذا تجد أن القرآن قد عبر عن الأرض قبل تزول الماء: وغيل الاثيات: 
مرّة بأنّها (هَامدَة): ومرة بأنْها (خَاسْعَة): والتعبيران يوحيان بحالة 
سكو التي ما تلبث أن تستحيل إلى حالة حركيّة حين يتغلفل الماء ب خط 
تربتها. وبذلك ترتسم لنا معالم الصنؤرة: وود لد ما خفي عن ادراكنا 
للحركة الدائبة : تحت سطح الارض؛ ٠‏ فنعلم أن كل المراعي الؤاهرة الوادغة 
4 مظهرها إِنْما هي تخفي تحتها حياة وحركة ونموًا بما تمدّ من جذور أذ 
باطن الأارض؛ وبما ينبت فوقها من نبات7). 
-١‏ ينظر: سيّد قطب, التصوير الفنّيٌ ‏ القران. ص 758 + 15. 
؟- ينظر: د. حامد صادق قنيبي. المشاهد 2 القران الكريم؛: ص .17١‏ 
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إن عبارة «منّ كل ذُوج» الاير إلى التكاخر الذى هو كير الداوك لجعتسي 
(أو الّلاجنسيّ) بين النبّات بصنفيه: الذكريٌ والانثويٌ. والتكاثر مظهر من 
مظاهر الحياة؛ وك المنظور الفلسفي هو ضرب من ضروب (الحركة 2 
الكم). 

ما الجماليّة التي تشير إليها عبارة «منّْ كَّ وج بيج هن البهجة 
تتمخض عن حُسّن الشيء ونظارته؛ «والبهيج» بمعنى «المبهج. وعليه فَانْ 
البهجة هي نتيجة إحساس الإنسان الناظر بالجمال وتمتعه به. ويلاحظ 
التوافق الحركيّ بين اهتزاز الارض للانبات: واهتزاز الإنسان طربًا وسرورًا 
حال ترثمه بالجمالوحدة وتقو قاب هناسقا وائزانا.. إيقاعا وموسقة. 

والقران الكريم -بالاصطلاح البياني- بشنخطن. الارطن انها 
بانتعارة مكنثة ميسذبها 'لنانيظ صووه متجلى فيه الحياة: ككانيا مهدر 
طريًا الجمال النبات كما يهتز الانسان سرورًا برؤيته. وعلى هذا فقد قامت 
علاقة تشبيهيّة بين كل من الارض (المشيّه) والانسان (المشبّه به) ؛ فحذف 
الثاني وأكن على الاوّل, بقرينة أنَّ الاهتزاز (بمعنى الطرب والسرود) من 
سمات الانسان ومستلزماته الحياتيّة. وهذا التفسير يضيف قيمة جماليّة 
إلى جماليات الصورة الفّيّة؛ حيث غدت الارضى بتشخيصها تحسٌ وتشعر.. 
تفرح وتيعد كما الانسان!. «والاهتزاز: الحركة على سرورء فلا يكاد يقال: 
اهترٌ فلان لكيّت وكَيتَ إلا إذا كان لأمرين من المحاسن والمنافع. ففولة: 
ا اموقمرهة بالنيات وانتعشم !"1و كك الفتخيض نينا 
ين الشكييل: روهكةا عمل الاريشن المايية فاكتانها بلبسة واحدة ته 
نقطة واحو فا" !.وتذكن أن والتشخيسى ضويب من الامشازة والاسكارة 


ضرب من المجاز.. 
9 8 5 عَم ديه - واف 1 عر 
قيل عن قوله تعالى: #إوانبتت من حكل زوج بهيج * (الحج: ه) «هو 


.5 الرازيء التفسير الكبير: ؟؟/‎ -١ 
.7 سيد قطبء التصوير الفني 4 القران. ص‎ -" 
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عانىااءع 5 1 و 5 
مجاز؛ لان الارض يُتبّت منهاء والله تعالى هو المنبتٌ لذلك؛ لكنّه يضاف 


اليها توسعا»!"؟. 
دع دده ع ور 2009 وو دس م ساح فؤؤ 
وك قوله تعالى: « وف الْدَرَْضٍ 3 0 وجنلت من أَعْنَبِ وَردَعٌ 
0 اغا ل يرع 00ح عسا نس ابي 


ا فر ود حل وَنفضَلٌ بَعْصَهَا عل بَعْضِ في 
الكل إِنَّ في دإ كك ليت لْمَوَمِ شقاتك » :[الوعده 1 «المراد 
قطع متجاورات وغير متجاورات.. أي: وجعل 4 الارض قطعًا وجنّات؛ أي: 
بساتين كثيرة من أعناب أي: من اشجكاز الكرم. وزرع من كل نوع من أنواع 
الحبوب واهراده كراعاة امه حي كان مصدرًاء. انظ ضتعة الاغتاب 
ممًا يبهر العقول ما لا يخفى؛ ولو لم يكن فيها إلا أنها مياه متجمّدة ب 
ظروف رقيقة حتّى إِنَّ منها شمًافًا لا يحجب البصر عن إدراك ما # جوفه 
لكفى. وتاخير قوله تعالى (ونخيل) لثلاً يقع بينها وبين صفتهاء وهي قوله 
تعالى: #صنوان وغير صنوان» فاصلة:؛ أو يطول الفصل بين المتعاطفين. 
وصئوان: جمع صنو وهو: الفرع الذي يجمحه وآخر أصل واحدوا"'.وبالاحط 
يقاصقة التجاون أن الختلاف الألوان والمتابت مع التجاون أشد دلالة على 


القدرة العظيمة!".. 
كنا قكوره عات 0 نه د تلن الصملو مَأءُ فَأخرحنا يه ثمراتو 
66 لوا 00 أنْمَا 0 و دحوم َو وس سه سس 
وَمِنَ الجبًا بيض وَحَمرٌ مْكَلِفٌ تتلف. الوانه وغابيبٌ 
و وو 


0 و 5 3 «قوله الى (ألقز 0 امار روية 00 
ل اسان من أنواتها )1 يى, «ويبقى اللون؛ هذا 0 
الابداعيٌ منظور 4 ساحة الكون والسماء والعالم والحياة هذا التغيّر الذي 


.5 /75 الرازيء التفسير الكبير,‎ -١ 
1017/10 ؟- الالوسي» ولحاي‎ 
.47/11 ؟- ابن عاشورء تفسير التحرير والتثوير‎ 
541/14 القرطبي» الجامع لاحكام القرآن؛‎ -4 
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بنذايع عي تحال البشرى القن حال ويخان: يطل هذ كه راسد ا من غطاء 
اللّه الذي ما له من نفادم" . 


(؟) مجال حركة (الماء): 


أغلب السياقات القن وزد :فيه ذكر اكاك القران الكريم حذ كر الام نظ 
القران الكريم 8 مؤوا" دفول علي» لكاي وا نحياة والجرعة, ولالسيينا 
عق مداخلة السديق سه الارط .ورهن القراه والشهبي والثما روفن 
الثمار مختلفة الطعوم والالوان0"؛ وذلك بدءًا بالحديث عن السحاب, 


وانتهاءً بالحديث عن العيون والينابيع والسيول والانهارا' '. كما ان العيون 
والاتهارهي من عتاصر مشاهد الجئة ذخ الآخرة. ٠.‏ غلى أنّ الماء يُذكر أيضًا 
بلانياقات مغايرة مكل ل كوك تومل «سيل العرم» 09 الذي بي اجتاح اوسن 
امنا بعد انهيار «سد عارمتق . وكما و 2 ما ء الحنة ب«الزتجبيل» المتدفق 


من عين «السلسبيل»'" الرائق: كذلك وَصف ماء النار والجحيم بكونه 
فا مصسديذا»: ومعميبًا وعسافام يقطة أمماء الكثار "1 وكهدين الكصياة 
بنضوب اذاه يزد يف أكق رهن آية0)؛ تاكية | على فيسة الماءنواهَنيه بالنسبة 
للؤشنبان. إن الما أسباس السياة؛ ون الحركة هي حدق مظاهن الحياة؛ 
الاش الى :يوضع الغلاقة بين الكاء والحركة:: 


م١517 د. عماد الدين خليل؛ رحلة مع اللون خ كتاب الله. مجلّة الأمّقع/4؛ س/١ء أيلول:‎ -١ 
ص5 ؛ و 0ت.؛ عمّان.‎ 

؟- ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: ص 784. 

"- تنظرعلى التوالي: (النازعات؛ ١؟,؛‏ الملك؛ ١؟؛:‏ الكهف. ١4).؛‏ ( الحج:"؛ ق: 5)؛ (فاطر: 317) . 
؛- تنظرعلى التوالي: ( الروم:/4: البقرة:174: الأعراف:57:, الرعد:؟1, النور:٠4:‏ 49: التمل:/4: 
فاطر:؟؛ غافر:١/,‏ الطور:؛5؛ القمر:6 )» ( الغاشية: ١0‏ ؟1١:؛‏ الكهف: 67 ).: ( الزمر: ١؟).؛‏ ( البقرة: 
4 155,: آل عمران:19١؛‏ إبراهيم: 7؟؛ محمد: .)١9‏ 

5- تنظر: (هود:؟4:؟:)؛ (سبا: 13). 

1- تنظر: ( الإنسان: 117 18). 

- تنظرعلى التوالي: (إبراهيم: 17:17)» ( النبا: 14 : 0؟: ص: /017): ( محمد: .)1١‏ 

- تنظر: الملك: 78؟؛ الكهف: .4١‏ 
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وعن علاقة الحياة بالماء يقول تعالى: # وجعلنامن الماء كل شىءٍ حي 
أقلة مُوَمِثوَة 4 (الأثبيات» +8 ], قيل: «كانت الشموات رتنا لا تمطن: يليا 
الأرض لا تنبت؛ ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات... وبه يقع الاعتبار 
ماهد 5 ونناينة؛ ليدّل على كمال قدرته وغلى البعث والسزاء. أي أنه بلق 
كل شيع من اكاء وحفظ نحياة كل شيم بالماء... وقيل» (الكل) قد يذكر 
بمعتى (البعض) كقولة (واوتيت من كل شيع )(010, 

ويمدّنا القران الكريم بمزيد من النماذج التصويريّة 4 لوحات الطبيعة 
والكون. من ذلك: 


«يكايها الدَّاسُ أعْبِدُ وري ألذِى حَلفَح ودين من قلي لَعَلّكُم تَحَعُونَ 
(5) الّْدى جَعَلَ لك الْارّصَ يسا وََلسَمَةَ يتك وَأَنرَلَ بن الم مآ 
أي بد ين التَّمرتٍ رد لَك كلا جحصَلوأ ِل أنداذا سم تلوس » 
شيك 1ج كاها رن ماصال متيو الايضر ارو لساب ون والقواق/ 
واليفاتة وهنا عالتقا مق لكان وقد اكليها معاي من ماهر الشيعة 
اللغويّة التي تعين على تركيب اللوحة من صورتين: صورة «الارض الفراش» 
وصورة «السماء اليثاء». 

إن هنذا التشابك حمق الجاقب القنيّ رابسم .عن القسطيع» مما عله 
اللوحة أبعادًا جماليّة إضافيّة. ولا بدٌّ أن تنعكس عناصر الشكل على المعطى 
المضموني للاية الكريمة. 

ومن صور الماء ما جاء 4# القران الكريم حول عدم جدوى دعاءً المشركين 
للاصنام: 


صد 


لاله دعَوَه لي واي يدعْوْنَ من دونو لَايسَبِصِبونَ له بَِىء إلا نيط كَقَيه 
إِكَ الم يلم هاه ومَا هو بده وَمَا داه لْكَفرنَ إلا في صَكَلٍ 4 (الرعد: .)١6‏ 


ع 
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(إلا كباسط كفيه إلى اناء ليبلغ هاه) «استكناء من اكصدره اي: من 
الاسنتجابة التي دل عليها (لا يستجيبون)؛ لان الفغل بحروفه يدل على 
المصدرء. وبصيغته على الزمان: وبالضرورة على المكان والحال. فجاز 
المعتتام كل عتهاسخ الغدل د آى؛ كعانيقجابة القاننكى سظل فيه الية يظات 
فقه ار وده كات اماع ماف للا متحي سك كتف لا مطاقنة وجا فاه اله 
ولأيقدر انجعيب دعامه وييلغ غاب رعؤنك ها يبهوتة اموا عنام نا 
لايحسٌ بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهم»!'. «والتشبيه 
على هذا من المركب التمثيليٌ بي الاصل أبرز ب معرض التهكم. موقن ؤواد 
من بسط الكفين إلى الماء بسطهما؛ أي: تقر أصنايغهها :وهذها لشريه., 
وغلية كوي الشية يمال يه عدم الجدوى. . والتشبيه على هذا من المفرد 
افيد 190 كالعاوهة ففبييةة/ شفلية بين العنان (الطرف القته)ه وبين 
الباسيظ كيه إلى لخاد (الطرف المهكه يد إن الصورة بذ الطرف الثاني 
كد :الحالة اللشيكة العصمية لقان الظريي هد ا مقف اكاء كه 
ل مستكظم | بصماله :الى قية ديم دين الشركة عن داب وكيعفياء عل 
الحالة امتقطها النصٌ على الوضع الفكري للكافرين. بذلك وضْحت اللوحة 
حالة التمزّق التي يعاني منها الكفار. 

ومن الصور التي وضّحت أعمال الكفار وما ينجم عنها من ترم فكري 
ونس ل وَالدن كوا عه كمَرٍقِيعَةٍ يحَسَيَهُ لَمْتَانُ مه حَوَه ذا 

بآ ل يده سَيسًا وود لله عندهم فوفله 0 َأَقَّهُ ريع كسان » 
(النور: 9؟) ,يحيةلديه اعمال الكتاق يصيووة النبرابة على سيل العتل: 
وقد امتدت صورة السراب إلى تشخيص الوضع النفسي الذي يعتلج الكلماخ 
:4 الصحراءء والذي يسعى جاهدًا بي غايته من الماء ولكن دونما جدوى. 
ويُستخلّصٌ من الطرف الثاني من التشبيه أنه يصدق على أعمال الكفار بخ 
الطرف الاوّل. 
-١‏ النسفيء تفسيره: 717/57 
-١‏ ينظر: الالوسيء روح المعاني: 170174/11. 
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النقلة الايجازية: 

النقلة هي نوع من أنواع الحركة كما هو معلوم» ونقصد بالنقلة ب هذا 
السياق التحول بالمشاهد من حدث إلى اخر. ويعنينا هنا جانبّي التكثيف 
والسريع اكب الشاهد والأحداك: 

وسنقف مع حادثة الطوفان نموذ جا للنقلة الإيجازيّة.. قوله تعالى: #إِنا لم 
طعا لْمَآه ملكي في الارية 4 (الحاقة:١١).‏ المقصود: حملنا اباءكم 4# سفينة 
نوح عليه السلام لنجعل نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين لكم عظة""". 

لقد عرضت كتب البلاغة العربيّة القديمة لموضوع الإيجاز # القران 
الكريب يمعن أن #لاتمظ نظ فاقعه الندين نما أيمكق الافبظلاع غليه 
«بالنقلة»؛ اي: الانتقال السريع بالاحداث الجزئيّة لتكثيف حادثة كبيرة؛. من 
خلال التسير عق معان تخيرة بالقاقل فليلة, 

من المشاهد القرانيّة التي بيرق كيها اكز التراجع بسرعة وبوضوح ما 
ورد بق قوله تعالى: «وَقبِلٌ يَتَرْضٌ ابلجى مآءك وَمنْسَمَاه أقلى وَغِيصٌ الْمَه 
مُق لكر وَأسْكوَتٌ عَلَ لَلْوَدَيَ وَفِلّ بْتَدًا زتَت رالعرليين4 زهود 24 ): 
هذا التوالي © الاحداث تصوّره سلسلة من الافمال المتعاقبة: وتختصر 
حادثة الطوفان العظيمة على عهد نبي الله نوح اكاك ب مت جمَل ( أو أربع 
اذا أستكنينا جملت التقرير الاستنتاجي: «وقضي الأمره» ودوقيل بعداء). 
الأية «أمرّ فيهاء ونهى: وأخبرء ونادّى: ونعت؛ وسمّى: وأهلك؛ وأبقى, 
واسغدء وأشقى» وفص من الأنباء ما لوشرح ما اندرج 4 هذه الجملة من 
بديع اللفظ والبلاغة والايجاز والبيان لجفت الاقلام. وقد افردت بلاغة 
هذه الآية بالتاليف. (وقيل): أجمع المعاندون على أنّظوق البشر شار عن 
الاتيان بمثل هذه الاية بعد أن فتّشوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدوا 
مثلها ب فخامة الفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها ب تصوير الحال مع 


1 ينظر: النسفى» المصدر السايق»‎ -١ 
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الايجاز من غير إخلال»!". 

إن جفالثات هذا امشهد: فمكل اؤلا باحتزان زمن الاحذاث الجازية 
خ المكان. وثانيًا تتمثل 4# التضافر بين النقلات غير المخلّة بالاحداث, 
مون الرمة المتموظك من خلال ستارعف وبين الاناكق الجددة باعياتها: 
[الاوكري السوابب السا: 

)١(‏ فابتلاع الارض للماء - حركة عائدة/ هابطة. 

(9) وإقلاع السماء (اتحياس المطر) > توق عن الحركة: 

99 عيضن انانف الارض 3 حركة هاقد8/ عابط 

ود 

(غ) استواء الفلك على الجبل - انقطاع حركتها (بالتوقف عن 
الجريان). 

إنْ التعاقب بين الحركة والسكون على التوالي أوجد 4 عموم المشهد 
جدليّة أبرذت قيمة كران الشركة بمجاوزة السكون لها 7 وغن هذا 
للّه تبارك وتعالى لروعة بلاغتها»(". 

(*) مجال حركة الريح الصَرْصَر: (مشهد هلاك قوم عاد) 
التبشير بالخيرء على العكس من كلمة «ريح» -بصيغة المفرد- التي ترد فيه 


.148/7 السيوطيء الإتقان:‎ -١ 

”- مجاورة الحركة للسكون هي أشبه بتجاور اللونين الاسود والابيض؛ لابراز درجة دكنة السواد, 
ودوجةتضاعة البياض ووباض د ادها :ترف الاشياء». 

سعيد التورّسمَ/ حجة القرآن الكريم على الغيطان وحرية, كزجمة إنسان قاسم الضالهي: 


صن 14 


غانيًا بالانة ارسير ةالو بمادية المأكورة الله اجَعَلَهَا ريّاحًا ولا تَجِعَلَهًا 
ريحاء! ". الرياح يرسلها الله بشرى بين يدي رحمته!", ويشستنها حسب 
تواميمن متضبطة: فتثير سحايًا فييسظه الله بك السماء ويجغله كسمًا(؛) 
أو وكامًا! ». فتسوق الرياحٌ السحابٌ بحركة دقع إلى البلد الميّتء فتحييه 
بحركة التجاللا وهاه كنا هر ظابيدةة بالقها الانسان يك كل ونان وكاو 

يستدلٌ القرآن الكريم بهذه الحقيقة المرئيّة: متّخذًا منها د وبرهانًا 
زكتاع الناس يسان مهد عن جوانب مالم الغيب المتمثل 4 حقيقة البعث 
والنشور يوم القيامة"'". وتحقيق هذا الهدف الإيماني هو إنجاز له اهمّيّته 
البالفة ب الفكر الإسلاميٌ؛ إذ إِنَّ المسلم يتّخذ من الإيمان بمساءلات 
الحساب يوم القيامة وما يترتّب عليها من ثواب او عقاب مقياسًا يزن به 
عمله # الحياة الدنياء ويحدّد -على ضوئه- سلوكه # الحياة اليوميّة, 
ويبني عليه مجمل أخلاقه ‏ علاقته مع نفسه ولا ومع اللّه جل جلاله ب 
طافته والاستجابة لاوافره كاتيا, .ومع اراد تسمه ف القنايش ممه 
4 ظلال التعاطف والتراحم ثالثًا. إِنّْ لفظة (تصريف) الرياح تحمل من 
الدلالات ما يضيق السرد عن استدراجه؛ فهي تعني القوانين المعقّدة التي 
تتحكم بتوزيع الرياح وتحركاتها على سطح الكرة الارضيّة. ولذلك كانت 
من آيات الله تبارك وتعالى: وحتٌ العقلاء على التأمّل فيها: #وَسصَرِيتِ 


-١‏ 4 تفسير قوله تعالى: لإديَكا سكن زِيمَ 4 (الشورى: 57.57) « قال (ابن عاشور): ٠‏ قرا (نافع) 
«الرياح» بلفظ الجمع ؛ وقرأه الباقون «الريح» بلفظ المفرد. و قراءة الجمهور ما يدل على أَنَّ الريح 
قد تُطلّق بصيغة الإفراد على ريح الخير, وما قيل: إِنَّ الرياح للخير والريح للعذاب 4 القرآن هو 
غالب لا مُطرّد. وقد.قرعخ 3 آيات أخرى «الرياء» و«الريح»:# منياق الخير دون الغذابة. تفسين 
التحرير والتنوير: 7/90 .٠١‏ 

؟- الزبيدي؛ تاج العروس (8/ ١5)؛‏ اعتبَرّه حديفًا ولم أعثر عليه ب كتب الصحاح ولا ب كتب 
السنن. 

؟- تنظر: الأعراف: 017. 

؛- تنظر: الروم: 48. 

ه- تنظر: النور: 49. 

1- تنظر: فاطر: 5: وانظر: الأعراف: 01. 
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ليج وَاسَّحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بن َلسَمَة وَالْأَرْضٍ لأبنتٍ لِقَوَرِ يَعْقَلُونَ » 
( البقرة: 04. 

اما الريع الى كرك ف الشران القريم عاد 8 ف سغرضن الفضي والعذاب 
قو يطلى اتواع ولها ارضاقها :قل وله نال( جاءتها وبح عاضف]) 
الضمير كي جاءتها للسفينة وقيل للريح الطيبة. و«العاصف»: الشديدة: يقال: 
عصفت الريح, ووعاضضه» بالتذكير لان افضل الريح مذ كن وهي: «القاصف» 
احا و«الطيبة»: غير عاصف ولا بطيئة».. وفيل: 0 إنْ «القاصف»: المواكَة د 

ىو 0 1 3533 . 2 1 2 
البرء و«العاصف:: المفرقة 2 البحر».. وفيل: 0 (اويرسل عليكم حاصيا): 
يعني ريحًا شديدة: وهي 0 ا و 
الفاح الريج الشديدة التي تكسر بشدة من ة فَحَيفٌ الشيء يقصمفهك: 
أي: كسره بشدة». و«القصف»: الكسق يقال: قفصفت الريح السفينة! 


وفيل: «بريح صرصر: باردة. وعاتية: شديدة الهبوب» عَنَتَ عليهم بغير 


وحوة 1 


وورد ذكر «قوم عاد» بك القران الكريم عشرين مرّة, وذكر نبيهم هود 
التثا سبع مرّات7". «ولم تذكر الكتبٌ المقدّسة «قومَ م عاد» سوى القران 
الكريم»! ابي بالأسقاف: منطقة قوم عاد ب الجزيرة العربيّة (بين الربع 
الخالي شمالا وحضرموت جنويًا ) : وهم الذي اويل الله جل جلاله اليهم 
هودًا |4 اكه ليبلغهم رسالته؛ فعصوه؛ فاستحقٌّوا الدمار الشامل. وقيل:« كانوا 


537/1١ 797/1١ 970/4 القرطبي: الجامع لاحكام القرآن:‎ -١ 

.4١؟/4 ابن كثير؛ تفسير القران العظيم:‎ -١ 

؟- الاعراف: 10. هود: 58:07:6٠‏ 45:10 , الشعراء: 174. ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم 
المفهرس لالفاظ القرآن الكريم («عاد» ص 457؛ «هود» ص 85) 

6> غين الوقاب التكار::قضصن الاثبياء: طن 45: 


اه . ٠.‏ . 0 000 0 8 - . 50 
يسكنون باليمن بين عمان وحضرموتء!''. وقيل: «بين عمان ومهرة»!" 
يوه ساد د 


سورة «الاحققاف»: ل« قُلْمَا روه عَارضًا مُسَتَقِيلَ دين كَالُوأْ هنذا عارص 
آَل هوم أستعجَلمٌ يويح فيا عَدَابُ > (الأحقاف: 94 تصضوو 
هذه الاية حركة الريح المقبلة بانجاه مضارب قوم عاد؛ حيث تبدا الاية بفعل 
الرؤية؛ روّية القوم للريح القادمة(".. وما تلبث الريح أن تدرك الديار. 
فالفاء # «ظلماء لتفريع القصّة”) التي بدات السورة عرضها كذ الايات 
الثلاث السابقة (51؟؟). 

ويبداً مشهد هلاك قوم عاد 4# سورة «الأحقاف» بألفاظ تصوّر عنقًا 
حركيًا مجاوزًا للحدّ. حيث الريح العاتية تواجه القوم الذين يعجزون عن 
البَعد مرخ شدقها ومن عقف الأفاضير الخدميركة المتوالية غلى مدى أسيوع. 

فان هرد اققلة كن أمقاز يدحاقة الحا ركسا جسعة اتصيدن وكمكل 
بوداعة الطبع. هذا الوقار وتلك الرزانة ميّزت أسلوبه الدعوة إلى 
الله جل جلاله. ومع هذا فقد قوبل بحركة صدود وتتكن .ويقد نما كانت 
الدعوة الحكيمة ليُنَهَ والموعظة الحسنة رقيقة كان رد الفعل الحركيٌ 
شديدًا معي ذاء هقان الساب مكراف | عه عيف حركنه من بوقق الكمان:.. 
وهذا يعني تقابلا بين منظومة من الثنائيات التي تكشف عن مفارقة لا 
يخلو الانتباه إليها والتامّل فيها من دلالات تعين على استيعاب جانب من 
جوانب جماليّات الخطاب القراني وتذوّقه. من حيث عرطه للحدث؛ وما 

يسكب القضاء شن اققاييات بلي ف شر كيّة الصبراع الذي يمنح الحدث 

قدرة على شد امتلقّي وتشويقه متابعته؛ وذلك بتصوير مقدمة لمشهد مرئيّ 
١‏ قَلَمّا رَوْهُ عَارضًا *؛ حيث تتجسد 4 هذا المشهد حركة مقيلة. قيفان 
-١‏ ابن كثير. تفسير القرآن العظيم,772/06. 
-١‏ الزمخشري. الكشاف, 5:05/4. 
الصميرفى دروف راجع إلى وما عدتاة: : أو أن يكون ميهمًا قد وضح أفوه كتتولة وغ رصا نتظلن: 


الزمخشري الكشاف: 7/4 .5١‏ 
2 - ابن عاشور, تن تفسير التحرير والتنوير 6 


ف 


القوم أنّها تبشّر بخير عميم: «قالوا: هَذّا عَارضٌ مُمَطِرنَا 4؛ مما يدل 
على شدّة حاجة القوم إلى المطر. وما يلبث المشهد ان ينكشف عن حقيقة 
الحدث 8 بِلّ هُوَمًَا اسْتَعَجَلتَمَ به 4. حيث الإعصار التدميريّ المقبل الذي 
يتم بالشسرعة والعركة ايده جر دتيلافة اث اليه ددر عي أ 
ويهذا الفعل التتمييرق ,لما سوعقاب عادل لاصراكن رقود هان عق الإيفاق 
باللّه. والصد عن الهدى الذي دعاهم اليه نبيهم هود اكع فكان أن 0 
الله عليهم تلك الريح الشديدة». وجعل العذاب مظروفا # الريح مبالغة 
التسبّب لآنّ الظرضيّة اشْدّ ملابسة بين الظرف والظروف من ملاسة 
السبب والمسيّب»!". 

وقوله تعالى: لحُدَيَرُكلٌَ َْءِ أَمرِرَيهَامأَصَبَحُوأ لا مرج إلا مَك كُدَِكَ 


حر لقم آلَمجَرِمِنَ 4 ( الاحقاف:0؟). فعل الرؤية # قوله: ( فاصبحوا لا 
ترى إلا مساكنهم) «من تتأتّى منه الرؤية حينئن إتمام لاستحضار حالة 
دمارهم العجيبة حت كأنٌّ الاية نزلت 4 وقت حدوث هذه الحادثة!". 
وقيل: (لا ترّى) «الخطاب للرائي كاتنا من كان»7". 


ونقايم الأمدااك مرح لول سوية والحافة: انعا تامرسكرا يروخ 
صَيْصَرٍ عَاِيَةَ ([2) سَخَرَهَا عَلَيمْ سَبِمَ َال وَكَمَنيَةَ أَيّارِ حْسُومًا قرف 
لقم يها سرك كم عجار خخلٍ حَاوَق (() مهل كا لهم يا تيسق » 
(الحاقة: .8). يبدا مشهد هلاك قوم عاد 4# سورة «الاحقاف» بلقطة 
تصوّر عنقًا حركيًا مجاوذًا للحدّ. (عاتية) تاحه الكوم الدين يعجزون عن 
تسكين الريح او الحدٌ من شدتها ومن عنف الاعاصير التدميرية المتوالية 
غلى مدى أسبوع: وإذا كافك الريح هي الفاغلة لفعل التدمين؛ من شملها 


.60/577 ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير:‎ -١ 

؟- ابن عاشور» المرجع السابق؛ 01/91. ميرّى» بياء تحتيّة مبنيًا للمفعول؛ ويرفع «مساكثهم» على 
الفاعليّة؛ قراه (عاصم) و(حمزة) و(خلف).. وقراً الجمهور«ترّىء بالمثنّاة الفوقيّة المفتوحة مبنيًا 
للفاعل وبنصب «مساكتّهم» على المفعوليّة.. وانظر: الزمخشريء الكشاف. 5017/4. 

؟- الزمخشريء المصدر السابق؛ .5١1//4‏ 


هذا إِنْما هو استجابة للمشيئة الإلهيّة (سخرها) : أي: سلطهاء ولك بفميكة 
الاسباب للانتقام من هذا الجمع الكافر. :ان وصف الروخ ب (صَرّصّر) 
يسكوقفنا بإيقاعه اتلدلا الثاى يحيتنا على استيضاع مقوفم لحركة الريين 
وقد ورد هذا الوصف للريح ثلاث مرّات! "22 القران؛ بينما وُصفت الريح 
بن (فيها صرٌ) مرّة واحدة!". إِنْ لفظة (صَرَّصَر) كن أو 
بالالحرع عرق مظع انمه مكرّر. ومعناها المعجميٌ: «باردة. وقيل: مُحرقة, 
وقيل: مصوتة. 


4 معرض حديث (الخليل بن أحمد الفراهيديّ) عن التماثل الحاصل 
بين الألفاظ والمعاني على أساس «المضاهاة» بين أجراس الحروف واصوات 
امال القن صثن له لأ جر انها يكوا وضدز تدب قمر ادو لزج 
الاخطب صَرَّصَرَةٌ كانّهم تومّموا ‏ صوت الجندب استطالة ومدًّاء وتومّموا 
اموت الأخلب ردكا ويتطلق (التخليل) سرع فكرةانضاهاة ارما 
نتن بداسحاس الالفاكك أشياه اللفاتي»د ا بوسوق الجروف على سكت 
المعنى المقصوده». أي: «مساوقة الصيغ للمعاتي». ليصل بذلك إلى ميداً 
«التعديل والاحتناع7". 


يقال وَصَيرٌ 'الجتدن صَرِيرَاء وصرصير "اللطلان رفير كانّهم قدروا 
4 صوت الجندب المدّ و صوت الاخطب الترجيع؛ فحكوه على ذلك»7.. 
وهذا تخريج صوتيّ لطيف فيه التفاتة ذكيّة تعيننا على تخريج معنى «ريح 
هوا مشداضمة أو #تقطعة: هذا التواكع هومظيرهن مظاهي القدارة 
الحركية للاعصار؛ من حيث فعله التدميري. ولعل تخريج «الصَرّصر» 
-١‏ تنظر: فصلت:1؛ القمر: 5١؛:‏ الحاقة: . 
اجاظر آل همران: 1197 


"- ينظر: ابن جنىء. الخصائص. على التوالى: /١‏ 50 1037 1517, 100 /ا16. 
غ- الرازيء مختار الصحاح؛ ص .57١‏ 


.© 


هنا جاء إيقاع لفظة «صَرَّصَرء معبّرًا عن المعنى الوصفيٌّ الدقيق المناسب 
لتصوير فعل القرع التدميري.. 

وي قوله تعالى عن قوم عاد: #افَهلٌ ترَئ لهم ين بَاقِِدٍ 4 (الحاقة: 8). 
وك قوله تعالى: #فَرَىف لْقَوم فِجَا صر » (الحاقة: ) الفعل «ترى» 
يحيل الحدث مشهدًا مرئيًا امام المخاطب (المتلقّي)؛ وزمن الفعل هو 
الحاهس افق أي أن القهد تفع العركن: واللكاقي سكمير فا معايعة 
مشاهدته (حال التلقي لا حال رقع الجييت حقيقة). وتتغاير الدلالة بين: 
من الحدث أو زمن القصّ (الماضي البعيد): وبين زمن التلقّي ( الحاضر 
المستمرٌ). وبذلك يكتسب النصّ وما يحمل من قص أو يعبّر عنه من أحداث 
صفة الديمومة الفاعلية. و4 هذا دلالة على إسقاط الماضي على الحاضرء 
وبذلك يتحمّق للخطاب القراني هدقه المتمثل 4 العظة والعبرة والتوجيه 
النبليم: ويذلك أيضًا يُستكمر التاريئ؛ تاريخ الأمم الغابرة, ليكوخ دوسا 
الخاضر/ اللاحق؛ كي يتجاوز مزالق الماضني/ السايق. 

وتتجلى حركة انتشاريّة عنيفة من خلال بعثرة الريح 9 علي ارض عاد 
ونا ديارهم من بَشَرِ ومَتَاع؛ .وهم يصطرخون فيها إلى 2 ليرا 
وتيقى الجقة صرق والاشلاء ميعكرة تتقاذفها الريح العاتية!.. وهنا ترد 
صورة اتقبويكة عل ماين البرك المر 5ت جيه نجاو الكيل اليانيقة 
غك الواحات. الح النهنا إسان الجويرة العريئة مذ حقي ينيد ف لم بيقن 
من مثل ذاك التيل يف ديار عاد إلا أمجازه الخاوية؛ لتفشكل طُرّمًا ثانا 
من التشبيه (مشبّهًا به) © لوحة الخراب والدمار! ولتوضح مصيرٌ الكفر 
ونهاية كل جمّع كافر لا سيّما لعرب الجزيرة على عهد رسول الله وَل 


(4؛) مجال حركة ( الجبال): 


الجبال مظهر من مظاهر عَطَمّة الله جل جلاله وقدرته.. وهي أحد 
عناصر الطبيعة: الضامتة؛ ورد ذكرّها بك القراق. الكزيم ( ا مر )+ 
(1) منها بصيغة الافراد «جبل». و(7؟) بصيغة الجمع «جبال». ووّصفت 
بدالرواسي» ف (5 آيات) (. ْ 

وقد ذكرت الجيال يعد السماء وقيل الآرضن7"): ولهذه العلاقة اللفظيّة 
دلالة عميقة 2 النظام الفلكيٌ؛ لا سيّما فيما يتعلق بالقوانين التي تتحكم 
توازن الكرة الارضيّة. ونحن نتلقى حقيقة الجبال من القرآن؛ و«ندرك 
متد أنيا كيت الأرش وممدفل كوازنيا., قد يكو لأنيا قاد ل يين التخلصات 
الجوفيّة للارض والتقلصات السطحيّة . وقد يكون لانها تثقل الارض 2# نقط 
معينة فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفية.. وقد يكون 
لسبب آخر لم يُكشّف بعد.. وكم من قوانين وحقائق مجهولة أشار إليها 
القرآن الكريم؛ ثمّ عرف البشر طرقًا منها بعد مات السنين»0". 

فق حية أخرق: تقيم الجبال مع السماء علاقة توافقية (ارتفاع/ 
ارتفاع).. وتفيم مع الارض المنيسطة علاقة تقابليّة (ارتفاع/ اتيساط)ء 
كما أن الجبال تشكّل مع الوديان علاقة ضدّيّة (ارتفاع/ انخفاض). 

ومن ادير بالذكن ونه كلا فسن القران الجياق الأ اك ينها اماد 
أو الأثهان والنبات؛ وليس ذلك إلا إشارة ما قلناد من أنْ الجبال الثابتات 
الشامخات تتجمع على قممها السحب. وتنحدر عنها مساقط الماء 
العذب»!؟. 


..114 , ١7؟ص ينظر: محمد فؤاد عبد الباقيء المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم.‎ -١ 
517١ وص:‎ 

؟- تنظر: الغاشية: 011؟. 

؟- سيّد قطب؛ 4# ظلال القران: 479/4. 

؛- د. حامد صادق قنيبي؛ المشاهد # القرآن الكريم: ص 78. 


ىف 


«إنْ هذه اللددد نيتو إلى القلب اشياءً يمحر النظر دس لصي 
لدي المتطاول تبيرز السنان (منصوية) السنان لا اي 5 ملقاة. ل 
اففيات وخطان راسيّان د المشهد ا الواح الشاسعة ولكثها وي 
و5 ا 0 وجه 0 0 

خرحم ... اغين ار اس صء< 2د ب سرس سم 51 ئج-- 

٠‏ « أقلا ينظروب إِلَ الْإبلٍ كيف خُلِقَتَ (0) وَإِلَ التَملِ كِفَ رُفِعتَ 
د يليك ضيبت 20 الأ كيك نيحد زا أت 
يرَصكة 4 (الناشية 17 ), 

وفضلا عمًا 4 مشاهد الجبال من جماليّات ‏ لوحات ملوّنة خلابة؛ فَإنْها 
يف اترظع بيه تبدل قرو كا الملل "امومع كاين الأقياق تضناغره 
إزاءها"": فإنه تحمل مسوّليّة الامانة(» التي ابت الجبال أنَّ تحملها, 
و«الاماقة مجان هن الظاعة: وعرضها عتى السموات وإيائها وإشفاقيا 
له متاع”" . 

إن مظافن الجلأل والجمال ال هدو يه الجبال هن 'مدضاة للتامل 
والتفكير والتديرء وحافز لتنشيط مكامن لخدن و الاضق ابول بجلالة: 
5 يما 09 «الجبال» تسجد مع عناصر الطبيعة الأخرى للعَظمّة الالهيّة[*) 
-١‏ سيد قطبء التصوير الفنّيٌّ ‏ القران. ص" .٠١‏ 
"- تنظر: الغاشية: .١9‏ 
"- تنظر: الاسراء: /ا”. 
؛- تعدّدت الآراء ب وجوه الأمانة وَعَرّضْها. ينظر الرازي التفسير الكبير: 574/99 570. 
5- تنظر:الأحزاب: 17. 
5- الزمخشريء الكشاف: ؟/7117. 


/ا- تنظر: النازعات: ؟55؟؟. 
- تنظر: الحج: 16 


وبطريقتها الخاصّة بها. وهي كذلك تسبّح باسم الله القدير'2؛ وتخشع 
لجلذل ملطاتها"وكاق: اعكذارها' فق عطوها عق هيل الانانة ا 
فالتشخيص البياني للجبال 4 استعارة مكنيّة يضفي على مظاهرها 
الجامدة صفة الحياة المدركة الواعية المتعبّدة لله جل جلاله. والخاضعة 
لارادته ومشيئته. ومن هنا انطلقت الرؤية الاسلامية 4 اقامة العلاقة 
بشكل ودّي بين الانسان والجبل بوصفه مظهرًا من مظاهر الطبيعة؛ فقد 
أثرعن رسول الله ي: م«أحَدٌ جبل يسنا ونحبمه(". 

المظهر الحركي للجبال: 

وإذااها رضيركا التمركة ذا مشي الجبال وجدناما فلن احزام كلوخد 
ما يتعلق بتثبيت الارض (كالمسامير) واتّزانهاء وما يتعلق بخضوعها للارادة 
الإلهيّة والمظاهر العباديّة. وما يتصل بالتغيّرات الكونيّة الحاصلة يوم 
القيامة. 


عن اص كيه 


حاضرًا مرئيًا: #وترى لِلْبَالَ تحسبهًا 
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035 هه هه 3 ه المخيلة في خر 


جاحلب ون م ع 8 سا كك ع وده 


جامدة وهى تمر مر السَّحَان 
شرت 4 [ العمل 4 
عن مشهد تسيير الجبال قيل: الجامدة: من جمد 4# مكانه اذا لم 
يبرحها.. دوهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحرّكت لا تكاد تتبيّن 
حركتها!"؛ «يعني أنّه جمود مجازيء كثر استعمال هذا المجان حتى ساوى 


ج8' 


١‏ - تنظر: سباأً: .١1١‏ الأنبياء: 9/ا. 

ات وطس الحشرة 1 

"- تنظر: الأحزاب: د 

4- البخاري:الصحيح. جهاد ٠١08/5‏ رقم ؟9/97, زكاة 599/5 رقم١١14.,‏ أنبياء 177/7 
رقم 5107. 

ه- الزمخشري. الكشاف: 5817/١‏ 


«©» 


الحفيقة 20 وفيل: «الوجه 2 حسابها أنْها جامدة: غلانٌ الاجسنام الكبار 
إذا تحرّكت حركة سريعة على نهج واحد © السَّمّت والكيفيّة ظنْ الناظر 
اليها أنْها واقفة.: انها تمر مدا حشيعًا!. ونسبية الحركة هده أكدها رواد 
الفضاء الذين شاهدوا عيانًا وعن كثب حركة الجبال وهي تدور مع دوران 
الكرة الارضية. 
قوله: (وترى الجبال) المقتضي أنَّ الرائي يراها # هيئة الساكنة: وقوله: 
(تحييها جاهناة) ١1‏ هذا التاويل يمفتى الجامرة مو الى ينانب حالة 
الجبال.. وجعلوا الخطاب 2# قوله «ترى» لغير مُعيّن ليَعلم كل من يرى. 
٠. 300 5 ٠.‏ 5 58 00 3 
وجعلوا معنى هذه الاية 4 معنى قوله تعالى ( وَيَوُمَ نَسَيّرٌ الجبال)! أنوؤودت 
الاية السابقة من سورة النمل بعد | الاية التي تذكر اليوم / الذي يُنفخ فيه فيه 
وكا أن هفاك ها عرف ا الحركة»؛ فهناك -ك المقابل- ما يعرف 
الساكنة اماف ٠‏ وهي تقوم بدور شبيه بما 3 تقوم بك عدسة الكاميرا 
السينمائية التي تنتظم سلك الصيرورة مجموعةٌ من الصور الفوتوغراهيّة 
لوقا اع دي و الساكنة ت” ا 
7 ا ءِ 1 
خلال المقطع تنتمي اللقطة إلى الزمان بعد ان كانت منتمية إلى المكان. إن 
المنظور داخل الزمان يعبر عن الزمن نفسه؛ وللزمن قدرة على الانكماش: 
كما ان للحركة قدرة على الابطاء. وحين نضع 2# الاعتبار مسالة نسبيّة 
الحجم إلى المكان/المسافة؛ مان حركة الجسم الكبير جدًا بالنسية للحيّز 


60/١ ابن عاشورء. تفسير التحرير والتنوير:‎ -١ 
.57١ الرازئء التفسير الكبير: 4؟/‎ -" 
606 ينظر: ابن عاشور: المرجع السابق» ع‎ -" 


ىف 


الذي يتحول فيه الجسم الصغير جدًا يصعب رصده: فيخيّل إلى الصغير 
سكون الكبير وتجمّد حركته. وهذا ما يحدث فعلا ‏ مراقبتنا للجبال التي 
نراها فنحسبها جامدة وهي تتحرّك 4# مسار واتجاه محدّدين.. واكتشاف 
حركة الجبال أو تصوّرها هوواحد من جماليّات الطبيعة الجليلة والخلابة 
الساطرة إن ما فرك الفاسة الباشرة الراعية التائلة علن الراك من 
مُتّع اللدّة الحسّيّة: وما يفيض على مواجده من سعادة معنويّة وسرور وجداني 
يؤكد روعة هذه الجمالية الراضة الس هدل على عظمة الأبداع الالهي: 
هيئة الجبال يوم القيامة: 


يوم القيامة تتغيّر الارض والسموات.. والتفيّر واحد من مظاهر الحركة: 
و مرحلة من مراحل التغيّر تكون الجبال على الهيئة التي صورها القران 
الكريم 4 الايات الاتية: 

ويم يََْث ال َلفْبَالُ لت تالكا تهيلا» (الزمل: 15). 

. «وَعَكُونُ الْجبحالٌ كالمِهَنِ الْمَنفُوشٍ ؟ (القارعة: 0). شبّه 
الجبال بالعهّنء وهو الصوف المصبوغ آلوانا؛ لانّ الجبال ألوان بيض وحمر 
مخكلف الواثهاء ووشف العون باللتفوي لتق أمواكدا'. وكشبيه حال 
الجبال حين تَسَيّر بحال السحاب هذ تخلخل الاجزاء وانتفاشهاء فيكون 
من معنى قوله: (كالعهن المنفوش).. وجعلوا معنى هذه الاية 4 معنى قوله 
تعالى: ( وَيَوَمَ ُسيّرٌ الجبال) 0©. 

# رمق اليسال كنا 0 فكت هبه مثا 4 (الواقعة: 16). 


و 
02 


وك قوله تعالى: #وحات الْارْض وَلْبْمَالُ دكا مَكْةٌ وْحِدَةٌ © ( الحاقة: .)١4‏ 
وقيل: إِنْ اوّل الصفات ارتجاجهاء ثمّ صيرورتها كالعهن المنفوشء ثم 
كالهباء بان تتقطع بعد ان كانت كالعهن: ثم نسّفها بإرسال الرياح عليهاء 


.504/ 4 ينظر: النسفيء تفسيره:‎ -١ 
ينظر: ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير: ا‎ -١ 


ىف 


ثم تطييرها بالريح 4 الجوٌ كأنّها غبار, ثم كونها سرابًا"). 
صورة من صور مشاهد يوم القيامة. فيها ما فيها من العنف الحركي. 

الحركة هنا غايةٌ خ الشّدّة والعنف. فالفعل: «َحُملَتَ : ماض مبنيّ 
للسكيول: يصيرل بمزكة مميشيلةة (ساهدة إل ورد بصيينة اكاضى تأكيدًا 
لحتميّة وقوع الحركة. (والفاعل الحقيقيٌ هو الله جل جلاله/ مفهوم من 
السياق). كذلك الفعل: «دُك»: ماضي مبنيٌّ للمجهول يصوّر حركة مستقبايّة 
(هابطة)؛ ورد بصيغة الماضي تاكيدًا لحتمية وقوع الحركة أيضًا. وقد أكد 
الفعل بالمصدر تأكيدًا ف «الدّك»: يصوّر حركة موضعيّة.. واقعيّة.. مركبة/ 
قابائة [سناهرة/ هاسلة )د وتلاخظ سحافاة حرم االففل لقا كرا 
صوت الكاف وتشديده يترجم صوتٌ عمليّة الدّك ويحاكي شدَّتّه وانفقجارّه: 


(0) مجال حركة (البحر): 

البحر: معروف, وسمّي بذلك لاتساعه”"".. ومن ذلك قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ب فرّس (لابي طلحة): «وإنّ وَجَدَنَاهَُبَحَرَ"©. 

لم يكن البحر غريبًا عن العرب 2# جزيرتهم»: فتسمية «قريش» لها صلة 
عالنك ا" قفي بذكا إلى ما جاء بي قول (سعد بن معاذ أوابخ عبات 
لرسول الله صلّى الله عليه وسلم بف ودية الشف حيل لشركة بدن 
تند هوالنى فكاف اتح تابهر كحك يها "هذا البنكر شحضوة لعضناد 
معك»!*)؛ وهو ما يدل على أنَّ ركوب البحر لم يكن يسيرًا. 

وقد ورد ذكر البحرل+ القران الكريم بصيغة الإفراد (؟؟ مرّة)؛ وبصيغة 
-١‏ ينظر: الالوسي» »روح المعاني: .50/7١‏ 


-١‏ القرطبي؛ ؛ الجامع لاحكام القرآن: رمات 
؟- البخاري. الصحيح: ١١94/6‏ رقم /010. برعم الصحيح: 16١7/4‏ رقم /75501. 


3 -«فريش»: ولد النضر بن كنانة: » سموه ب بتصغير القرش وهو سمكة عظيمة يْ البحر تعبث بالسفن 
ولا تطلق إلا بالنار. والتصغير للتعظيم فسموه بذلك لشدّتهم ومتَعتهم تشبيها بها . ينظر: النسفي» 
تفسيره: ؛ //0؟. 


«- القرطبىء المصدر السابق: 17/غ/ا؟. 


ىف 


التثنية (5 مرّات): وبصيغة الجمع: (البحار ؟ مرّتين) و(« أَبُر مرّة 
واحدة)؛ فيكون المجموع (١؛‏ مّرة) ("". 

ومُشاهد البحر خخ القرآن الكريم تعجٌ بالحركة العثيفة الضاحية جينا: 
والهادئة الرزينة أخرف: وي كلتا الحالتين هي تفيض بالحياة.. وصور 
ما يرتبط بالبحر عديدة تغلب عليها السّمّة الواقعيّة. وترد ‏ سياقات 
مندتعة خالتابها تدك دوه اللدسوال جلوله ورعطكة اداع ا لكيه 
وأفضاله؛ وكلها آيات7) 0 

فمن مُشاهد البحر الصاخب: 

- «أركظتٍ ف بر لَب يَفْضَنهُ مرج ز نوو موعن وق سحا‎ ٠ 
ملكتا بتعطها موق بت ذا ل يسك لت يك يها ون ل يهل قد اد ورا‎ 
.)6١ َمَا لمن فوْرِ» ( النور:‎ 

وقوله تعالى: «قلّ تاتقي قن طق ال دالت » (الانعام: 55) أي: 
شدائدهما. والعرب تقول: يوم مظلم اذا كان شديدًا. وَجَمَّع الظلمات على 
أنه يعت ظلمة البو وظلمة البحر..وظلمة الليل.. وظلمة القيم. قي وإذا 
اخظاتم الظطريق وحنتم الهلا دموتموه. لكن انجيظا من هذه: أي من هذه 
الشدائد لنكوننٌ من الشاكرين. فوبّخهم الله ب دعاتهم إياه عند الشدائد 
وهم يدعون معه # حالة الرخاء غيره!" 

ومن مشاهد البحر الهادئ: 


2 8 2 لح ا م صحورد فو 


عن ١ج‏ :عبتتي و 20 ا 
- « وَمِنَ يلي أن برعل الربح مت وديف من تَحمِيه- ولتجرى الفلك 
5-7 0 2 دو سس 
يمرو والجكرا عن مضل 126 ل تَفَكُرونَ 4 ( الروم: 47). 


.١١4 ينظر: محمد فواد عبد الباقي» المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: ص‎ -١ 
.؟7؟:ىروشلا»؟١:نامقل لدعقناك‎ 
.8 /19 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:‎ -* 


ف 


وتستوكهنا لويخات قرانيّة توظف عالم البحار لهدف تحذيريٌ؛ كل لوحة 
تسور قكرة مكسة ولحني احد انا ضبهية لتجرية ضديشها نماذج بشرية: 
وتختزل الزمن بشكل فنْيّ رائع. لتصل إلى الذروة؛ ثمّ إلى الخاتمة التي 
تعبّر عن مغزىئ؛ هو الهدف التوجيهيٌ المقصود من رسم جانب من أخلاقيّة 
السير للوصول إلى الهدى والرشاد من خلال مرتكرات واعام ترسخ 
الاقتناعات الإيمانيّة. أمّا الحركة 4 هذه التوحات فتبدا مع اللقظة الاولى: 
هادئة.. وزئقة + وامنة: ملمتنة. ما تلبث أن تشتدٌ حتى تبلغ ذروة سامقة 
من الصخب والعنف؛ مسايرة بذلك تطور الحدث. 

٠‏ 9 هوَاألرِى يد في 7 وبر حو إدا مر ف الْهَلكِ وَجَرَينَ بهم بربيج 
وكا جارد عاصتٌ عَمََهُمْ المع مكل مكان وكلتوا 
2-1 


ِ- 
ست 6س لوس اس وى لوي ما 5 


مِنَ لسن ا مآ أحَهُمَ يدا هُمَ يون في ألْأرْضٍ عر الي 0 
آلناش نما سم ع 1 مَتَمَ ألْكيزة لي م 

نتم ماكر تَْمَو تَحَمَلُور 0 انيت 200110 
الأوحات المعتيّة قدا بمقدّمة مود لاستعراض الأحدات الكقة: بنقلات 
ايجازيّة؛ ثم تنتهي ك لوحة بنهاية تحذيريّة أو توجيهيّة هادفة.. ويُحَدْر 


القرآن الكريم المارقين والمرتدّين بعد أن أنجاهم الله تعالى من الغرق: 


>2 ابرح م رحد سس 


٠‏ أَفَأمِنشم أن خسف بك جنب لير أو سل عَلِبَحَكُمْ حَاصبًا ثُّ 
يدوا لي وحكيلا (00) آَم بي به الك قي ع 
قَاصِعًا من ريج َيَعْرقَكم 0 لا يجحدُوأ لكر عَيينَا يه- يسا » 
(الاسراء: 1). «جانب البرٌه: ناحية 0 وتكاف جاتنا لالفتيصير يد 
الخسف جاتبّاء وأيضًا فإِنّ البحر جانب والبرٌ جانب. وقيل: إِنْهم كانوا 
على ساحل البحرء وساحله جانب البرّء وكانوا فيه آمنين من أهوال البحر, 


© 


3751 تنظر ايضًا: الاسراء: 19.77: ولقمان:‎ -١ 


فحدّرهم ما أمثود من البرٌء كما حذرهم ما خافوه من البحن, وهذة 
صورة مرعبة ترتعد منها الفرائص؛ فخسف جانب البرٌ يعني زلزالا مدمرًا 
يأتي على الناس والعمران: وقد وقفنا عند الحركة الزلزاليّة ب محور 
الحركة الاهتزازية.. 

أَمّا قوله تمالى: (أن يعيدكم فيه) «فيعني: يعيدكم إلى البحرء فيرسل 
عليكم قاصمًا من الريح؛ والقاصف: الريح الشديدة التي تكسّر بشدٌة.. 
وقيل ( القاصف): : المهلكة بذ البرزء و( العاصف) المغرقة بذ البحر». وقوله 
تعالى: (بما كفرتم): أي: بسبب كفركم؛ وذلك من باب إقامة الحجّة 
بريط الاسباب بالمسبّيات؛ ذلك أن النتائج التي ينتهي إليها الناس إنما هي 
مرهونة بالمقدّمات التي يمارسونها ويتخذون من خلالها مواقفهم العقديّة 
وسلوكهم الحياتي. 

وإذا كانت الحركة # حالة عنفها التدميريٌ مظهرًا للعقاب؛ فإنّ السكون 
بدوره أيضًا قد يميّر عن تهديد بالمقاب!. ذلك أن آليّة الحركة ا البحر 
شيكل :ف الرود وقصريق الله .جل يلاله اهاء وعلية هن هذه الالية المحرعة 
علن قلاقة انواء: ١/ريح‏ طيبة ٠؟/‏ ريح عاصف أوقاصف. ؟/ ريح راكدة.. 
فائريح الظيبة مظلوية تدقع الأشرعة وكير الشقري, اما اريم العناضيف 
فتستثير الموج العاتي الذي يحيط بالسفينة ويلتهمهاء فهي اذن ليست 
طلوية,. .وما الريم الراكية كلا فاعلية ليها سنب إفلذهيا عن العبوب 
وبالتالي إامساكها عن الدفع والتحريك؛ وهي أيضًا ليست مطلوبة.. وهذه 
الأخيرة وردت # قوله تعالى: 

< قي تكد أفوار ف البترالقكر (© إن وكأ سكي ازيم يطل 
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رواكدَ عل ظْهَرِو إِنَّ في دَلِكَ لآيتٍ لَكلْ صَبَّارٍ شَكوْرٍ 4 ( الشورى: 77555). 
لقد لخر الل البحر بما فيه لمنفعة الانسان وقضاء مصالحة وحوائجه: 


.59؟7/١٠١ القرطبىء المصدر السابق؛‎ -١ 


© 


تعزيزًا لدوره 4 الاعمار والاستثمار. وتحقيقًا لرسالته التي استخلفه اللّه 
سبحانه وتعالى ‏ الارض من اجلها.. وقد يرد ذكر البحر -كما مر آنقًا- ب 
معرض الانذار والتحذيرء أو الغضب والعذاب: أو الانتقام من الكمّار والطفاة. 

ومن خلال مُشاهد البحر الصاخب يؤوب الإنسان -ولا سيما المارق- 
إلى التوبة؛ ولا يلجأ إلا إلى الله جل جلاله!"2. فطبيعة الإنسان أن لا يرى 
مانجا الا اليسسيحا نمه ناعة السيرة عدوي فعريق غليه شيجة المكان يما 
رحبت؛ وعندما تضيق عليه نفسه . وهذا ما حكته الايات المتقدّمة (من يونس 
والإسراء ولقمان). غير أنَّ الله أعلم بالسر او وفن هنا كان للغورة أصيول 
واعتبارات/"'. وللبحر مشاهد تزخر بالجلال والرهبة؛ وبالجمال والوداعة 
بك ان وبخاضة مشاه السفن القى يوهي الله جل جلاله اشرهتها اللزنة 
بالريحٌ الطيّب7". 

زمانية حركة السفن: 

والخلفي لمق بواغزاه وجمعه بلشكل واسه ويقكر نوي نكيف «الخلك 
اجون نناء مُذَكواء يوالتلقف: الى اتجرو» جاء موقا ويعمل واحدًا 
وجمعًا... ووجه الاية # الفلك تسخير الله إِيّاها حتّى تجري على وجه الماء 
ووقوقها قوقه مع تقلها .(يقال) أوّل من عملها (نوح) عليه السلام!' ''.ويمكن 
أن ترقت حركة السفن من خاذل الأشفال التي اقترنت بهاء ففعل 0 
الفلّك ذكر ب القرآن الكريم (1) مرّات بصيغة المضارع (تجري) "؛ 


-١‏ ينظر: الآنعام: 3: الإسراء:7. 

- ينظر: النساء:1417. 

*- حول الفُلّك تنظر أيضًا: البقرة: 114,الأعراف: 14. هود: 517 : 4؟.إبراهيم: 7؟: النحل: 15, 
المؤمنون:11: 5/8 الشعراء: 114: العنكبوت: 10: الروم: 47: فاطر: 17: يس:١4:‏ الصافات: ١6١‏ 
غافر:١6:‏ الزخرف: ؟1. 

4- ينظر: القرطبيء الجامع لاحكام القرآن: ؟/154. 

4- البقرة: 114؛ إبراهيم: 8”7: الحج: 10: الروم: 41؛ لقمان: ١؟:‏ الجاثية: .1١‏ 


© 


سِ سِ ع سس نبج تس 
ما يصور استمراريّة الحركة. وقد ذكر مرّة بصيغة الماضي (جَرَيّنَ) !"). 
وكقولة تعالى: #إنَّ فى حَلْقَ آلسَمَوتِ وَالرْض واخلش )1 ل نَهَارٍ 


جوم 


وَالذنك الى يرى فى الْبَحْرِ بِمَاينْهَمْ لئاس 4 (البقرة: ا 
وود الفمل (تجرى ) وضيما لاخللك دريك اكقديب الوضقف إظلذق دمن 
الجريان بالرغم من ان الفعل مضارع يدل على الحال والاستقبال. 


و قوله تعالى: «هوَأَلَدِى متف في لير انحر َه إِدَاكُمْرَ في الْمزْكِ 
وَجَرَيَنَ هم بريج طَيَبَةٍ و فرحو يها جَاءَتَهَا رجح حُ عَاصِتٌ وَجَاء شم -- سنن 
هل مَكَانِ ونوا َم أحيط بهم دَحَوا أله عولِصِينَ لَه ألرِينَ لبن نيتنا من 
هدو ورك 5200 * (يونس: ؟73). زمن هذه الحركة لا يخلومن 
التعقيد؛ اذ ورد 4 سياق قد تبدو مفرداته متقاطعة؛ ف«حتى» تفيد الغاية, 
و«إذا» ظرف لما يستقبّل من الزمان: و«جَرَّيّنَ» فعل ‏ صيغة الماضي. . فكانٌ 
الحدث يجري -إذا صم التعبير - ذ (ماضي المستقيل). فالماضي للدلالة 
عن تحتمية الوقوع. والظرف إشارة إلى وقوع الحدث 4 المستقبل. .أي أنٌّ 
الحنية إذا اتغيتم إلى السهينة الفى 0 يد الها ستسيي وهته كاية عن 
الوظنم النفسيّ ؛ آثل هَده التماذج البشرئة الخ تلتج إلى الله جل جلالة 
بناضة امير قر ونهذا ضهن الكواعاقها مناعة الربكا به ويعا د كوة اللشون 
وف الاية :فك كائلة كدي مقروربة يمتاصوها الساسية الأاريتها نطانها 
وما فيها من انفعالات نفسيّة وعواطف بشريّة. ويبدا المشهد بتقرير القدرة 
لمهيمنة على الحركة والسكون: لمُوَ اندي يُسَيرَكُمْ ب الْبَروَاْبَحرِ». 
وك قوله تعالى: 8 أَلَْتَرَ أن لمك يجْرى في لحر بِيِعْمَتِ الله لبيك من 
َاينْيَهِء 4 (لقمان: .)"١‏ الفعل (تجري) مضارع يدل على الحال والاستقبال؛ 
واقترانه بالفعل (آلَمَ تَرّ) السابق عليه يحيله -من جهة- إلى الماضي؛ لان 


. 71١ تفظن يونسن:‎ -١ 
16 تنظر: الحج:‎ -١ 


«© 


«لم» حرف قلب يحيل زمن المضارع إلى الماضي.. واقترانه بالفعل (ليريكم) 
اللاحق يخيله إلى المستقبل:. وهثا يكمن تعقيد زم الحركة ما بين الماضي 
والمستقبل مع إبقاء الفعل (تجري) -الواقع بين الفعلين- ‏ زمن الحاضر. 


و سياق آخر يرد فعل الجريان مرهونًا بتسخير الله جل جلاله", 
بإرساله الرياح المبشّرات: « ومن ءايه أن يس ل اَل مسرت وَليذِيشَكرٌ قن 
تنه ٠‏ وَلتَجِرِىَ لفك مره تون و كله َشَكْرونَ 4 والووم ا 
ومن الافعال التي تشخص حركة سير السفين الفعل (يُزْجِي) أي: يدفع 
ويحرّك. و إيقاع هذا الفعل جماليّة صوتيّة حيث يتدفق النغم من صوت 
الؤام الأنباثة الساكلة وى نسي بالختيو مم ريكاوة والققا جلا نينا 
وها تلتقي بصوت الجيم الشجريّ المجهور مع الشدّة والقلقلة: 

< يَتك دل بز لسع للك و التثر لايد تضيوا كه 

78 هنا» (الأسزاف 5 

إن إيقاع الفعل يُصوّر معناه؛ إذ إنّ امتداد الصفير بالصوت يحاكي حركة 
الاندفاع إلى أمام. وهناك مجموعة من الافعال التي تقترن بذكر السفن 
تعين على تصور جانب من جوانب حركتها: «اصنع الفلك: ويصنع الفلك».. 
والح لحاسو مرفي اذه كبوكه رتسملين / خباناوى واكعيناد ويتكسافز 
0 هذه النظومة من الأقبال هد من القطات الدالة كل انضاف جركة 
السفن: «مواخر».. «المشحون», «الجارية, والجواري». ويُسيّق بعض الايات 
بفعل الرؤية: «وترى» ودالم ترّ".. فالاوّل يدل على الحالء والثاني على 
كفن بميظ كاد اتحااكين ييتعضر هذا" العمل مهي الثلك ميرك اهاج 


.57 ابراهيم:‎ »١5 تنظر: النحل:‎ -١ 

؟- تنظرعلى التوالي: (هود: /اا. 8" المؤمنون: 77):(الصافات: :)١4١٠ ١55‏ (العنكيوت: 270 
الزخرف: ؟١):‏ (يونس: ؟7): (يس:٠‏ 4: غافر:١6):‏ (المؤمنون: 78): (يونس: "لاء الشعراء: :)١١9‏ 
(النحل: :١4‏ فاطر: ؟7١):‏ (يس:٠١4:‏ الصافات: ١1١‏ ): ( الحاقة: :,١١‏ الشورى: ؟؟؛ الرحمن:4؟): 


(الحاقة: :.١١‏ الشورى: 57" الرحمن: 54): (لقمان: ١؟):‏ (الحج: 50) . 


العين التي ترصد حركة السفن.. 


وتجدر الاشارة الى الفعل «جِرَيّنَ» ب قوله 0 لهرَالدِى ب فد في ا 
ابر حي كر ف الْقلكِ وجرن يهم بريج طد طْيَبّةٍ 4 (يونس: ؟١7)‏ 7 
يخبر عن« الفلك»؛ حيث استد الفعل الى نون لفق كما 2 (يظللن) 2# 
قوله تعالى: #إن 3 مَأ سكن ايح فظلَلن روا كد عل ظَهْرِوٌ » الشورى: 
5 وهذا يعني تشخيصض الملك وَانسَلقها (حيث يهبها القن الخياة 
ويمنحها الحركة: مضلا عن وَسّمها بالوعي والادراك) من خلال استعارة 
مكنية: وقف عندها بعضص كتب البلا غة.. ومن خلال «الالتفات» الحاصل 
2# الضمائر (من الخطاب 2 «كنتم» إلى الغيبة 2 «بهم») ؛ و2 هذا من 
جمال التعبير ما يدهش لكام ل سمه وذلك جاقوياك اتقو بالج المتلقي. 
ثم إن ضمير الخطاب 4 «كنتم» يدل على قري م يتما ظمير الفيية «بهم» 
0 و هذا اقمع اتوليفي بين لقملتين متعاقبتين اختزال كبير لمن 
الخصة وأحداثهاء ونقلة سريعة ادف اسمن والقرب: الى «البعيد». 
م حور عسو ور سمي ا 

0 وُه ادف 29 25 َأ 0 نلا راتخن م 
عَلة 7 الو حصنن نَهَا وتون. 6 مَوَادِ فِهِ كا 
ل 0 
٠‏ وما يسْمَوى البحران هنذا عذّب فراتٌ لع ماب هلد ملح 8 7 
وعر م 7< م 0ك 22 حل جر سرحلا ع عو ع عرف 526 
3 حك لتناطيها وكتتخرن وله تتسترنها رك الفلك فيه 


عرض عر اسربوسله ل مس سدس 


مول لتيقرا بون كنيد و2511 لتكزورتك # (شاطر» 18 )همق لشاف 


«© 


ما جاء 4 قوله تعالى (وهو الذي سخر البحر).. تسخير البحر: هو تمكين 
البشر من التصرّف فيه وتذليله بالركوب وغيره. وهذه نعمة من نعم الله 
هليقا كلو شا يلظة عليةا بو اخر كنا 

و قوله تعالى (ولقد كرّمنا بني آدم) الآية» ييّق تارك وقماتن الثفية 
على بني ادم؛ فكرّمنا بالتضعيف أي: شرا وفضلا؛ وهذا هو كرم نفي 
النقصان. وحملهم البر والبحر ويما خصّهم به من المطاعم وامشارب 
والملابس. والاية تدل على ركوب البحر مطلقًا”'2. ومن السنة حديث أبي 
هريرة: وفيه: «إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» الحديث!". 
وحديث (أنس) إذ قصّة (أم حرام) يدل على جواز ركوبه ‏ الفزو(". 


ما الجوافيه الخماليّة من البعرة شمتها مراق السقن اكاخرة عبات 
البحر.. ومنها مشهدان ملونان لم يصرّح الخطاب القراني بالوانهماء وانما 
عبر عن اللون من خلال صورة تشبيهيّة رائعة للتدليل على بعض من ايات 
الله جل جلاله والتذكير بنعمه: 


وَمِنّ اكه لَفْوَارٍ في الح رك لخَل » ( الشورى: 5597؟3). 
- وله لَجْوارِ ألْمكَاتُ في البح رِكَالْمَلَم 4 (الرحمن: :؟). 
فالاعلام هي الراياة"أء وعادة كوخ ذات. الوان. مخحفة وخصف 


-١‏ القرطبي: ؛ الجامع لاحكام القرآن رقا لكر 

؟- مالك الموطاً: 77/1١‏ رقم .50١‏ أبوداود؛ السنن 7١/١‏ رقم 87. النسائيء الستن: 50/١‏ رقم 05. 
الترمذيء السنن: ٠٠١/١‏ رقم 34. 

*- مالك. الموطاً: 14/7 رقم .4944٠‏ البخاري؛ الصحيح: ٠١17/9‏ رقم 1777. مسلم: الصحيح. 
0/7 رقم 1517. الترمذي؛ السنن: 1/8/4 رقم 1740. النسائي؛ السنن: 7/١؛‏ رقم .5107١‏ 

4- يرجّح ( الرازي) دلالة الاعلام على الجبال وليس على معنى الرايات. إذ يقول: « فالاعلام جمع 
العَلّم الذي هو الجبل. وما الشراع المرفوع كالعَلّم الذي هو معروف فلا عجب فيه؛ وليس العجب فيه 
كالعجب 4 جري الجبال 4 الماء... إذ السفن كالجبال؛ والجبال لا تجري إلا بقدرة الله تعالى». 
ينظر التفسير الكبير: 9؟/ .٠١4 ,:٠١”‏ وانظر 17؟/ 174 تفسيره لاية الشورى: 7. ونحن نرجّح 
الدلالة على الراية لان الجبال «تحسبها ساكنة؛ وهذا الحسبان لا يتوافق مع معنى السفن الجواري؛ 


أي التي حركتها تكون بشكل منظور أو ملحوظ. 


بالسرقة الحفاكة كاميت الرى وكذلك اشرهة اسفن اللواخريف البحي.: 
و المشهد الملون.عك ارضيّة زرفاء من الروعة ما يخلب الالباب ويسكر 
العيون: لاسيّما وأنّْ السقن متحرّكة: وحركتها مركبة: 

- الشركة الاضدية فقيّة تتمثل ' سير السفينة على سطح نامج تجاه ا 
(وهذا مفهوم من «الجواري» أي: السفن الجاريات؛ اسمًا كان أم صفة 
اقيمث مقام الموصوف): وهذه الصفة مشتقّة من «الجري» الذي يتضمّن 
معنى الحركة السريعة. 


- الحركة العموديّة مفهومة من وصف السفن ب«المنشات»! أي: المرفوعات, 
وتتمثل بشموخ العيازية وما يتعلق أو يرتيط بواعن اشرعة والكركة 
الأفقز إؤلة مال رعر لم السسديقة بنع | شوهعهاا حبر عبات لزج وكانها 
إنسانة/ جارية هن جواري القصور تسير وتتبختر متمايلة 4 مشيتها . وعلى 
هذا يمكن ان نجد 2 لفظة «الجواري» تورية بلاغيّة فقد يخرَّج معناها دلا 
على أنّها وصفٌ (من الجري). وثانيًا على أنّها استعارة قائمة على علاقة 
تشبيهيّة [بين السكن/روالتساء الحسان). 

وتتمثل الحركة الاهتزازيّة أيضًا #ْ خفقان الاشرعة (وبالمثل خفق 
الرايات) عبر مهبٌ الرياح. وكم هو الفرق بين جمال الاعلام وهي ترضرف أو 
الرايات وهي تخفق عبر مهبٌ الرياح» وبين انحسار معالم ذاك الجمال حين 
تنكمش تلك الاعلام خلف أعمدتها أو تلتفٌ تلك الرايات حول سواريها!. 

ويلاحعظ أن الأيعين ذكرها «اللجوارق» بضيعة الجمع: والبسي بصرفة 
المفرد؛ الامر الذي يوحي -من جهة- بتزاحم السفن أو انتشارها ب مكان 
ما بعينه؛ وهو ما يضفي على المشهد روعة جماليّة ساحرة: كما يوحي -من 
جهة آخرى- بسعة البحر وامتداده. ولوقال: م البحار لرّبّما هم منه أن 
لكل بحر سفينة مثلا وبذلك تنتفي جماليّة المرئيٌ وروعة المنظور. 

وقوله تعالى: ره اكْدَعَلَ ظَهَرِوبَ » ( الشورى: ؟5). 


«© 


الفعل «يظلانَ مضارع تابع لسياق شرطيٌ. فيه فعل الشرط وجزاوه 
مضنارعان أيضّاء كالاهمان القلاقة هل على الحان والاستغبال لظ إظاق 
الانشبراره غير أن تلصديعة برواكد» المشدكة [سهة مائية متقزلة هن أسة 
فاعل) دلالة معجميّة تصوّر سكونيّة السفن؛ الموصوفة بالحركة ( الجواري/ 
من الجري).. وبين «الجواري» ودرواكد» دلالة ضدَّيّة؛ فالاولى «الجواري» 
وتمثل. حوكة سريعة لآ تخاو .من .القؤة والعتكق؛: يتما وصف السفن ب 
والوواقىه حكن مدركتي اننظ هذا مق التقابل والعكا ما يحاكن الجمال 
ونفيّه. والفعل «يظللنٌَ» يمنح الهيئة الراكدة امتدادًا زمانيّاء وهذا الامتداد 
الزماني نقل الوصف (المشتقّ) عن ابم كاعل) إلى (صفة مشبهة) 
لاتّسام الوصف بالتيودة. . وقد سبق التنويه الى 9 نون النسوة المتصلة 
بالفعل «يظللنٌ» تشخص «السفن الجواري» وتمنحها صفة الحياة الانسانية 
على سبيل الاستعارة والمجاز؛ (فهي مثل نون (جَرَيّنَ) السابق ذكرها). 

ومن الطريف الذي يتصل باوؤصاف السفن مقوئة ابن الاعرابيّ فين أن 
والسقرتة ظاكر مقلوب واكاء بق أسشفلها تظير اليواء نك أعلذهارةا": 

ولم يقتصر جمال البحر على ظاهره قفي أعماقه ما هو أجمل وأغرب! 
عل ياطته: متاجم اللؤلق واترجان» لقوله تعالي (يخرج منهها اللولى 
والمرجان)؛ وريّما غير اللؤْلِؤٌ والمرجان أيضًا لقولة الي «وشْتحريحونَ 
لَِهتبْسُوهاً 4 (فاطر: ؟0)1) . والحلية ما يُتَحَلَى أو يُحَلَى به من ادوات 
الزينة. أي: أنّ أعماق البحر ترفد الانسان بالمزيد من عناصر الجمال 
ومُعطيات الجماليّة. 


-١‏ ينظر: القرطبي: الجامع لاحكام القرآن: ؟/154. 
"- ينظر: القرطبي؛ المصدر نفسه: .41/٠١‏ وانظر: النحل: 14. 


المبحث الثالث 
الحركة التعبدية وجماليتها 


: جماليّة الحركة التعبدية‎ -١ 


مفهوم (التعبّد) يعني . باختصار . أنَّ الإنسان المسلم يعبد اللّه تعالى 
شت (كَْاليّانَة الحيايّة) :-ويضمتها الأذاء الفثيّ وكلما ازدادت حدق 
فاعلفاقة عمقاً وكقافة ور عيو) مخ تلحيةة وقبولا نطاضا نه ومعوتاشه التعيكة 
من عمقل وكلب,دوروج, اا في وتحوائل هن جية لخر 
فاك اككر قورة على تميق هذا الفكد يشفله العام إن الفيادة بذ 
الإسلام هي التجربة القبرى القائمة على توازن 500 الاخذ 
والمكلاة: . والإنسانٌ يبلغ قمّة إنسانيّته عندما يصل نلك التغطة الى يحدق 


طيها ذلك التوازن؛ حيث نجده يبلغ فضي درجات الانسجام.. والقوخن 


كك 


الباطني. . والحيوية الحسية لحسية. . والنشاط الروحي.. والتفتّح العقلي.. 
والحركات الجسديّة (©. وهكذا يظهر أنّْ العبادة © الإسلام إِنْما هي 
حركات تعبيريّة عن التامّل..و تتجلى العبادة 2 الاسلام بجماليّات متميؤة: 
فهي تنمّي التربية الحركيّة؛ بالتوازي مع التربية الايمانيّة.. العبادة حركات 
0 0 ومفعمة بمضامينها. ا يتجسد ا والمحتوى 

بالك يتنب الإيمان/ (المضمون) السينات. الحركية من/ الشكل.. 

ولا تنمحصر العبادة 2 ددم بحدود الحيز المكاد فى 3 المد ى الزماني. 
فكل مكان طاهر مسجد.. وكل اناع الليل والتهان مَسْسَمَاتٌ للدكنوالتسبيم 
والعيادة. بل إن العبادة لتغلفل © كل مفصل من مفاصل الحياة اليوميّة التي 
كل ف (الجماد الأقبر)د:فرقاية الله سبخاتة وغان لاتسجيها ظلمة أو 
يُسَدَل دونها ستار. والرقابة على الذات كما هي # المسجد والجامع هي 2 


.ا/70/١ د. عماد الدين خليل؛ الطبيعة # الفنّ الغربيٌ والاسلامىٌ. ص‎ -١ 


«© 


السوق والبيت.. 2 الشارع والمدرسة.. 2# الثكنة وميادين المواجهة الحربية.. 
المزارع والمضاتع.. ف الخلوة والزحام.. وك كل هذا لا يغيب عن ذهن 
المسلم أن الأفمال كدوك اصابيرٌ للحفّظ حم تك يوم المساعلة الفظمئ 
يوم القيامة. . وهذا هوعصب العبادة آخ الإسلام؛ إِنّ على صعيد المعاملات 
أم على صغيد الفروض والواجبات. . قفي باب المراقبة يَعَلم المسلم ‏ كل 
حركاته وسكناته بأنَّ هناك رقابة ربّانِيّة عليه؛ بل وحتّى 4 النيّة والقصد 
وما توسوس به النفسء والايات # الباب كثيرة معلومة.. © الحياة الدنيا 
تَدون النيّات والاعمال: 


0 ب و أذ ره -521 قث 50 نج فوع 


#وَلْفَدَ حَلَقَنا لضن وَتَعام مَا نسوس س يه نفسهه ونحن 2 
1-9 شهش>”شهشه5كظ2 


د يلف المَلَِانِ عن الَمِينِ 


و - 


فب عَِيدٌ 4 (ق/ .)١8- ١١‏ 


ع 


ب 
علينا سرائره وضمائره: (ونحن اقرب اليه) أعلم به (من حبل الوريد) 
لان أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها عه وله وجي كلم اللدرشى وو تفيل 
الوريد ) عرّق العثق. . يتفرق .د سائر البدن»"' . وقيل: ( الوسوسة) « الصوت 
الخقي ومنه وسبواس الحلي:+ (ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) .. عبر عن 
قرب العلم بقرب الذات قدزرا اموي لابو لحل اوري )عل درط 
القرب.. واضافته بيانية. ٠‏ وسمي دا لان الروح تردم!"). ذلك أنُ الله 


تبارك وتعالى « علمه بالسرائر والعلانية واحد فقال عر وجل ل بعلم حَإيَةَ 
عدب ا 


لْاعَيْنِ وَمَا حُحَفى أ َلْصَدُورٌ 4(غافر/2)15”” ". عن (أبي هريرة) رضي اللّه 
عنه قال: : قال رسول الله ول: لحك ا رم 
ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم » '؟. فالى قلوبكم واعمالكم تمتي 


.777/4 البغوي. معالم التنزيل؛‎ -١ 

"- أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: //174. 
*- الشافعي؛ أحكام القرآن: .500/١‏ 

غ- ينظر: النووي. رياض الصالحين: باب المراقية. ."”١/١‏ 


«© 


نيّاتكم وما يصدر عنها من تحرّك وتصرّف. وهذا أحد أهمَّ الفروق بين 
الرقابة الدينيّة والرقابة الدنيوية.. بين محاسبة الضمير الموؤمن ومساءلة 
القانون.. بين سلطة الوعي من الداخل ومكافحة الاجرام من الخارج. إِنْ 
التحرّك 4 سبيل الانجاز يُفْتَرَض فيه ان يخضع لتخطيط قبل الشروع, 
والمبادرة الفعليّة تصدر عن قصد ضمن ضوابط ووفق تخطيط . ومن هنا 
كانت النوايا هي المعوّل عليها. ضفي العبادة تتمخض المواقف الايجابيّة ب 
حالة الصراع بين المتضاذات: «الخير/ والشرٌ: 

ل وين وَمَاسوَها (9 كأْمَهَا ووه توه (2) كد َم من ركه (50) 


2 2 سال سر سس 


وَقَدَحَابَ مَن دَسَّنْهَا *(الشمس/ 7 - 0 
د تمن تل وال :1 112 اوكن ست اكه 


م دمع 


دَرَوَ شرا يَرَهُ4 (الزلزلة/8-0). 

قيل عن هذه الاية إنها « أخوف آية ‏ القرآن» ' الرويوكر أن إعادة قوله 
تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرّة» ليس بتكرار؛ لآنَّ الال متّصل بقوله «خيراً 
يره»؛ والثاني متضل نقولة رك ١‏ يرع 0 اسيل بحاضيل .ف تفار من 
العملين؛ فالتحرك 2# هذا السياق مسؤولء: وصادر عن وعي هادف.. و 
الأية نحص على الصدقة يكل ها انكر من قليل الالقياء وكقرها :دوا وضع 
الدلائل على ذلك ما يُروى عن رسول الله وْوٌ: دان تقوا النار ولو بشق تمرة»! 0 
فالله عر وجل يُرَّبِي الضصدفات وياخة الصدفة مميته فتر ويل هد 
الزيادة # الاجر وتناميها تَفْسّر على أنها حركة ك4 الكَمٌ. 

والعيادة من جهة أخرى . تنظيم الموازنة بين المتقابلات المتوافقة 


.7/١ السيوطيء الدرٌ المنثور.‎ -١ 

؟- الكرماني: أسرار التكرار خ القرآن؛579/1. 

؟- البخاري؛ الصحيح: 014/7 رقم الحديث .150١‏ 

4- ينظر: الثعالبي: الجواهر الحسان 2# تفسير القرآن: 7717/4. 
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-« وَأبْيَعْ مآ “شلك أله ألدَارَ الْآجْرَه ولاتدى تَصِبَكَ مرت 
اك ام لَك وات 
لْمَتَيِْنَ 4[التصصى/ 99): 

والتوازن والاتزان من عناصر الجمال وسماته. 4 قوله تعالى: (ولا تنس 
نصيبك من الدنيا) أقوال؛ منها: قيل: «أنَّ تعمل فيها لأخرتك»..وقيل «العمل 
بظاعة اللدقصيية من اندنيا؛ القى بقان ماود الأخره..وقيل» وآن تاخد 
شن الدنياها أحل الله نك هَإنٌ لك فيه حت وكفاية . وقيل: 
الاق السلن فيه بطاضني 9 

العبادة # الإسلام حركة وحياة.. فلا رَهَبانيّة متثاقلة.. ولا كسلاً سكونياً. 
الشخصية المسلمة ‏ كما اراد لها الاسلام. شخصية متماسكة متوحدة وغير 
مزدوجة؛ فلا انفصام بين العبادة والحياة, ولا انشطارَ بين الذات والموضوع. 
هذا التوازن والاسجام م الشخصية العَقَديّة بين: م الداحلر والخارج»: 
بين «الباطن/ والظاهر».. أو« المخَفيٌ / والمعلن» .هوواحد من أهمٌّ الاسرار 
الكامنة .4 جماليات العبادة 2 الاسلام؛ اذ يشكل الجملة العصبية التي 
تنقل كل أحاسيس السرور وجميع مشاعر البهجة من القلب إلى العقل؛ ومن 
العدل إلى الجسم بون التدرة إلى القول يشكل ابجابت توف 

ألَذِنَ يدْهرُونَ أله قِِنَمَا وفُعُودًا وَعَلَ جَنْوبهِمَ وَيتَمَحَكَرُونَ فى حَقَ 
لسوت وَالْدرْضٍ وَبنَا مَا خَلَقَتَ هذا بنطِلا سْبَْحَنَكَ مَقَِا عَدَابَاَارٍ 4(آل 
غيراق1312 ).ان يذفرونه داكا على السالات كلياء قاقين وفاهدين 
ومضطجعين ... وقيل معناه يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم 

بولا يتتكروق كه خلق السنوات والأرض) اسسدلالا واعتبارا وهو أفضل 
العبادات.. والمعنى: خلقتّه لحكم مظليية من حفلفيا أن يكين مهدا كوجود 
الإفسان وسيياً لمعاشه ودلياا يدله على معرفتك؛ ويحثه على طاعتك .. وهو 


-١‏ ينظر: السوظيء المصدر السايق. 5ر4 
-'٠‏ مجاهد؛ تفسيره 0/7 45. 
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افكراكن + فتن الكقيفه ) مويل السشاة مت كنيديا على شدّة خوفهم 
وطلبهم '"'. .وقيل: (قياما الس لع و و د" 
يخلوابن ادم منها غالب امره فكانها تحصر زمانه» ' '". و(قياما وقعودا) 
تصني هل الحال: (وعلى جنوبهم) 4 موضع الحال أي: ومضطجعين (". 


فقي الحركات التعير»: ( قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ) .. وذلك هو 
التامّل العقلي: (ايافكووق )رويط علق بهذا (السركة بالتامل) يودي إلى 
الغاية من الحلق (ما خلقت هذا ناطلذ انه و«الياطل »: مووالق »» ويقابله 
ولعي الى هو :العا زيب ولا عزن الأايمو وجل بهو اللجدو واتظرية 
والعبادة والتسبيح. فكم هذه الحقائق مفعمة بالجمال !؛ وكم هي غنيّة 
بالجلال!. 


العبادة سلوك جمالي خيّر: 
الانسانيّة على اختلاف بُنَاها مكانيّا وزمانيّاء فانّ القران الكريم يحدّد 
القيمة الجماليّة لمفهوم «الخير» بالمنظور الاسلاميٌ؛ ومقياسه الاول والاساس 
هو تقوى الله تعالى : 

مه سس لل حَ اضر 2 0 

<بتام) اناس إِنًا حَلفْكرْ ين دَكرِوَكقَ وََعَلك سحو َكَل ارا | 
اعرد عبات ا 10 أله عَلِمُ حبر شِيِرٌ #(الحجرات/؟1١).‏ قوله تعالى 
(والله أعلم 0 حيلة ممترسة جو يوا نيان اذ متاك الساضل 
ومدار التفاخر هو الايمان دوخ الالحبيات والاثنيان..بريفجان الؤشن 
السلوكيٌ على 3< تحصّن المؤمن القوّى بتعظيمه لشعائر اللّه . 


.170:151/7: البيضاويء تفسيره‎ -١ 

”- القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن؛ ا 

؟- البيضاوي. المصدر السابق؛ .511١/4‏ 

4- أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 7/ 1117. 


ىف 


له م كه 


1 ذَلِكَ ومن عْظِمْ سَعتور | مم مإ من َقوف لوب 4الجع‎ «٠ 
«الشعائر جمع شعيرة: وهي كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم؛ ؛ ومنك‎ 
شعار القوم 4 الحرب أي: علامتهم التي يتعارفون بها.. فشعائر اللّه أعلام‎ 
.2() دينه لاسيّما ما يتعلق بالمناسك‎ 


3 و 5 ياي ١‏ سن كس 
«وانما ذكرت القلوب لانها مراكز التقوى»!". إنْ اول المظاهر السلوكيّة 
الخيرة تجسن خِ العبادات: الصلاة..الصوم..الحجٌ..الزكاة «التي 
بموحب تطبيقها ري تحمة يتحقق الايمان الايجابي الذي يحقق قيمة الخير باطار 

جمالي خلذق؛ يهدف إلى صنع انسان خماني جديد» 7 0 


؟- جماليّات الوضوء : 


تبداً مظاهر الجماليّة 4 الاسلام بالطهارة":والظهارة مظهر جماني: 
منها الحسية ومنها المعنوية: 


00 


٠٠‏ وَيَبكَ َه (8) وَالبجرَ أَْجْرٌ4 (المدثر/غ-0). قوله تعالى (وثيايَك 
فطهر) فيه اقوال. و وفملك.خاضك: . وقليبّك فطهر؛ مكح واللباب بعد 
القلب... وقوله تعالى (والرّجُرَ فاهجِرٌ) الرّجز بكسر الراء وضمها 
ومعناهما واحد؛ وتفسيره الاوثان؛ وسميت الاوثان رجزا لانها سيب الرجز 
الذي هو العذاب ). وك رواية أنه « كان أوّل ما قيل لمحمد كل (قم 
فانذروربّك فكبّرٌءوثيابتك فطهر.والرّجِرَ فاهجُرٌ) واللّه اعله”") 

فنظافة الملبس من الطهارة الحسية. . وهجران الرحق من الطهارة 


.01/1١ القرطبيء الجامع لاحكام القرآن:‎ -١ 

7- النسفي؛ تفسيره :4/7 .1١‏ 

؟- ورقاء يحيى قاسم المعاضيدي ؛ القيم الجماليّة ب السوّر المكيّة. ص 115. 

4- طهارة الجسد والاعضاء؛ والْلَيَس؛ والمكان؛ من شرائط الصلاة.. ينظر: أبوشجاع الأصفهاني. 
متن الغاية والتقريب. ص 8/. 

ه- الهائم .التبيان ب تفسير غريب القرآن؛١/455.‏ 

5- البخاري. الصحيح07/0؟؟ رقم08917. و1/ 7790 رقم1400. ومسلم؛الصحيح١‏ /94ارقم 


/ا5. 


المعتويّة؛ لانهًا تُطهّر القلب والعفل من حب الانحراف العفاكدي وقذارته؛ 
ومن نزغ شياطين الاثسن والجن: وتَبّمد المتطهّر عن عذاب الله تعالى وغضبه. 
إِنّْ الوضوء هو بوّابة التوجّه إلى الصلاة: 


ا البرك املو إذا مسشس إلى الصلزة تخيلا وخرقة 


عه عقر 3 0 ا 1 شعو 
وَأَيدِيَكُمْ إِلَ المرافق وأمسحوا برءو سك وَأنْملحكم إلى الْكعبَنٍ *.. 


َو 


جما يُرِيِدُ ألَّهُ لِيَجَصَلَ عَِِحكُم ين حرج ولكن بريد لطْهَركم » 


ومن وصايا النبي 0 داذا قمت الى الصلاة فاسيغ الوضوء» 
«والطهارة نوعان: حقيقيّة وهي ازالة النجاسة الحقيقيّة. وحكميّة وهي 
الوضوء والفسل»'".. تقد اكد الاسلام على الطهارة ‏ والنظافة بضمنها؟ ‏ 

٠. . . 35‏ .عام 328 0 صلل 
المظهر؛ ويدخل ع مفهوم «الزينة» و«الحسن». وعن رسول الله 2 «تبلغ 

0 3 م 5 03 2 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»'”*'.. وللطهارة مردود صحّيٌّ يبدو من 
خلال الجوهر؛ ويدخل 2 مفهوم «الحيوية و«النشاط».. ولكل من النظافة 
والطهارة انعكاسات حركية تنشيطية تمد تمد المسلم بطاقات إضافية 0 
أفعاله العبادية بخاصة 0 بعامة, دن القوي + خير ير وأحب لت 
العامة وك 0 الاجتماعيّة. 


-١‏ البخاري؛ الصحيح ١١١1/0‏ رقم0191. 7790/79 رقم 1500. ومسلم؛ الصحيح 198/1١‏ رقم 
41]. وانظر: القرطبيء الجامع لاحكام القرآن؛ .170:11/1/١‏ 
"- القونوي؛ قاسم بن عبد الله . أنئيس الفقهاء. ص 40. 
”- النظافة: نقاء منظورء والطهارة: نقاء منظور وغير منظور. أي أن كلّ طاهر نظيف؛ وليس 
كلّ نظيف طاهر. 
4- الامام مسلم؛ الصحيح؛ كتاب الطهارة: /١‏ 114: رقم الحديث: 76١‏ 
ه- مسلم.ء المصدر السابقء ٠١67/4‏ رقم 51314. 
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*- جمالية الحركة 4 الصلاة : 


من جماليات الصلذة اخذ المصلين زينتهم عند كل مسجد: 


0 


عِندَكلٌ مَسَجِرٍ 4(الاعراف/١؟).‏ «(الزينة): 
الثياب الساكرة و([عند كل مد أي:عند كل موضع 0 د كان 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يلبس © العيدين بردي حبرة»'"". والزينة 
أولا: هي الجمال السلن أو الشكلن الظاهر. وكانياً: هي الجمال المعنويٌ 
الباطن؛ وقعلن فيما ينعكس من سلامة الاعتقاد على التفكير والسلوك» 
وعلى الخلجات والمشاعر. ولا بدّ من أن تُقترّن الزينة بالنظافة التي هي 
من شرائط الصلاة فيما يتعلق بالجسد والملّبس والمكان لاعتبارات صحيّة 


- يمن ءَادم ود 


ونفسية واجتماعية. 

د ها يعاق يتظاطة الجسد: بيدا يإذالة التحدثين» الأكرر 107 والاسفر. 
وكلاهما يُزال بالتيمّم # حالة فقّد الماء الطاهر أو شكته 9 وللتيمم 
اسه ا 0 
فلها سبق يقترن مع بدء الدعوة بمخاطبة رسوله يكلا: وويَبكٌ هر 4 .. و 
ما يتعاق بنظافة المكان: فقد اعتبر كل مكان طهور من رض مسجو 0 
غير أن ارتياد المساجد والجوامع وبيوت الله لها أفضليّة ومزيد من الأجر ًا 
لصلاة الجماعة من توثيق الاواصر/") 


١7/١7 الثعالبي؛ الجواهر الحسان ف تفسير القرآن:‎ -١ 

"- السيوطيء الدر المنثور.547/5. 

*- الحدث الاكبر: ( الجنابة) يزول بالاغتسال أوالاستحمام مع النيّة. تنظر المائدة/1: النساء/ ؟؛ 
غ- الحدث الاصغر: يزول بالوضوء. تنظر الماكدة/ 26 التساء / غ. 

4- ينظر: البخاري؛ الصحيح: :178/١‏ حديث رقم 91؟. ورقم /57. 

1- روي أَنَّ صلاة الجماعة تفضل الصلاة على انفراد بسبع وعشرين درجة؛ وروي بخمس 
وعشرين. 

ينظر: مالك؛ الموطأً؛174/1: حديث رقم 588. ورقم 144.. البخاري/ الصحيح: 117/١‏ حديث 
رقم 119.. مسلم؛ الصحيح: ١/5غ4؛‏ حديث رقم 145. 
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انطلاقاً من تجاوب الماذن وتصادي نداءاتها تتشكل حافات ودوائر 
شعاعية حول كل مسجد وجامع على سطح البسيطة؛ يرسمها تحرك 
العيلون» اسعحارة التزراك السماء ووفنا عق كل وقه وين ارقات الصيلوات 
الخمس.. انها حركة هادفة وواعية؛ تتجلى © التوجّه إلى المساجد والإقبال 

و 

على الصلاة: لاسيّما 4 صلاة الجمعة؛ حيث تتجسد الجماليّة 4 دوائر 
شعاعية تلتم وتتجمع بتقاطر المصلين إقبالا على المركز الذي يمثله المسجد. 
وما تلبث هذه الدوائر ‏ بعد انقضاء الصلاة . ان تتفرّق وتتباعد بحركة 
انتشارية/ مديرة. 

ويصوّر القران الكريم حركة سعي المصلين إلى ذكر الله جل جلاله ‏ 

0 ب دي 

حركة مقيلة؛ استجاية لتداء الموذن يوم الجمعة. ثم حركة انتشارهم المديرة 
يعد انقضياء الصلاة 3 

التوجّه :تجو القبلة يذ الضلدة + إنّ اتواع الصلوات 9 لا ضح أضلا إلا 
يتوشه اتصلى شعو والعفبة» الشرينة» أينسا كان اللصيلى ويف ا ببقعة 
فخ بقاع الأرض. وهذا أهر شرعيٌ قطعيٌ!". والمحاريب # المساجد توجه 
الصا باتجاد القيلة وكؤلف الأهدة فرق امناتي 

لكيه المصلين بذ العالم كافة نحو «الكعية» الشريفة دلالات؛ منها تاكيق 
وحدة الهدف ووحدة جماعة المسلمين 4 مشارق الارض ومغاريها؛ لاسيما 


4 الجانب الفكري والعقائديٌ متمثلا 


ع 


4 


4 توحيدهم لله عز وجل. 


هد للا هه ل عضور ه اصة مث 


در 0 0 عو د ا مس سيط 06 ب عرق الاين فرع 
-# قد زرئ تقلت وجهك ف السَمَاهِ فلنولستك قَبَلهَ ترضلها فول 


.30٠١/ةعمجلا تنظر:‎ -١ 

؟- الصلوات الخمس المكتوبة (الفراتض).. وصلاة الجمعة..والسنن(الرواتب)..والعيدين.. 
والجنازة.. والشكر..والخوف..والاستسقاء..والخسوف..والكسوف..والاستخارة.. وصلاة الضحى.. 
وتحيّة المسجد. 

؟- ( إلا حالات استثنائيّة ذكرتها كتب الحديث والفقه؛ كحالة المسافر الراكب والمريض المقّمَد) . 
ينظر: ابن حبان: الصحيح: كتاب الصلاة: 71١/7‏ وما بعدها. 
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شنح ع امسر 206 الم ف لسرا 2 4 مه 3 ور و اا 4 
ا 1 

«معنى (تقلب وجهك) تحؤل وجهك إلى السماء..وخص السماء إذ هي 
مختصة بتعظيم ما اضيف اليها ويعود منهاء!. واستقبال القبلة ( حركة 
متجهة)؛ وهو«واحد من شرائط الصلاة)3". 


َعَدٌ ٠‏ الكعبة» المشرّّفة مركزاً ما لا يُحصى من الدوائر المحيطيّة التي تتّحد 
بمركوها تدكها صفوف الصلين ب النالم ةيف فل تحظة ظلى تطح الكرة 
الارضيّة. 

تضيق هذه الدوائر (كما هوعليه الحال داخل ؛ الحرم المكيّ» وما كونه] : 
وتقّسع لتشمل العالم كلّه. وسواءً صلى الطلمون تجماغات ام كزاتى فا نهم 
يشكلون دوائر محيطية؛ هي أشبه ( بهالات الايمان والذكر والتسبيح) التي 
طرق بانمية: الشريقة. 

ويشكل ملايين المسلمين 2 أقاصي الأرض دواكر محيطيّة كبيرة تتصاغر 
عد تكفانها كلما اشعريها نجوه العوندى, عليه كان نياك أقطار تلك 
الدوائر الكبيرة تنّجه نحو المركز (الكفبة)د اما محيطاتها التخلفة ذائقل 
بعض؛ فتتشكل بهيئة؛ يمكن أن نشبّهها بالموجات الدائريّة المتولّدة على سطح 
اخام لاد راوحل كنراك مخ الام شه ايا جا نمام مساكسن [من 'السيعل 
نحوالمركز).. بحركة دوران الارض حول محورها يتعاقب الليل والنهار على 
خطوط الطول فوق سطح الكرة الارضيّة.. وحركة الارض تَعرّف ب« الحركة 
الدورانيّة «. وما على الارض يدور معها؛ إنْ ب كل لحظة هناك على سطح 
الارض يععة يكون صندها شروق:. .واخرى تسصامد اشكة الكيس غليها.. 
وأخرى يكون عندها غروب.. ومع الحركة الدورانيّة للارض من الغرب إلى 


١‏ - القرطبي؛ ؛ الجامع لاحكام القرآن ارا 
ا - ينظر: أبوشجاع الأصفهاني متن الغاية والتقريب ٠ص‏ /ل/. 
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الشرق تتعاقب البقاع التي يكون فيها شروق.. وكذلك التي تتعامد عليها 
اشعة الشمس.. وكذلك التي يكون فيها غروب: 
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-#8 فلآ لا مرب الْسَِق وَالْعَرِ ب ذا لقرُونَ (المعارج/ .)4١‏ و( رب المشارق 
والمغارب) يعني مشارق الصيف والشتاء ومغاربهاء وانما جمع لاختلاف 
مشرق كل يوم ومغريه ('. « جمعت المشارق 4# القران كالمغارب؛ اذ كثيراً 
ما يرتكب أمر لنكتة بذ مقام ولا يرتكب لها ب مقام الخرواخر ايضا؛ ؛ وهو 
أثة نا كان اليمين غبارة عق جهة المشرق وهو ميدا الظل وحدءا") . قفي كل 
لد احدى السلوات لخدن ف يقد درا من سكم الارطى نقذ 

يعني أن كل لحظة هناك وقت لصلاة الفجر 3 بقعة معينة. وولف خرن 

لصلاة الظهر.. و2 خرف لصلاة العصر.. و2 خرف لصلاة المغرب.. 
وه اشرق تلعيلؤة المشاء., ومكعذ| واف الصلوات الكسين يشقل مستي : 
وتتوالى الاماكن التي تقام فيها كل صلاة منها بشكل دوريٌ متناوب.. وعلى 
ذلك تتراكب منظومة الدوائر حول «الكعبة» مع دوران الارض حول نفسها.. 
إِنّْ الصورة المتخيّلة لتداخل هاتين الحركتين (الدائريّة والدورانيّة) بشكل 
منتظم هي غاية 4 التناسق؛ بل هي مظهر من مظاهر جماليّة الصلاة التي 
تسم بالجلال؛ لاسيّما إذا نظر إليها من حيث علاقتها ب«الآن»/ (الزمان) 
وب«الحيّز»/ (المكان) والتبادل الحاصل # وظائفهما .حيث يستحيل الزمان 
مكانا؛ والمكان زماناء والتحولات المتعاقبة بشكل مطرد بالنسبة لدوران 

الجانب المنظور من الصلاة: 

حديث النبّ صلى الله عليه وسلم: ( إذا قمتَ إلى الصلاة ة فأسبغ 
لوسرم اسستقيل القبلة: ثم كبر ثم اقرا ما تيسّر معك من القران: 
ثم اركع حتَّى تطمئنٌ راكعاء ثم ارفع, وح تعتدل قائماء ثم اسجد حتّى 


.477/١ الهائم, التبيان بي تفسير غريب القرآن:‎ -١ 
.197/15 الالوسيء روح المعاني؛‎ -١ 
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يكن ساجداء 5ق ارقم حت تيقل جالساء نل ادل نف 3 غيل قاف 
كلها) !): وانضلؤةظ مظهرها الحارجنٌ منظود ؤماني» وهيئاتها تُحكم 
كبو مد على الل جاح ين العيام: :والركوع. .والسجود. .والجلوس 
للتشهد.. وتكمن جماليّتّها ‏ اتّزان حركاتها الموقعة؛ وذ دلالة كل حركة 
منها. مع المفارقة المتمثلة 4 التقابل الحركي بين القيام والجلوس؛ وبين 
الركوع والسجود.. ويبدو ذلك جليًا لاسيّما 4 صلاة الجماعة.. الحركة 3 
الصلاة حركة ووط ع روشق هل الرقي سه فا تاق ها «موضعيّة»: 
فمن حيث أنّها تجري 2 مكان محدد لا يحيد الجسم عنه. ٠‏ وأمًا كونها 
بويع ةو قلزلا سمح كفيين الارشاة على التدريج بتحرّك الاعضاء 
عندما يستقر رَ الجسم بشبات 3 الحيز. . والالتفاث بذ الصلاة منهيٌّ عنه.. 
وتبطل الصلا ة بالحركة الاينيّة (الانتقاليّة) الأ ف جدود الشمودية. لانها 
تحول دون الخشوع. إِنَّ الصلاة صلّةٌ بين العبد وربّه. والحركة الخارجة عمًا 
#طلجه الصناةة تنظ ذلك القر ا صبل :3 
جمائيّة الصفوف المرصوصة : 
من جماليّات حضور المساجد وصلاة الجماعة رص الصفوف 4 صلاة 
الجماعة؛ كل صفّ على استقامة واحدة؛ هومن تمام الصلاة(". وبالرغم 
من المظهر السكوني البادي على الصفّ؛ حيث السكينة والخشوع قن 
انصلين يشعرون من خلال الصف بامساواة الاجتماعيّة؛ وبأنّ للصلاة 
امتدادات خارج المسجد؛ تتمثل #2 الاستقامة الخلقيّة .4 المعاملات 
والطواسب. وق السدالش والكافل اشام وميد العامة وهن من 
قيم الفضيلة..وبالمقابل فإِنّ الصلاة تنهى عن الرذيلة (الفحشاء والمنكر 
والبقي] ("». وللصفٌ الأول ميزة وأفضليّة لما له من معاني الحرص وتعلق 


-١‏ البخاري. الصحيح 7701/0 رقم04417. و 7140/1 رقم 5500. ومسلم: الصحيح 798/١‏ رقم 
4]. وانظر: القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن؛ 1170:11/1/1. 

؟- لك وجوب تسوية الصفوف ينظر: أبوداودء السنن كتاب الصلاة؛ :17//1١‏ رقم 377. 

*- تنظر: العتكبوت/40. 
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القلب بالمساجد: دصرت جامد تكن إن اللّه 
وملاتكتة يض رف على الحفرف الاوّل. فازدحم الناس)”") 

إِنَّ لمشهد صفوف المصلّين المتراصّة جماليّة لها خصوصيّتها ‏ جماليّات 
العبادة © الاسلام. هذه الجماليّة لا تقتصر على الوضع السكوني 4 هيئات 
الصلاة فحسب. بل تبدوجماليّته أيضاً. وبشكل مباشر. ‏ التناسق الحركيّ 
الماع من وطع إلى آخرة ومن هيكة إلى 555 أي: من قيام إلى ركوع.. 
ومؤركق إلى اعتداليه وهن اعتدال إلى جوف جوع سحو إلى جلوس.. 
إن حصو هذه الحركات الجماعية إيقاعات متسحية ومكاسعة: يلاحظ 
جمالها ال مشاهدٌ عن كثب. 2500 منظوا الصلاة بذ الحرم لمكي حيث 
ستدير مكات الصقوف المتالية حول «الكعبة» المشرّفة مما يبعث بك النفس 
السرون والانشراح ا تعكس حركات المؤتمين من قيم الجمال والجلال.. 
فلا عثا بيعكه المشهة ف القلب من رشية وجلال3 


تكبيرة الإحرام : 

تشكل تكبيرة الإحرام حركة صاعدة تنهض بها اليدان برفعهما حَدَّوَ 
المنكبين ". ولعل يذ ذلك إشارة اعترافيّة بسمو الله جل جلاله العليٌ 
الاعلى :ومع 'لفظ التعبيرة ( الله اكبر) سطبافن ف سخيّلة الضلى كل 
الكائتنات؛ وهو بضمنهاء فالله جل جلاله الكبير لعا والعظيم صاحب 
العظمة المتفرّد بها ).. بدخول التصبلي الى الصلاة؛ يشعر بانقطاعه عن 
يي ا بحو 
جل جلاله.. إِنْ حركة البدء ( تكبيرة الإحرام) تفيض بالحيويّة والطمانينة.. 


1١1/١ ١ السيوطيء أسباب ورود الحديث؛ باب الصلاة‎ -١ 

؟- ينظر:البخاري:»الجامع الصحيح. كتاب: صفة الصلاة. باب رفع اليدين 4# التكبيرة 
الأؤلى؛ "01/١‏ 

؟- تنظر: الأعلى/١»الليل/ ٠١‏ لقمان/ ٠؟»البقرة/00؟:الحج/؟1:(سباً/‏ 9" الرعد/5. 
الإسراء/؟4: وانظر:) طه/ 5 :١١‏ النمل/؟5. 

؛- تنظر: الحديد/؟؛: اليقرة/700. 
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وبالجلال والجمال؛ وبذلك تضفي على عموم هيئة الصلاة جمالية حركية 
وقسية (ويكات ةك سلذة الجماعة )برحيث ترهع قل الايادي مرة واحدة 

بنسق الصفوف المرصوصة بعد الامام؛ مما يؤْكد على المظهر القياديٌ 
للإمام الآمام؛ والضبط المنتظم لاستجابة الموتمُين وراءه. وتتوالى 
العرفات السوام كن وهنا فسن هلكات الشوكة كي عديدة؛ منها: 
الانسجام والتوحد والقوة. وك ذلك ملامح من الجمال متضافرة اكع 
عو العاذل تضافرٌ القعاة عم اللسية كا نسيج هيئات الصلاة وحركاتها؛ 
هه كان التاكيد على صلاة الجماعة بصفتها سَنة ود ل 
أجرها سبعة ومشروخ ضها (وك رواية: خينية ومشرين) 9 وانتغال 
المضلئ من حالة الاعتدال من الركوع إلى حالة السجود بحركة هابطة 
تمتاز بالتسارع؛ وي ذلك دلالة متميّزة على استجابة المصلئ ف خضوعه 
للّه جل جلاله 7 . 


وما بين تكبيرة الاحرام والتسليم يتوالى القيام والركوع والسجود والجلوس 
وكما أن الصلاة تبدا بتكبيرة الاحرام مع الاطمئنان؛ فَإنّها تنتهي بالتسليم 
مع السكينة '". ويمتدٌ الخشوع بين ما منه البدء (تكبيرة الاحرام) وما إليه 
التقيى ( الشليم )أ يشكل القينايغ بحركة وطتحيّة على الأسقارء الجانيية 
متمثلة بالتفاتة الراس إلى اليمين على سبيل التدريج: تعقبها ثانية مثلها إلى 
الشمال؛ وهما ثرّتان بالجمال والجلال ‏ آن.. إِنّ التسليم الجماعيّ بلَفّت 
الوجوه إلى اليمين فالشمال عند ختام الصلاة والخروج منها ملمح جمالي 
رائع بتزامنه الايقاعيّ وانسجامه الحركي؛ حيف تسكدي نكل الرووس برقة 
ورفق 2# نسق إيقاعيٌ متوحد يشعر الجماعة بوحدتها وتألفها. 
-١‏ ينظر: مالك بن أنس. الموطّاء كتاب صلاة الجماعة؛ /١‏ 4؟1: رقم الحديث: 584 و 584. 
؟- تنظر: الإسراء/7١٠:‏ مريم/ 08. 


"- تنظر: النساء/ ؟١٠.‏ 
غ- تنظر: المؤمنون/١75.‏ 
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حركة السجود للّهدجل جلا له : 


الفعل «سّجد» بمعنى خضع.؛ ومنه سجود الصلاة؛ وهووضع الجبهة على 
الارض. والاسم منه: السّجدة.. وسورة « السجدة « بفتح السين المشددة.. 
والمسجد والسجّادة معروقان 7 .وقد وردت مَاذة سن بدك القران الكريم 
(54) مرّة1". 


وتتجلى حركة السجود ف حالتّي: الفعل «سّجّدَ»/ والوصف المشتقٌ «ساجد»: 
غير انها ب الفعل اقوى واوضح منها # المشتقّات: لان الفعل يدل على حدث 
(حركة). بيئما الوصف المشتق هو اسم (اي: صورة) متحي بالحدث.. 
ونجد الحديث عن السجود 3 المجموعة الفعليّة: سجود المخلوقات للخالق 
طم ٠‏ سجود 0 ٠‏ سجود ب ا 
الخبري.. ثم الأمر. سيرد 2 الصلاة 8 5" على خضوع كسار 
لله جل جلاله؛ بان يهوي المصلي من وضع القيام والاعتدال إلى الارض, 
بحركة هابطة تترجم معاني التضاؤل البشريٌ ب حضرة العظمة الالهيّة, 
وهو إقرار بالتصاغر المقترن بلفظ التكبير ( الله اكبر) .. ووضع السجود مع 
التكبير يشكل تضادًا يشي بالبون الشاسع بين الربوبيّة والعبوديّة بالرغم من 
التقارب الشديد بين العبد وربه 4 هذه الحالة. 


.5856 ينظر: الرازيء مختار الصحاح.؛ مادّة (سج د) ص‎ -١ 
منها (0*) مرّة بصيغة فعليّة. والبقيّة وردت: اسم مكان. ومصدرا.. واسمٌ فاغل.‎ -1 
.544:740 ينظر محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم؛‎ . 
النحل/ 45:الحج/ 181717:الرحمن/ 2 التثمل/ 0؟ءال‎ ١6 /دعرلا:5١ تنظر: الفرقان/‎ > 
عمران/؟4:؟1‎ 
الإنسان/7؟»العلق/15: فصلت/0؟»النجم/57.‎ 1١ الانشقاق/‎ :١/فارعالا‎ 
الأعراف/؟11:1, الإسراء/31.‎ ,٠١* تنظر: الحجر/؟7:١٠.ص/؟"ءالبقرة/ 55 النساء/‎ -4 
ص/70.‎ .١١1/هط‎ :65١ الكهف/‎ 
ه- تنظر: النمل/4؟.فغصلت/17؟.‎ 
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لوحة سجود الظلال: 


من مشاهد القران الكريم التي تجمع بين الحركة والجمال قوله تعالى: 


ددم مهو -ه سر سس سس لقره وَالسَّما 26 


9 فد روا إل ماحلق أنه من فَىْء يَنَفَيَوا ظِلْه عن الْيَمِينِ وَالسَّمايل 
سجداائه وهو دخرون 4 (النحل/48). « وهو تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة 
(وظلالهم بالعدر والاضيال) اي :ظلول التقلق ساجدة لله شاتى بالقدو 
والأضال؛ لانْها تبيّن ف هذين الوقتين وتمبل من تاحية ولانك فصريف الأله 
إِيَاها على ما يشاء.. و الصورة تث تشخيصٌ للطلال وانْسَنّتها اذ جعل لها 
عقولاً تسجد بها وتخشع بها.. مع أن الظلال أثار وأعراض ولا يُتصوّر تقدير 
الحياة لها. وسجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب»!"". 

تقلّب الرسول كَل 4 الساجدين : 


التقلب مظهر آخر من المظاهر التي توحي بالحركة الجانبية. ونشير هنا 
إلى تقلب رسول الله كَل بي الساجدين: 


«وَتوكل عل الْعزيز ليَحيِم 57 الى ريلك ين تقوم فوم (00) ويَعَبَكَ 

0 لسدجدين * (الشعراء/ .)5١95١7‏ وذلك راجع الى اتقان العبادة 

1 الله وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرارء وهو المراد 

يقوله ( أن فيد الله كأنك كرات فان لم كن هراد فاثه يراك ) '"؟..ولعل التبين 
يلد اشار إلى هذه الحالة بقوله وما 55 عيني 4 الصلاة)!". 

(وتقلبك # الساجدين) «قال: قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه!"'. أي: 

أن الله تعالى يراك حين تقوم بين المصلّين 4 حالة الوقوف كما يراك ب 


.5:07/8 القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن؛‎ -١ 

؟- البخاري. الصحيح ١/72؟:‏ رقم الحديث 50.. ومسلم ؛ الصحيح. 51/١‏ رقم الحديث 4. 
وانظر: القرطبي. المصدر السابق؛ .1717/1١‏ 

؟- النسائي؛ السنن 11/17: رقم 5989 و5940.. والقرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن؛ لاك 

:- السيوطي. الدر المنثور. 570/7. 
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حالتي الركوع والسجود فضلاً عن حالة الجلوس. وهذا من باب الإيجاز 
البلاغي؛ حيث عبّر ب «التقلب» عن عدد من الحركات والهيئات والاوضاع 
الحركيّة التي تقتضيها الصلاة ‏ الاسلام. 

انْصفة العلؤبصيغة ٠‏ أكمل/ فق »الك ف الل تيصيييج اللّه 0-0 
السجود د «سبحان ربّي الاعلى» بتزامنها مع هيأة سجود المصلّي تشكل ثناتيّة 
(العالي/ الداني).. وصفة « العلو» بالنسبة للّه تبارك وتعالى يجب أن تفهم 
وفق التصور الإسلامي السليم. ولقد ترجمت البلاغة القرانيّة هذا التقارب 
بين: (اللّه/ والانسان).؛ بين (المتعالي/ والمتداني) بالتعبير الموجز والمباشر 
مع خلال كن السعود وهنا قضوين عاق اواتخرقة فاطيرثة هذا 
الامناز سل مانت دن جو ال نجنا لاك النك القر اف ب وعليس سينا 
يدرك الساجدٌ ضالة حجمّه؛ يدرك عظمّة الخالق جل جلاله. 


وهكذا تتمخّض حركة هبوط المصلي المنتهية بوضع السجود ‏ الصلاة 
عن خضوع | الذات تخالقياء وهو ممارسة لتاكين عيوديّة الإنسان لله نجل 
علذلة حملن : اختزال المسافة بين العبد وريّهء ممًا يُحفز العبدَ على 
مزيد من الدعاء لتهيئة سات الاستحابة... مفهوم المسافة 4# السجود 
مفهوم «معنويٌ/ عقائدي» لا يخضع للمقاييس الماذيّة/ المكانيّة . فبقدر 
ما يعترف العبد بعلوٌ قدّر الله جل جلاله (الأعلى/ الأكثر علوًاً من جميع 
المخلوقات) قارب الكببافة العتوية بينهها: ّ 

وآ كيك لقو كوف عن كان كرك أحف دخو أ 
ضر 145 ). 


2# ا نجنا اليوميّة, وعنه تنيثق أخلاقّة ا 2022 : مع انين 
ا4# المساءلات والمحاسبات.. ومع الآخرين # العلاقات والمعاملات.. ومع اللّه 
جل جلاله ةك الطاعات والعبادات. 
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انصلاة تكتب اسم الله بأجسامنا: 


تتشكل الركعة '# الصلاة من مقاطع حركيّة جزئيّة ب منظومة؛ يمكن 
الجلالة«الله. 

فحالة القيام ترسم شكل الالف.. وحالة الركوع كرسم شكل اللامين.: 
وحالة السجود ترسم شكل الهاء.. فإن صح هذا التخريج؛ او إن امتلك 
من الإقناع ما تطمئنْ له المخيّلة (مع مراعاة التجريد) ‏ فَإنٌ هذا التصوّر 
نلشوكات الخبالاة مضيق يرا ويد | إل تغيير 5 االصلاة وجمانثاتها 
ربّما كان غائباً عن الاذهان. 


:- جمالية الحركة 4 الحجخ 
3 إِدَألَيِوْضعَ ناس لك بك باو و هذى لِلْعَلِمِينَ 50 فيه 


4 يات م تر -ه م هه 


يت مُقَام! إِرهِيم ومن د له كان ل وَلِلَو الناس حِج البيت من 


ءَإينت أ 2# 
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سَتَطاعَ لَه سبيلاً 4 (آل عمران/ كد لاة)., 

الحجٌّ أحد اركان الإسلام الخمسة؛ وهو أن يقصد المسلم «مكة» لاداء 
اللتاتيك والشفاى !") امهجاية كبر الله قائن وانكقام مرضباته! وهم 
شروط وجوب الحجٌ البلوغ والاستطاعة؛ ويفهم من الاستطاعة صحّة 
البدن والقدرة على تحمل مشاق السفر, مر الزاد والراحلة؛ سواءً 3 
البرّ آم البحر آم الجو. وذلك لآنّ الحجٌ عبادة تتطلب السفر الشاقٌ وقطع 
المسافات الطويلة: نكل فج عَوِِقٍ » (الحج/707). وَإنْما اكدنا على 
الاستطاعة والقدرة لان الجانب الحركيٌ # اداء مناسك الحجّ يتطلبهما. 
وبما أن اخ موهماً معروفاً (المواقيت الزمائيّة)!2. ومكاناً مقصوداً (مكة 


. 55١0/72 ينظر: البيضاوى؛ تفسيره‎ -١ 
0/١ ينظر: السيد سايق:فقة الستة:‎ 


"- اشهر الحج : شؤال؛ ذوالقعدة: ذوالحجة ( أَوعَشْرٌ مقة ).. نظن تنظر: البقرة//ا189219. 


« 


المكرّمة) التي يحرم الحجيج إليها من (المواقيت المكانيّة) (": فان المنظومة 
الحركيّة المنفذة لافعال الحجٌّ واداء مناسكه تملك من المقؤمات القصديّة.. 
والزمكانيّة ما يهبها صفة التكامل الفمّال © ترسيخ الاقتناع بالانتماء إلى 
العقيدة السمحاء:؛ الث يشكل الح احد اركاتها: 


هاذا أضهنا هذم القيم الافتباريّة إلى التشكيل السرعخ لإقبال الحعيج 
(من كل قح هميق )م .اننا يتقث امام لوحة بشرية تشكل كطلة هاكلة 
فيها من جماليّات الحركة ما تؤكده أخلاقيّات المناسك؛, حيث #قلا رَمَتَ 
وَلَافُْوفَ وَلَا جدَالَ فى أَلْحَيّ 4 (البقرة/197): مما يخمّف من عناء 
الزحمة؛ وينظم تحركات الكثافة البشريّة الهائلة.. 


القدوم: 


معت . ىس سس لقم الي شه كار ماه م 
« وَلَنِ ف الس يللي يأك يبحالاوعة حكن صا رِيَأئي ِنع 
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فيج عق 4 (الحج/07؟). 

يشكن كرجه الحجوع الى فكة امكزمة من كل أطراف العمورة سيارات 
شعاعيّة متّجهة نحومكة: وهي بذلك تتحلق 4 دوائر تستوعب محيط الكرة 
الارضيّة. وتتصاغر حلقاتها لتتمركز حول الكعبة المشرّفة محيطة بها. وهذا 
التحرّك الضخم على سطح الكرة الارضيّة يتكرّر كل سنة بشكل منتظم 
قيسم الاسلام بجَمَاليّة حرعيّة لانظير لها وعلى مدى الأذنان1 " 

قوله تعالى (يأتوك رجالاً) جمع راجل؛ وي جمع راجل..وقدّم الرجال 
على الركبان ‏ الذكر لزيادة تعبهم # المشي. وقوله تعالى (وعلى كل ضامر 
ياتين) الضامر البعير المهزول الذي اتعبه السفرء فوصفها الله تعالى بالمال 
الذي انتهت عليه إلى مكّة؛ وذكر سبب الضمورء أي: آثر فيها طول السفر. 
وردٌ الضمير إلى الإبل (ياتينَ) تكرمة لها لقصدها الحجٌ مع اربابها '". 


[(- الاماكن التي يحرم منها الحجيج والمعتمرون: ولا يجو لاحدهنا أن يتجاوزهما دونما إحرام. 
"- ينظر: القرطبيء الجامع لاحكام القرآن؛ .59/1١‏ 
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الطواف: 


الطواف حول الكعبة أنواع : طواف القدوم.. وطواف الافاضة.. وطواف 
الوداع.. وطواف التطوع . وللطواف تشكيله الحركيّ الدوراني؛ وله جماليته 
الحسّيّة؛ والمرئيّة منها بالذات: وله جماليّته الروحيّة وهي الاروع. هأمًا 
كيفك الطواف فيدر اتطاقف محاذيا الجن الاسود منيظلما أو مُشيرا 
جاعلاً البيت على يساره؛ ويدور بعكس عقرب الساعة مُرّملاً إن امكنه 
الرمّلء ويّمٌ ‏ طوافه سبعة أشواط. ثمّ يصلّي ركعتين عند المقام7". إذا 
كان (طواف القدوم) يشكلٌ الحلقة الاولى من مسارات الحجيج.. فَإنّ 
(طواف الإفاضة) أي: طواف الزيارة يوم النحر (وهو ركن من اركان 
الحج) يشكل الحلقة الوسطيّة التي تربط الحلقتين الاولى بالثالثة. ونقصد 
بالحلعة الخالكة زطواف الوداع) وهو هخ والجبات انح ,وما الجواتب 
الجماليّة 4 الطواف؛ فتبدو 4 مشهد الجموع الوفيرة من الحجيج رجالاً 
وهم يرتدون ثياب الاحرام البيضاءء والنساء يطفن معهم من حول الكعبة. 
ويلتقي الجمال باشتفيل ادرفم به تظهير امسج الطاففين والناققين 
والركم السيوه «اويتيكق فال اسهد الجرام من الايات التي فيه تتشكن 
جماليّة روحيّة متيّزة. حيث الخشوع والتقرّب إلى الله تبارك وتعالى. 

ويف الوقك الذي تاخذ الحركة ب الطواف شكلاً دائريًا ؛ فإنّ حركة السعيّ 
بين الصفا والمروة سبعة اشواط أيضا تاكة قفالا سينا ذهايا وإنابا مع 
مارج حينا وكا دا زسيها لخر 


الوقوف بعرّفة: 
يكن أن انقب الرقرف يعوطة ف مقارل الظليى اتحركة: وم ذلك 
فإن تجمهر 0 وق «جيل 0 ومن --- الامتدادات ا 


« 


.59795/1١ ينظر: السيد سابق:؛ فقه السنّة,‎ -١ 


المكانيّة الواسعة..انْ الإفاضة ''' برفق وسكينة مع التلبية والتهليل والتكبير 
من «عرفة» يعد غروب الشمس الى «المزدلفة»7") للمييت فيها تشكل تدكا 
لكتل بشرية غاية 4 الجلال والجمال: 

الافاضة: 

أ قَإِذَا نكم قر مركت فَأدحكروأ َلَهاعِشِدٌ المشصس 
المزار واذ حت روه كما هد هدنك > (البقرة/ 198). 


ويتوالى الرميء ثم الذبح والحلق و التقصيرء ثم الطواف بالبيت 


فالتحلل..والمبيت بمنىّ. 
وقوله تعالى: 


- ثم لِقَسُوأ تعَمَهُمْ ولْبُوضُوا ندُورَهُم وَلْيَطْوَفوأ بيت 
العفِيق 4 (الحج/ ؟؟). 

٠‏ قوله تعالى (ثم ليقضوا ته فكهم] اود كت ليقتهيوا يعد تحن الضحانا 
والهدايا ما بقي عليهم من من الحج كالحلق ورمي الجمار وإزالة شعث 
وتحوة «وقيل'التفث متاسك الححٌ علي" وقيل: »لقث كتف الشعر وقصن 
الاظفار وتنكب كل ما يحرم على المحرم وكانّه الخروج من الاحرام إلى 
الإحلال» '*. وقوله تعالى (وليطوّفوا بالبيت العتيق) الطواف المذكور بخ 
هذه الاية هو طواف الافاضة الذي هومن واجبات الحجٌ ). 


.419/4 أفضتم: دفعتم بكثرة أو نفرتم «ينظر: ابن منظور؛ لسان العرب؛‎ -١ 

؟- «المشعر الحرام» هو:مزدلفة..والمشعر: الْعَلَم المتعبّد من متعبداته وجمعه مشاعر, 
ينظر: الهائم»التبيان هذ تفسير غريب القرآن؛١/174.‏ 

*- القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن: 45/17. 

4- ابن منظور» لسان العرب ؟/ .١7١‏ 

- القرطبيء المصدر السابق؛ .00/١١‏ 
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وبعد طواف الوداع. ينطلق الحجيج الى كل وجه مودعين مغادرين الى 
ديارهم, «اكرسم ليحة الوداع. فالانصراف يتم ب كل وجه على هيئة خطوط 
شعاعية الى اتجاء اللعمورة يرا وخر وَجَوًاء 


الخاتمهة 

ونحن ندرك خاتمة مطاف هذه الرسالة بحمد الله تعالى وتوفيقه. 
نستطيع استعراض النتائج التي توصل اليها البحثء واهمها: 

- القران ليس كتاب علم محض؛ لكنّ فيه إشارات علميّة معجزة. كما 
أن الغران ليس كتاب اف محضء ومع هذا كان اسلويه المعجز سبيًا لوجود 
علوم كثيرة؛ كالنحو والبلاغة؛ ومع هذا فالقران الكريم هو كتاب هداية 
ودعوة إلى الايمان الحق. 

- تشخيص العديد من الظواهر والمظاهر الطبيعيّة من خلال الاستعارة 
البيانيئة ومنحها سمة الحياة لتدبٌ فيها الحركة؛ والتعدية منها بخاصة.. 
فالنجم والشجر يسجدان للّه تبارك وتعالى؛ وإن كل شيء من مخلوقات اللّه 
يسبّح بحمد اللّه تعالى. إن منح العناصر غير الحية صفة الحياة والادراك 
والحركة يجعلها قريبة من الانسان ليُحسن التعامل والتعاطف معها. 

- قد تكون الحركة مصرحًا بها بشكل مباشرء وقد يعبر عنها بشكل غير 

را 3 5 

مياشر كمد الظل المعبر عن حركة الشمس وتعاقب لحظات الزمان. وتظهر 
ملامح هذه الظاهرة من خلذل: العناية البيائية او التعريطن أو المجان؛ 
لاسيّما يذ السياقات التي تتطلب الإيجاز. 

- وقفت الدراسة على العديد من أنواع الحركة ومجالاتها ب الخطاب 
القراني. منها: الحركة الصاعدة والحركة الهابطة؛ والحركة المقبلة 
والحركة المديرة. والحركة الجانبية والحركة الانتشارية والحركة الموجية. 
والحركة المتكررة والحركة الانسيابية, والحركة السمعية والحركة 
البصرية: وغيرها... 

- تتجسّد الحركة بانواعها واتّجاهاتها من خلال الافعال اللغويّة بصورة 
مباشرة. 4 حين يرسم الاسم ضورة لكاكن او:تعنىء فإذا افترن هذا يذاك 
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تشكات لدينا صور توحي بالحركة. 

- يمكننا أن نطمئن إلى مقولة: إِنَّ الجمال يعني الحياة, والحياة تعني 
الحركة: وبالتالي يصحٌ أن تستنتج أنّْ الجمال كامنٌ 4 الحركة؛ إن لم نقل 
إِنْ الجمال هو الحركة ذاتها. 

- يُستدل من الاية التي تصوّر أفعال الناس أن الرزق» وإن كان محتوماء 
فإِنْ الله تعالى قد وكل ابن ادم إلى السعي والمشي 2 مناكب الارض للحصول 
على الرزقء وهذا يعني أن الاسلام دين حركة وعمل. 

> تلاحظ الحركة لا سما ذات الإيفاغ السريي يشكل أمضه يف السبون 
المكيّة؛ لانها 4 الغالب تتميّز بعبارات قصيرة منتهية بفواصل ذات وقع 
ورنين. 

- تتعدى صوّرٌ الحركة العالم الحسّيٌّ/ المادّيٌ إلى افاق العالم الروحيٌ 
وتتجاوز عانم الشهادة إلى عالم الغيب. وكما أنَّ للحركة أوجهها الجماليّة بخ 
مشاهد الجنّة. فإنّ لها اوجهًّا تصوّر قبح العذاب ب مشاهد الجحيم. 

إن السركة يف القران الكريم أكدث على اقتران الآيمان بالعمل الضتالع؛ 
فهي أخلاقية هادف ملتزمة ومسؤولة, 

- للعبادة 4 الاسلام أبعاد حركيّة بادية من خلال الاركان الخمسة: ب 
الصلاة وِّ الحج بشكل مباشر. 

- دراسة الحركة توجه الانسان إلى أن يكون واضياء يبب كلومان 
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حساباته؛ لان العمر مكتوب؛ والاعمال تحصى على الانسان. 

- شفي الزمان والحركة: تنظيم لحياة المسلم: فللصلاة أوقاتها التي 
تنظم البوعبب والشعاتي مواسمها ومواقيتها الدوريّة كالحج والصيام؛ وهو 
ما يوجب على المسلم ان يعي غاية وجوده. 


- الحركة الكونية منحت المسلم روية شموليّة. ليس فقط 2 رصده 
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للظواهر الكونيّة: نما ب كل سلوكه تجاه البيئة والمجتمع. 

- الانسان العربيٌ قبل الاسلام كان يعيش حياة رتيبة متكررة يخيّم عليها 
ظل السكون؛ وتفجرت حركيته مع انبعاث الرسالة المحمدية؛ حيث توسعت 
أفاق شكيره ‏ الحياة والموث» 4 الكون والوجود: فاصبحت للحياة غاية 
مهمة وسامية. تتمحور حول عقيدة التوحيد. وما الفتوح الاببللاميّة ال مظهر 
عمليٌ على تحرّك الانسان العربيٌ لاجتثاث الشر والباطل والقبح؛ وغرس 
قيم الايمان والفضيلة خارج الجزيرة. 

- 4 إطار الجماليّة الإسلاميّة نجد توحٌّد المجتمعات ‏ ظلّ التوحيد 
الالهيّء فقد غدا سامون اد واحدة توحٌد الله تبارك وتعالى: وتتوجّه ذ 
الشبالاة إتى ظبلة وانذوة ايتنا تحاقوا وحيضبا اغاهنا. 

- الحركة دائبة © الذرّة كما هي دائبة خ المجرّة. وقد بين البحث أنّ 
الحركة؛ عموماء هادفة لا مكان للصدفة 4# هذا التنظيم الحركيٌ الدقيق 
الذي يخضع للمشيكة الإلهيّة والتقدير الرئاتي أؤلا واخرًا: 

- الحياة © المنظور الإنساني وسيلة محدّدة لغاية دائمة؛ فهي طريق 
للاخرة: ومن هنا وحب على الإنسان المسلم أن يعتني بهذا الطريق ليصل 
الى غايته بسلامة وامان. 

- الحركة نعمة من نعم اللّه؛ لان النظام الكوني لوكان ساكتًا لما وجدت 
الحياة على الاوضن؛ ولو كان هذا النظاء محكلاء ولوباقل القليل: قرت 
طبيعنة اللحياة هلان منطع الارسن: 

- أظهر البحث مسألة القوامة: هلا إغراط ولا تفريط 3 علاقة الانسان 
بالانسان: وبالطبيعة من حوله. فلم يجعل المسلم منها الهة؛ ولا ناصبها 
العداء.. فالجميع يسبّح باسم اللّه تعالى ويدين بالولاء للّه تبارك وتعالى. 


- أشار البحث إلى أن قيام الساعة ليس لغاية انتقاميّة: وَإِنْما للحن من 


ف 


وكذلك حان لفحياة يق هذا :الكو اجلة مستي لاحل اكرام الجسان 
والجزاء. غالقيامة ليست انتقامًا من الكائنات؛ ولا عقابًا للبشر؛ وإنْما هي 
استجابة لمشيئة غائيّة وقصدية عادلة. 

- بما أن الوجود حركة كليّة. فإنّ حركة أجزائه وعناصره لا تكون 
بمعزل عن عموم حركة الكون» وعن حركة بعضها بالنسبة للبعض الاخر؛ 

- وجد البحث أن العلم. الحديث قد اكتشف كثيرًا مما أثبته القرآن 
الكريم.. وكان للقران قصب السبق ا الإعلان عن تلك الحقائق العلميّة.. 
غير ان الاجيال السابقة لم تقف على ما قد اشار اليه القران الكريم # تلك 

- ظاهرة التوازن # المنظور القراني تعكس العدل الالهيّ. فكل شيء 
موزون منن ان رفع الله سبحانه السماء ووضع الميزان؛ الميزان الذي هو 
رمز للا ماد الحركيّة المنتظمة والمتناسقة # الحياة.. واللّه قد خلق كل شىء 
بقدر: وسنٌ لكل شيء طريقته الوظيفيّة 4# الوجود والحياة. 

- تقر علوم التشريح والفسلجة والطبٌ الرياضيٌ والتربية الحركيّة انْ 
الاذن الداخليّة تحتوي على مراكز التوازن الحركيٌ للانسان: فالاصم اقل 
شيوة .ق السيظزة على قوازته مخ الأغدي والأعنى أكل قدرة على الاحتفاظل 
بتوازنه ممّن يتمتّع بنعمتي السمع والبصرء وهذا يفِسّر لنا مسالتين: 

داشالة الارنين» مفادها أن القران الكريم تقل مفهوه القزائن الحرك 
من حقل الدلالة الجسديّة (الفسلجيّة) الى حقل الدلالة الفكريّة (العقديّة) 
عن طريق المجاز اللغويٌ ( البلاغيّ) . وبذلك جرّد الكفار والمشركين من اليّة 
التوازن حينما وصفهم بالصّم وبالعمّي؛ فهم لا يمتلكون القدرة على مجاوزة 


© 


لهاب ار يلي الشعوطل: 

خؤ اتنا نه الكانيةة مفادها ”0 التديعه المكة انذكوزه اننا تونب ننا 
5 تقد السمع على البصر حيثما اقترن فعلاهما كك القران الكريم.. 
واللّه تعالى اعلم. 

- القاعدة الفيزيائيّة تقرٌ بان الجسم يؤول إلى السقوط إذا خرج مركز 
ثقله عن قاعدته.. والتربية الحركيّة تؤكد على أنّْ مركز ثقل الإنسان بذ 
أحيصن قدمية. والقراق العريه عدن من الأيات ميف بحالة الكفار 
وهيقة المرتدين بالتكوصن والأرعراد أو الأنفلدي على الأمقعاب» أي: أن 
القران الكريم يحيل هذه الحقيقة العلميّة -وله السبق © الإشارة اليها- 
بمجاز ينقل الدلالة من حقلها (المادّيٌ/ الجسماني) إلى حقل (فكريٌ/ 
عَقَديٌّ). وبذلك يقيم الحجّة. بمنطق علميّ دقيق وإطار جمالي بليغ؛ على 
أنَّ الكافر والمرتدٌ يؤولان إلى السقوط (المعنويٌ) بفقد التوازن والانقلاب 
على الأعفات. 

هذا ها يقر التدتكا افكوودة هذه الساكضةر وفلى اللمتقضين الصييل: 
وأكخروهوانا ااتعين للعرت العامة 


كم :ان 2 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4# الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
4- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١/‏ ارتسامات لك يناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"”' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أند. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


-١‏ محمد كلد ملهم الشعراء 

أ. طلال العامر 
؟"- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 

د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة 4# القرآن الكريم. 


د. حكمت صالح 


هذا الكتاب 


... وهناك حركة الكون:؛ والآيات التي تتحدث عن الحركة 
الكونيّة كثيرة 2 القرآن الكريم» سباحة الأجرام السماويّة 
أفلاكهاء كما تبدو للعيان من خلال الكون المنظور؛ فيها من 
عناصر الجمال والتنسيق والاتزان ما تتجلى فيه قدرة الباري. 

لقد تبيّن لنا أن الوجود منضبط بحركة فاعلة.. ومتفاعلة.. 
و 220 0 فيه والشركة الجاء مسركي)ا 
وأسبابهاء 0 فهي ليست حركة عابثة ولا عشواكيّة 
ولا فوضويّة. إنها منضبطة بقوانين؛ سواء على المستوى 
الحسّيّ - الماذي (المنظور والمسموع)؛ أم المعنوي - الاعتباري 
(العقليءوا لنفسيءوالروحي). 
وقد سعيئا يٍ هذا الكتاب إلى أن نبرز مظاهر الحركة 
ث العديد من العوالم وأنواعها وتجلياتهاء مع عقد مباحث 
للحديث عن الحركة التعبدية وأبعادها الجمالية . وهو بحث 
طريف يخدم المنهج البياني والفني # إدراك جماليات ا لخطاب 
القرآني؛ مع الاستناد إلى جهود المفسرين خ الموضوع؛ 
وهو ما يجعله لبنة ك ذلك البناء المتكامل... 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
22 ناكا . 017 211.0 | 15. نالا الا لال 


